
 تونــس – لم تحمل ثماني ســــنوات من 
ثــــورة 2011 تغييــــرا حقيقيا فــــي أوضاع 
التونسيين، وخاصة في المناطق الريفية 
الكبيــــرة  الشــــعبية  والأحيــــاء  الفقيــــرة 
المحيطة بالمــــدن الكبرى، حيث لم تحدث 
الديمقراطية التونسية الناشئة أي تغيير 

يذكر في حياتهم.
ولم تغير المناظرات الحماســــية بين 
المرشحين للرئاســــة، والتي هيمنت على 
وقت الذروة فــــي التلفزيون المحلي وعدد 
مــــن الفضائيــــات الخاصة، نوايــــا غالبية 
التونسيين بعدم المشــــاركة في موعد 15 
سبتمبر، وهو ما يكشفه الحضور الباهت 
للتجمعــــات الانتخابيــــة التــــي ينظمهــــا 

المرشــــحون بما في ذلــــك تجمعات الذين 
لديهــــم حظوظ كبيــــرة للمرور إلــــى الدور 

الثاني.
ويقول الكثير من الناس إنهم لا ينوون 
التصويــــت فــــي الانتخابــــات المقبلة، ولا 
يعتقدون أصلا أن تغيير الحكام ســــيؤثر 

على حياتهم بأي شكل.
ويتنافس 26 مرشــــحا للفوز بالرئاسة 
في الــــدورة الأولى التي تجري، الأحد، في 
حين تجري الانتخابــــات البرلمانية التي 
ســــتفرز رئيس الحكومة ورئيس البرلمان 

في السادس من أكتوبر المقبل.
التونســــيين  من  للعديــــد  وبالنســــبة 
الأكثر فقرا، قوض الفقر والبطالة وضعف 

بالسياســــات  الثقــــة  العامــــة  الخدمــــات 
الديمقراطية الجديدة في تونس.

وفيمــــا تتنافــــس الأحزاب للســــيطرة 
وتنفــــق  والمحليــــات  البرلمــــان  علــــى 
الكثيــــر من الأموال في حمــــلات انتخابية 
الاجتماعي  الوضــــع  يزيد  اســــتعراضية، 
ســــوءا خاصة مع ارتفاع الأســــعار وعجز 
الحكومــــات المتعاقبة عــــن التحكم فيها، 
وغياب خطوات  لإعادة إنعاش الاقتصاد.

ويضاعف هــــذا الوضــــع الغضب في 
الشارع التونسي، ليس فقط بالنسبة إلى 
الفئات المهمّشــــة، ولكن أيضا بالنســــبة 
إلى الطبقة الوسطى التي باتت أقرب إلى 

محدودي الدخل.

وفــــي وســــط فرنانــــة (مــــن محافظــــة 
جندوبــــة) كان يبدو واضحا غضب بعض 
الأهالي وهم يشاهدون حافلة حملة تتجول 
في البلدة عليها شــــعارات وملصقات أحد 

المرشحين الستة والعشرين للرئاسة.
وكان منذر الجوادي أحد سكان البلدة 
يلــــوح بيديه غاضبــــا بينما كانــــت امرأة  

تصيح موجهة الشتائم لفريق الحملة.
ويتحدث الجوادي (45 عاما) لرويترز 

قائلا ”الديمقراطية لا تعني لنا شيئا“.
ويضيف ”أنا أعانــــي جاهدا من أجل 
إطعام أطفالي الثلاثــــة ولا أحد يهتم بنا. 
لماذا تذكّرونا فجأة؟ أين حلولهم للمنطقة؟ 

هل سنأكل أو نشرب الديمقراطية؟“.

ولاقــــت أول مناظــــرات رئاســــية على 
واســــعا  اهتمامــــا  المحلــــي  التلفزيــــون 
علــــى اعتبار أنها إشــــارة جديــــدة لتدعيم 
محلليــــن  لكــــن  الناشــــئة.  الديمقراطيــــة 
محليين يقولون إنها ديمقراطية فضفاضة 
والاســــتعراض  التصريحات  عليها  تغلب 
ويغيب عنها المضمون وهو خدمة الناس 

وتطوير مستوى حياتهم.
ويحذر السياســــيون من أن الفشل في 
إظهــــار تقدم اقتصادي واجتماعي حقيقي 
قد يعرض المشــــروع الديمقراطي نفســــه 

للخطر.
ولا تخلو البلاد من إضرابات مستمرة 
فــــي عديد القطاعات العامة للمطالبة برفع 

الأجور وتحسين 
ظروف العمل مما أدى 
في بعض الأحيان إلى 

احتجاجات مضادة من 
مواطنين متضررين. 

ويشكو التونسيون 
من سوء الخدمات العامة 

في أغلب المرافق مثل 
المستشفيات والنقل 

والإدارات العامة.

 القاهــرة – تستعد ألمانيا لعقد مؤتمر 
دولي بشــــأن ليبيا وهي الخطوة التي من 
شــــأنها إخــــراج الملف الليبي مــــن دائرة 
التنافس الفرنسي الإيطالي الذي تصاعد 
فــــي الســــنوات الأخيــــرة وتراجعت حدته 

خلال الأشهر الماضية.
وكشــــفت مصــــادر مطلعــــة لـ“العرب“ 
أن المؤتمــــر الدولي يتــــم التجهيز له عبر 
خطوات رصينة لتحاشي أخطاء مؤتمري 
باريــــس في مايــــو وباليرمو فــــي نوفمبر 
من العام الماضي حــــول ليبيا، والخروج 
بتوصيات قابلــــة للتنفيــــذ، لأن الأزمة لن 

تحتمل فشلا دوليا يضاعف جراحها.
وأكدت المصــــادر أن المؤتمر الجديد 
يعقــــد فــــي ألمانيا خــــلال شــــهر نوفمبر 
المقبــــل، وأجــــرت المستشــــارة الألمانية 
أنجيــــلا ميركل حوارات جادة بشــــأنه مع 
قادة بعض الدول المهتمة بالأزمة الليبية 
ممن حضروا قمة الدول السبع في فرنسا 

أواخر الشهر الماضي.
وتبــــذل ميــــركل جهــــودا للتوصل إلى 
عمليــــة ســــلام شــــاملة فــــي ليبيــــا، وفقا 
لتوازنات الأوضــــاع الراهنة على الأرض، 
مــــع مراعــــاة عــــدم اختصــــار الأزمــــة في 
أجنحتها السياسية والعسكرية الظاهرة، 
مكونــــات  تضــــم  بينهمــــا  المســــافة  لأن 
اجتماعية لا تقل أهمية عنهما، وهو الخطأ 
الــــذي ارتكبته المبادرات الســــابقة، حيث 
اكتفت بفريقي الشرق والغرب المتقاتلين 

فقط، وأهملت فرقا أخرى مؤثرة.
وبررت المصادر دخــــول ألمانيا على 
خط الأزمة في هــــذا التوقيت، بأن حكومة 
برليــــن على يقين بــــأن اســــتمرار تدهور 
الأوضاع في ليبيا يمثل قنبلة موقوتة لها 
في ملــــف الهجرة غير المشــــروعة والذي 
يؤرقها كثيرا، وترى أن أي خطوات أمنية 
تتخذها في الداخل لــــن تنهي تماما أزمة 
الهجــــرة، طالمــــا هناك مناطــــق تعم فيها 
الفوضى ويتســــرب منهــــا مهاجرون إلى 

أوروبا.
رعايــــة  أي  أن  لـ“العــــرب“  وأضافــــت 
مباشــــرة من فرنســــا أو إيطاليا لن تكون 
مقبولة من جانــــب أطراف عديدة، لاهتزاز 
صورتهمــــا بعــــد فشــــل مؤتمــــري باريس 
وباليرمــــو، مــــا تطلــــب دخول طــــرف غير 
متهم بالانحياز لأحد أطراف الصراع، مثل 
ألمانيــــا التي يحظى 

تحركها بدعــــم قوى كبرى مثــــل الولايات 
المتحدة.

ووجــــد التحرك الألمانــــي على صعيد 
التســــوية ردود فعــــل إيجابيــــة من بعض 
القوى المهتمة بالأزمــــة الليبية، بما فيها 
وبريطانيا،  وفرنســــا  المتحــــدة  الولايات 
ويحســــب لهــــا أن دورها ليســــت له مآرب 

خفية داخل الأراضي الليبية.
وبحــــث ســــفراء الولايــــات المتحــــدة 
وبريطانيا وفرنســــا وألمانيــــا لدى ليبيا، 
الاثنيــــن، فــــرص العــــودة إلــــى العمليــــة 
السياســــية فــــي ليبيا، بحضور مســــاعد 
وزير الخارجية الأميركي لشــــؤون الشرق 

الأوسط ديفيد شينكر.
والتقى شــــينكر في تونس، الســــبت، 
مــــع مبعــــوث الأمم المتحــــدة إلــــى ليبيا 
غسان سلامة، وتطرق اللقاء إلى الأوضاع 
الراهنة والاستحقاقات الإقليمية والدولية 

الآنية المتعلقة بليبيا.
وتشــــعر دوائر سياســــية رسمية مثل 
حكومة الوفاق وتيار الإســــلام السياسي 
هــــذه  مــــن  بالقلــــق  عليهــــا،  المســــيطر 
المعطيات، خوفــــا من عدم منحها المكانة 
التــــي أعطيت لهــــا في مؤتمرات ســــابقة، 
ولذلك طالبت هذه الأجســــام بعقد مؤتمر 
وطنــــي أولا، وأوعزت للكتائب المســــلحة 
خلال الأيــــام الماضية بالتحرك عســــكريا 

لاسترداد زخمها.
الليبيــــة  الأوســــاط  بعــــض  وأبــــدت 
توجســــها مــــن المؤتمــــر الدولــــي، لأنــــه 
ســــيراعي مصالــــح القائمين عليــــه، وأي 
مقاربــــة تتمخــــض عنه لن تحظــــى بقبول 
جميع الأطــــراف، ما يدفع المتضررين منه 
لمزيد من التصعيد والتلويح بتخريبه أو 

الحصول على مكاسب محددة.
دبلوماســــية  مصــــادر  وشــــددت 
على أهميــــة التحضير الجيد  لـ“العــــرب“ 
للمؤتمــــر الدولــــي، وتوفيــــر الضمانــــات 
الكافيــــة لتطبيقــــه من خلال آليــــات تعيد 
الرســــمية،  الليبية  للمؤسســــات  الاعتبار 
باعتبارهــــا الجهة الوحيــــدة المنوط بها 
تنفيذ مخرجات الســــلام، مع خطة محكمة 
لإيجاد حلّ عملي لكثافة السلاح في أيدي 
ومحاسبة  الإرهاب،  وانتشار  الميليشيات 
دول كتركيــــا التي أدمنت تهريب الســــلاح 
الأراضي  إلــــى  والمتطرفيــــن  والمرتزقــــة 

الليبية.
ويبــــدو أن هــــذا المؤتمر ينــــدرج في 
إطار خطة المبعوث الأممي غسان سلامة 
وســــيليه ملتقــــى وطنــــي (ليبي-ليبــــي)، 
ويحاول سلامة الترويج لفكرته في بعض 
العواصم المهتمــــة بالأزمة، ولدى أطراف 

ليبية مختلفة لضمان قدر جيد لنجاحها.

 بيروت – كشفت أوساط سياسية مطلعة 
لبنانيــــة أن التوتر الذي شــــهدته الحدود 
اللبنانية الإســــرائيلية وكثرة الحديث عن 
احتمال نشــــوب حرب كبرى، لا ينفصلان 
عــــن مســــاعي حــــزب اللــــه للدخــــول على 
خــــط المفاوضات التي ترعاهــــا الولايات 
المتحدة لإيجاد تســــوية لترسيم الحدود 

البرية والبحرية بين لبنان وإسرائيل.
ودعا الرئيس اللبناني ميشــــال عون، 
الثلاثاء، واشــــنطن لاســــتئناف وساطتها 
بشــــأن ترســــيم الحدود البرية والبحرية 
مــــع إســــرائيل، في وقــــت يســــتعد لبنان 
لبــــدء التنقيب عن النفط والغاز في مياهه 

الإقليمية.
والتقــــى عون، الثلاثاء، مســــاعد وزير 
الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى 
ديفيد شــــنكر الذي بــــدأ، الاثنيــــن، زيارة 
إلى لبنان تســــتمر يومين ضمن جولة في 

المنطقة.
وتمثل مسألة ترســــيم الحدود مطلبا 
دوليا لاســــيما من قبل الــــدول المنخرطة 
فــــي مســــألة اســــتغلال الغــــاز في شــــرق 
المتوســــط، مثل مصر وقبــــرص واليونان 
وتركيا وروسيا وإســــرائيل. وأثيرت هذه 
المســــألة مع رئيــــس الحكومــــة اللبنانية 
ســــعد الحريري أثناء زيارته الأخيرة إلى 

واشنطن.
ويصــــر لبنــــان علــــى تلازم مســــاري 
ترســــيم الحــــدود البريــــة والبحرية. وقد 
تــــم الاتفاق في وقت ســــابق علــــى إجراء 
المفاوضــــات في مقــــر قيــــادة اليونيفيل 
(قوة الأمــــم المتحدة المؤقتــــة في جنوب 
لبنان) وبإشراف أميركي. إلا أن الوساطة 
توقفت مع مغادرة الوسيط السابق ديفيد 

ساترفيلد مهامه.
ويؤكد خبراء في الشؤون الإسرائيلية 
أن إســــرائيل تعتبــــر أن أنشــــطة التنقيب 
في الآبار الواقعة داخل مياهها، لاســــيما 
تلــــك المحاذية للميــــاه اللبنانية، لا يمكن 
أن تغري شــــركات التنقيب الدولية إلا إذا 
تمت إزالة الخطر الــــذي يتهددها من قبل 

حزب الله.
ويضيــــف هــــؤلاء أن إعادة إســــرائيل 
إثــــارة مســــألة حيــــازة حــــزب اللــــه على 
صواريخ دقيقة، وتقديمها أدلة على وجود 
مصانع للحزب لتصنيعها، يتجاوز مسألة 
اســــتغلال الأمر داخل حملــــة نتنياهو في 
الانتخابات التشريعية التي تجري في 17 
من الشــــهر الجاري، وأن الأمر بات يتعلق 
مباشــــرة بصناعة الطاقة في إسرائيل كما 
بالتســــوية التي سترســــو عليها مســــألة 

النزاع الحدودي مع لبنان.
وتقول مصادر لبنانية مراقبة إن حزب 
الله ومن ورائه إيران يسعى لاستغلال هذا 
النزاع بكونه ورقة ابتزاز تستطيع طهران 
اســــتخدامها فــــي مواجهتهــــا للمجتمــــع 

الدولــــي وللــــدول المعنيــــة بهــــذا الملف.
وتضيــــف أن الإصــــرار على إمســــاك نبيه 
بــــري، رئيــــس مجلــــس النــــواب وحليف 
الحزب، بملف التفاوض في شــــأن النزاع 
الحدودي هدفه عدم ذهــــاب لبنان إلى أي 

اتفاق دون موافقة الحزب.
وحــــذر الأميــــن العــــام لحــــزب اللــــه 
حســــن نصراللــــه في خطــــاب لمناســــبة 
ذكرى عاشــــوراء، الثلاثــــاء، من التفاوض 
مــــع ”منــــدوب أميركي صديق لإســــرائيل 

وحريص على مصالحها“.
وقال إن على ”اللبنانيين أن يتصرفوا 
مــــن موقع أنهم القــــوي القادر على حماية 

النفط والغاز“.
ولا يســــتبعد خبــــراء فــــي الشــــؤون 
العســــكرية نشــــوب حــــرب كبــــرى بيــــن 
إســــرائيل وحزب الله هدفهــــا خلق قواعد 
جديــــدة وتعويــــم توازنات أخــــرى تضع 
أسسا لكيفية اســــتغلال وتطوير عمليات 

التنقيب عن الغاز في مياه المنطقة.
ويضيــــف هــــؤلاء أن التصعيــــد الذي 
طرأ مؤخــــرا في تصريحات المســــؤولين 
نصرالله  حســــن  ومواقف  الإســــرائيليين 

ترفع من منسوب نشوب هذه الحرب.
وقــــال نبيه بــــري، الثلاثــــاء، إن بلاده 
حريصة على الاســــتقرار وعــــدم الانجرار 

إلى حرب.
جــــاء ذلك خلال لقاء مع شــــينكر الذي 
بدأ، الاثنين، زيارة لمدة يومين إلى لبنان.
وقال بــــري في بيان صادر عقب اللقاء 
إن ”لبنان ملتزم بالقرارات الدولية لاسيما 
القرار 1701، والعدو الإســــرائيلي مسؤول 
عن الخروقات وضرب الاستقرار الذي كان 

قائما منذ عام 2006“.
والقــــرار 1701 تبنــــاه مجلــــس الأمــــن 
الدولــــي بالإجماع في 11 أغســــطس 2006، 
ويدعو إلى وقــــف كامل العمليات القتالية 
بين لبنان وإسرائيل إثر اندلاع مواجهات 

بين الطرفين في يوليو من العام نفسه.
وتــــرى مصــــادر دبلوماســــية غربيــــة 
أن مســــألة ترســــيم الحــــدود بيــــن لبنان 
وإســــرائيل كما مســــألة التنقيب عن الغاز 
في ميــــاه المنطقة باتت جزءا من الملفات 
التــــي يفتــــرض أن تكون علــــى طاولة أي 
مفاوضات محتملة بين واشنطن وطهران.
وتعتبــــر أن هذا الأمر بــــات يعقّد هذا 
الملــــف ويجعلــــه عصيا على الحــــلّ على 
المســــتوى الثنائي بين لبنان وإســــرائيل 

دون أن تكون لإيران الكلمة الفصل.
ويستعد لبنان لبدء التنقيب عن النفط 
والغــــاز في رقعتين في مياهــــه الإقليمية، 
رغم التوتر القائم مع إسرائيل على خلفية 
جزء متنــــازع عليه في الرقعــــة المعروفة 
بالرقــــم 9. ومن المفتــــرض أن يبدأ الحفر 
فــــي الرقعة رقم 4 منتصف ديســــمبر، على 

أن يليه البلوك رقم 9 بعد أشهر.
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 واشــنطن – قـــاد المـــزاج الصعـــب 
للرئيـــس الأميركـــي دونالـــد ترامب إلى 
إقالـــة مستشـــار الأمـــن القومـــي جون 
بولتون، أحد أبرز صقور البيت الأبيض، 
والذي عرف بمســـاندته القوية لمواقف 
ترامـــب المتشـــددة مـــن إيـــران وتركيا 

وروسيا وكوريا الشمالية.
وقال ترامب على تويتر ”أبلغت جون 
بولتون الليلة (قبل) الماضية بأنه لم تعد 
ثمة حاجة لخدماته فــــي البيت الأبيض. 
اختلفت بشــــدة مع الكثير من اقتراحاته 
مثل آخرين في الإدارة“، معلنا أنه سيعين 

مستشارا جديدا الأسبوع المقبل.
ونقلـــت وكالـــة أنبـــاء بلومبـــرغ أن 
الإقالـــة جـــاءت بســـبب الخـــلاف حول 

التفـــاوض مع حركة طالبـــان الأفغانية.
وكانـــت المفاوضات قد بلغت أشـــواطا 
متقدمـــة بين الولايـــات المتحدة وحركة 
طالبان، لكن ترامب أوقف أي اجتماعات 
للحركة بعد تنفيذهـــا هجوما انتحاريا 
في العاصمة كابول أدى إلى مقتل جندي 

أميركي.
ويقول مراقبـــون إن الخلافات بدأت 
بســـبب تغير مواقف ترامـــب نحو اللين 
من إيـــران بعـــد أن عبر عن اســـتعداده 
للقاء رئيسها حسن روحاني، ومن تركيا 
التي باتت تشـــترك قوات أميركية معها 
في تنفيذ فكرة المنطقة الآمنة لمحاصرة 
الأكـــراد، وهو ما كان بولتـــون يعارضه 

بشدة.

مزاج ترامب يطيح بجون بولتون



 عمــان – تتواصل عمليــــة العض على 
الأصابع بيــــن الحكومة الأردنيــــة ونقابة 
المعلميــــن، الأمر الذي ينــــذر بالمزيد من 
التأزيم بين الطرفيــــن، وإمكانية انضمام 
موجــــة  إلــــى  أخــــرى،  نقابيــــة  قطاعــــات 
أعلنت  حيث  والإضرابــــات،  الاحتجاجات 
نقابة الأطباء الثلاثاء توجهها هي الأخرى 
نحو التصعيد بعد رفض الحكومة مشروع 

نظام الحوافز الذي طرحته.
وتقول دوائر سياسية إن الأردن يموج 
بحالة احتقــــان متصاعــــدة نتيجة الأزمة 
الاقتصادية التي خلفت بوضوح تصدعات 
اجتماعية، وسط خشية لدى صناع القرار 
من تكــــرار ســــيناريو حــــراك 2018 والذي 
كاد يغير المشــــهد كليا في هذا البلد لولا 
مســــارعة العاهل الأردني الملــــك عبدالله 
الثانــــي إلــــى احتوائه عبر إقالــــة حكومة 
الملقــــي، والتعهد بإجــــراء حوار  هانــــي 
مجتمعي واسع حول المنظومة الضريبية 

(لم يتحقق).

وتلفــــت الدوائــــر السياســــية إلى أن 
أكثر مــــا يقلق أصحاب القــــرار اليوم هو 
أنه ليست هناك بدائل يمكن الركون إليها 
لامتصاص الغضب المتنامي، الذي كســــر 
حاجز الخوف لــــدى الكثيرين ومن بينهم 
النقابات التي برز دورها بشكل واضح في 
السنوات الأخيرة، مع تراجع أسهم معظم 

الأحزاب والقوى السياسية.
وتشير الدوائر إلى أن موقف الحكومة 
المتصلــــب حيال مطالــــب نقابة المعلمين 
يعــــود إلى خشــــيتها من فتــــح الباب أمام 
باقي النقابات للضغط بشأن حزمة مطالب 
الزيادات التي تطرحها، وهذا أمر لا يمكن 
الســــماح به فــــي ظل العجز الــــذي تعاني 
منــــه الموازنــــة العامــــة، فضلا عــــن كون 
الحكومــــة تعتقد أن تحرك النقابة لا يخلو 
من أجندات سياســــية فــــي علاقة بجماعة 

الإخوان المسلمين.
وفشــــلت جلســــة المفاوضات الأخيرة 
بين حكومة عمر الــــرزاز ونقابة المعلمين 
في ظــــل تمســــك كل طــــرف بمطلبه حيث 
تصــــر الحكومة على نظــــام مزاولة المهن 
التعليميــــة فــــي المقابل تتمســــك النقابة 
بمطلبهــــا وهو تفعيــــل الاتفــــاق الذي تم 
إبرامــــه في عهد حكومة عبدالله النســــور 
فــــي العــــام 2017 والذي ينــــص على حق 
المعلم في علاوة بقيمــــة 50 بالمئة، الأمر 
الذي يعني اســــتمرار الإضــــراب المفتوح 
الذي دخله المعلمون منذ الأحد الماضي.

وأكــــد رئيس الوزراء عمــــر الرزاز في 
حوار للتلفزيون الأردنــــي عصر الثلاثاء، 

أن حكومته لن تتراجع عن ربط العلاوات 
بمؤشــــر قياس لأداء المعلم. وقال الرزاز 
”لقــــد توصلنا مــــع النقابة الســــابقة إلى 
اتفــــاق شــــامل حــــول الوضع المعيشــــي 
للمعلــــم يرتبط بحوافز ليســــت فقط بـ50 

بالمئة بل بـ250 بالمئة“.
وأضــــاف الرزاز ”ولأننــــا ندرك أهمية 
المعلم وشعوره بالأمان، توافقنا أن نربط 
العــــلاوات بمؤشــــر قيــــاس لأداء المعلم 

والأهم أداء الطالب ولن نتراجع عنه“.
وانتقــــد مــــا قامــــت بــــه النقابــــة من 
إجراءات تصعيديــــة قائلا ”في يوم وليلة 
اعتصام ثم إضراب، إلى أين ســــيقود مثل 
هــــذا التصــــرف البلــــدَ، إذا كان كل واحد 
يريــــد أن يأخذ حقه بهذه الطريقة إلى أين 

سنصل؟“.
وأكــــد علــــى أن الحكومــــة لــــم تتأخر 
إطلاقا فــــي الحوار مع نقابــــة المعلمين، 
مشــــيرا إلى أنه لو كان نقيــــب المعلمين 
الراحــــل أحمــــد الحجايــــا نقيبــــا لكانت 
الأمور أكثر عقلانيــــة رغم ولائه وانتمائه 

الكبيرين إلى النقابة وقضية المعلمين.
وشــــدد على أنه إذا أصــــر المعلمون 
علــــى الإضراب فحينها لكل حادث حديث. 
وأوحــــى كلام رئيس الــــوزراء بأن النقابة 
الحالية التي يقودها نائب نقيب المعلمين 
ناصر النواصرة -بعد وفاة النقيب أحمد 
الحجايا قبل أسابيع في حادث سير- هي 
التي انقلبت علــــى التفاهمات التي جرت 
ســــابقا وليــــس الحكومــــة، وأن الضغوط 
التي تمارســــها لن تقود إلــــى نتيجة، في 

تحد واضح للأخيرة.
ويعــــد ناصــــر النواصرة الــــذي يقود 
الحــــراك أحــــد كــــوادر جماعــــة الإخوان 
المســــلمين ما يعطي التصعيــــد الجاري 
أبعــــادا سياســــية، وقــــد يكون هــــذا أحد 
الأســــباب التي تدفع حكومــــة الرزاز إلى 
تبنــــي مقاربــــة صارمة فــــي التعاطي مع 
طلبــــات المعلميــــن حيــــث إنها تــــرى في 
التصعيــــد الجاري محاولة مــــن الإخوان 

لليّ ذراع الدولة.
وتبني الحكومة هذا التصور بشــــأن 
وقوف جماعة الإخوان المســــلمين خلف 
الحراك الجاري، على جملة من المعطيات 
من بينها أن التصعيد يأتي في توقيت جدّ 
حساس لجهة عودة الاحتجاجات الفئوية 
والمناطقيــــة وليــــس أدل علــــى ذلــــك من 
تحركات تجار الرمثا والكرك في الشــــهر 
الماضــــي، والنقطــــة الثانية هــــي تزامن 
انطــــلاق الحراك الخميس الماضي بطرح 
كتلــــة الإصلاح النيابيــــة التابعة لجماعة 
الإخوان ســــحب الثقة مــــن الحكومة، كما 
حمــــل المحتجون شــــعارات تنادي بإقالة 

وزير الداخلية سلامة حماد.
وتقول الدوائر السياسية إنه لا يمكن 
تجاهل واقع بأن مجلس النقابة وهيئتها 
المركزيــــة همــــا تحت ســــيطرة الإخوان، 
الذين رغم التحســــن الطفيــــف الذي طرأ 

على علاقتهم بســــلطة القرار في الأشــــهر 
الماضية، بيد أنهم لا يزالون يستشعرون 
أن عمليــــة تحجيمهم مســــتمرة، ولا يزال 

”سيف الشرعية“ مسلطا على رقابهم.
وتشــــير هذه الدوائر إلى أن الجماعة 
تــــرى أن النظام في وضــــع صعب نتيجة 
الأزمــــة الاقتصادية المتزايدة، والضغوط 
الأميركيــــة التــــي يواجهها بشــــأن خطة 
الفلســــطيني  النــــزاع  لحــــل  الســــلام 
القرن،  بصفقــــة  المعروفــــة  الإســــرائيلي 
وبالتالي فإن الفرصة ســــانحة للمزيد من 
خنقــــه وإجبــــاره على تقديــــم تنازلات من 
أهمها إعادة منحها شــــرعيتها المنزوعة، 
ولِــــمَ لا فتح المجال لإشــــراكها في مراكز 

صنع القرار؟
الإصــــلاح  كتلــــة  قدمــــت  أن  وســــبق 
النيابيــــة التابعة لجماعة الإخوان مبادرة 
سياســــية للملــــك عبداللــــه الثانــــي، قبل 
أشــــهر ومن أهم بنودها تشكيل حكومات 
برلمانية، وقد وعد الملك حينها بالاطلاع 

عليها.
ويرى مراقبون أن عملية شــــد الحبال 
بيــــن الحكومة والنقابة على أشــــدها، في 
ظل غياب مؤشرات عن أن الأخيرة بصدد 
التراجع عــــن الإضراب المفتوح، ما يفتح 

الباب أمام سيناريوهات قاتمة.
وأكد المتحدث باســــم نقابة المعلمين 
نورالدين نديم، في وقت ســــابق، الثلاثاء، 
على أنــــه لا نية لديهــــم لتعليق الإضراب 
ما لم تتحقــــق مطالــــب المعلمين بعلاوة 

الرواتب.
وقال نديم ”ليس مطلوبا من المعلمين 
إيجاد حل، فهم يطالبون بحق مســــتحق 
منذ 5 سنوات“. وتســــاءل نديم ”ألا يكفي 
حوارا طيلة هذه المدة؟“، مشــــيرا إلى أن 
”الحوار لم يُؤســــس على مبــــدأ الاعتراف 

بالحقوق“.
تتخــــاذل  ”الحكومــــة  واســــتدرك 
وتماطل، وهناك كذب وتدليس في الأرقام 
المطروحة“، مشــــددا علــــى أن ”الإضراب 
مفتــــوح إلى حيــــن تحقيــــق المطالب ولا 
مناقشــــة في ذلــــك“. وأردف ”نحن بحاجة 
للاعتراف للمعلم بحقه، وأن يخرج علينا 
رئيــــس الحكومة ليعتذر عمــــا تعرض له 
المعلمــــون من إهانــــة الخميس الماضي، 
وتشــــكيل لجنة تحقيق حــــول الاعتداءات 

التي تعرضوا لها“.
ويــــرى الكثيــــرون أنــــه بالرغــــم مــــن 
الأصــــوات العالية لمجلــــس النقابة، بيد 
أن موقفــــه يبدو أكثر ســــوءا من الحكومة 
خاصة لوجود شــــكوك متزايــــدة بوجود 

أجندات غير بريئة خلف هذا الحراك.
وحاول نائب نقيب المعلمين في وقت 
سابق نفي وجود أي طابع سياسي لتحرك 
المعلمين قائلا فــــي مؤتمر صحافي عقد 
فــــي مقر النقابة الســــبت “ تحل الحكومة 
جماعة الإخــــوان المســــلمين، تنفيها من 
البلــــد أنــــا موشــــغلي (ليس عملــــي)، أنا 

شغلي (اهتمامي) المعلم“.
وأضــــاف ”مرة ثانية تحــــل الجماعة، 
تربطها، مو شــــغلي (ليس عملي) تسجن 
أعضاءها كلهم، مو شــــغلي، أنا ومرجعي 
المعلم لما تشــــوفوني (تروني) حدت عن 

ذلك أخبروني“.
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حراك ملغوم

هل أشهر إخوان الأردن سلاح 
النقابات لإخضاع حكومة الرزاز 

رئيس الوزراء الأردني يتحدى نقابة التعليم 
ويرفض علاوة الـ50 بالمئة

 بيــروت – حملــــت كلمــــة الأميــــن العام 
لحزب الله حســــن نصرالله الثلاثاء جملة 
من الرســــائل لإيران من جهــــة وللولايات 
المتحــــدة وإســــرائيل مــــن جهــــة ثانية، 
لعل أهمهــــا هو التأكيد علــــى ولائه التام 
وتبعيتــــه المطلقــــة للمرشــــد الأعلى علي 
خامنئــــي في ظل ما يدور مــــن حديث عن 
رسالة أميركية للحزب مفادها نأي الأخير 
بنفسه وبلبنان عن المواجهة الدائرة في 

المنطقة في مقابل رفع العقوبات.
وقــــال نصراللــــه فــــي الكلمــــة التــــي 
ألقاها عبر شاشــــة عملاقــــة في الضاحية 
الجنوبيــــة لبيروت، معقــــل حزب الله، في 
ذكرى عاشــــوراء ”ســــيدنا في هذا الزمان 
وحســــيننا هو ســــماحة الإمام خامنئي، 
والجمهوريــــة الإســــلامية فــــي إيران هي 
قلب محــــور المقاومة وداعمه الأساســــي 
وجوهــــره، وعلى من يراهن على خروجنا 
من هــــذا المحــــور بالتهديــــد والعقوبات 

نقول له هيهات منا الذلة“.
وأضــــاف نصرالله ”نحــــن نرفض أي 
مشروع حرب على الجمهورية الإسلامية 
في إيران لأن هذه الحرب ستشعل المنطقة 
وتدمر دولا وشعوبا ولأنها ستكون حربا 

على كل محور المقاومة“.
وحذر الأميــــن العام لحزب الله من أن 
أي حرب على إيران ســــتؤدي إلى إشعال 
المنطقــــة بكاملهــــا، وتابع أمام عشــــرات 
الآلاف من مناصريــــه ”نكرر موقفنا كجزء 

من محور المقاومة، لســــنا علــــى الحياد 
ولن نكــــون علــــى الحياد“، وتابــــع ”هذه 
الحرب المفترضة ستشكل نهاية إسرائيل 
والوجــــود  الهيمنــــة  نهايــــة  وستشــــكل 

الأميركي في منطقتنا“.
ويتصاعد التوتر مؤخرا بين إسرائيل 
والولايــــات المتحــــدة مــــن جهــــة وإيران 
وأذرعهــــا مــــن جهــــة ثانية حيــــث بدا أن 
هدف كل طرف تحسين شروط التفاوض، 
على خلفية ما يدور عــــن إمكانية الاتفاق 
بشــــأن إجراء مفاوضات أميركية إيرانية 

مباشرة.
إن  السياســــية  الأوســــاط  وتقــــول 
نصرالله اتخذ الثلاثاء من كلمته مناسبة 
لتجديــــد ولائــــه التــــام لإيــــران وتبعيته 
المطلقــــة لهــــا، وفــــي الوقت ذاته ســــعى 
لتخفيــــف حــــدة التصعيد مع إســــرائيل 
ســــواء من خلال إعلانه الانضباط للقرار 
الأممي 1701 الذي أنهى حرب تموز 2006، 
أو في إشــــارته إلى أنه بإســــقاط الحزب 
لطائــــرة مســــيرة إســــرائيلية الاثنين في 
جنوب لبنان أســــدل الســــتار عــــن جولة 

التصعيد الأخيرة مع إسرائيل.
ويتعارض تصريــــح نصرالله الأخير 
بشــــأن الالتــــزام بالقــــرار رقــــم 1701، مع 
كلامه قبل أيام قليلة بأنه لم تعد هناك أي 
خطوط حمراء في المواجهة مع إسرائيل، 
الأمــــر الذي يوحــــي بأن ضغوطــــا دولية 
ومحلية مورست عليه حيال هذه المسألة.

وأكد الأمين العام لحزب الله الثلاثاء 
أن لا خطــــوط حمــــراء فــــي الدفــــاع عــــن 
لبنان ضد أي اعتداء إســــرائيلي، مشددا 
بالمقابل على أن كســــر الخطوط الحمراء 

لا يعني التخلي عن القرار 1701.
وأضــــاف نصراللــــه أن ”لبنان يحترم 
القــــرار الأممي 1701 وحــــزب الله جزء من 
الحكومــــة التي تحترم هــــذا القرار، ولكن 
إذا قصفت إســــرائيل أو أرسلت مسيرات 
أو اعتــــدت على لبنان فمن حق اللبنانيين 
أن يدافعوا عن بلدهم وسيادته ولا خطوط 

حمراء على الإطلاق في هذا الشأن“.
”اللبنانييــــن  أن  نصراللــــه  وتابــــع 
أســــقطوا المحاولة الإســــرائيلية لتغيير 
قواعد الاشتباك منذ العام 2006، والجيش 
الإســــرائيلي تحول إلى جيش هوليوودي 

لأنه بات عاجزا على الأرض“.
علــــى  الأخيــــر  ”العــــدوان  إن  وقــــال 
الضاحيــــة الجنوبيــــة كان كبيرا، وموقف 
لبنان الرسمي والشــــعبي كان قويا جدا، 
والمقاومة ردت على الاعتداء الإسرائيلي 
الأخير في الضاحية عبر إســــقاط الطائرة 

المسيرة في بلدة رامية جنوب لبنان“.
وكان حــــزب الله قــــد رد قبل أيام على 
غــــارات إســــرائيلية اســــتهدفت عناصــــر 
لــــه في بلــــدة عقربــــة الســــورية أدت إلى 
مقتــــل عنصريــــن من خــــلال اســــتهداف 
مركبة إســــرائيلية بالقرب من الحدود مع 

إسرائيل.

نصرالله: خامنئي سيدنا 
وحسيننا في هذا الزمان

ــــــين نقابة المعلمين والحكومــــــة الأردنية تتصاعد وقــــــد اختلط فيها   الأزمــــــة ب
الاجتماعي بالسياسي على ضوء قناعة حكومة عمر الرزاز بأن حراك النقابة 
في هذا التوقيت، لا يخلو من أبعاد سياسية مرتبطة بأجندة لجماعة الإخوان 

المسلمين التي تعد الطرف المؤثر داخل قيادة هذا الهيكل.

قنبلة موقوتة في قلب لبنان

الــــوزراء  رئيــــس  تعهــــد   – القــدس   
الإســــرائيلي بنيامين نتنياهــــو الثلاثاء، 
بتطبيق الســــيادة الإســــرائيلية على غور 
الأردن فــــي الضفة الغربيــــة المحتلة إذا 

أعيد انتخابه في 17 سبتمبر الجاري.
وقــــال نتنياهو في خطــــاب تلفزيوني 
”هناك مــــكان واحــــد يمكننا فيــــه تطبيق 
الســــيادة الإســــرائيلية بعــــد الانتخابات 
مباشــــرة“. وخاطب المواطنين قائلا ”إذا 
تلقيــــت منكــــم تفويضــــا واضحــــا للقيام 
بذلك (…) أعلن اليوم نيتي إقرار ســــيادة 
إســــرائيل على غور الأردن وشمال البحر 

الميت“.
الإســــرائيلي  الوزراء  رئيس  وأضاف 
إنه ســــيقدم للكنيســــت المقبل مشــــروعا 
كاملا لنشر مســــتوطنات في منطقة غور 

الأردن.
وغــــور الأردن هــــو القطاع الشــــرقي 
للضفــــة الغربية ويمتد على طول 120 كم، 
ويبلــــغ عرض هذا القطــــاع حوالي 15 كم. 
ويقطنه أكثر من 47.000 فلسطيني، ومنذ 
احتــــلال الضفة الغربية فــــي العام 1967، 
اعتبرت جميــــع الحكومات الإســــرائيلية 
المتعاقبة أن غور الأردن بمثابة ”الحدود 
الشرقية“ لإسرائيل وسعت إلى ضمه، من 

خلال إقامة قرابة 30 مستوطنة.
تصريحــــات  أن  مراقبــــون  ويــــرى 
نتنياهــــو هــــي محاولة أخيرة لاســــتمالة 
الناخب الإســــرائيلي، وخاصــــة الأحزاب 

الدينية المتشددة.
ويتعاطــــى نتنياهو مــــع الانتخابات 
العامــــة المقــــررة الأحد المقبل كمســــألة 
مصيريــــة ليــــس فقــــط لجهــــة مســــتقبله 

والشــــخصي فــــي ظــــل  السياســــي بــــل 
الاتهامات التي تلاحقه بالفســــاد وتقديم 
رشــــى وخيانة أمانة، حيــــث إنه في حال 
فشــــل في الاستحقاق ســــيجد نفسه أمام 

إمكانية الحكم عليه بالسجن لسنوات.
وحــــذر رئيس الحكومة الفلســــطينية 
محمد أشتية، الثلاثاء، من إمكانية إعلان 
نتنياهو ضم أجزاء مــــن الضفة الغربية. 
جــــاء ذلك خــــلال لقائــــه في مكتبــــه برام 
الله، القنصل الإســــباني العام في القدس 

أغناسيو غارسيا هولديكاساس.

وأوضــــح أشــــتية، أن هــــذه الخطوة، 
تأتــــي ضمــــن محــــاولات رئيس الــــوزراء 
فــــي  الأصــــوات  لكســــب  الإســــرائيلي 
الانتخابــــات التــــي لــــم يعــــد تفصل عن 

إجرائها سوى 4 أيام.
الفلســــطينية  وقال رئيــــس الحكومة 
”أرض فلســــطين ليســــت جزءا من الحملة 
الانتخابيــــة لنتنياهــــو، وإذا كان يعتقــــد 
أنه بضــــم الكتل الاســــتيطانية ســــيربح 
الأصوات الانتخابية على المدى القريب، 
فهو وإســــرائيل الخاســــران علــــى المدى 

البعيد“.
وأظهر اســــتطلاع للرأي تقدم تحالف 
”أزرق أبيــــض“ الوســــطي برئاســــة بيني 

غانتــــس على حــــزب ”الليكــــود“ اليميني 
برئاســــة نتنياهو قبل أســــبوع واحد من 
الانتخابــــات. لكــــن نتائــــج الاســــتطلاع، 
الــــذي أجرتــــه هيئــــة البث الإســــرائيلية 
(رسمية)، ونشــــرته الثلاثاء، أظهر أن كلا 
من الحزبين ما زال غير قادر على تشكيل 
الحكومة التي تتطلب ثقة 60 عضوا على 

الأقل من أعضاء الكنيست الـ120.
على  تحالــــف ”أزرق أبيض“  وحصل 
32 مقعــــدا متقدما بمقعد واحد على حزب 
”الليكــــود“ الــــذي حصل علــــى 31 مقعدا. 
وحلت ”القائمة المشتركة“، وهي تحالف 
4 أحــــزاب عربيــــة، ثالثــــا بحصولها على 
برئاســــة  10 مقاعد، فيما تحالف ”يمينا“ 
وزيــــرة العــــدل الســــابقة إياليت شــــاكيد 
علــــى 9 مقاعد، ومثلها لحزب ”إســــرائيل 
الدفاع  وزيــــر  برئاســــة  اليميني  بيتنــــا“ 
الســــابق أفيغدور ليبرمان. وحصل حزب 
”شاس“ اليميني برئاســــة وزير الداخلية 
ارييه درعي علــــى 7 مقاعد ومثلها لحزب 
”يهودوت هتوراه“ اليميني برئاسة نائب 

وزير الصحة يعقوب ليتسمان. 
ووفقــــا للنتائــــج، ســــيحصل تحالف 
أحزاب اليمين الإسرائيلي على 58 مقعدا 
وهو أقل بمقعدين من الأصوات المطلوبة 

لتشكيل حكومة.
وحال انضمام حزب ”إسرائيل بيتنا“ 
برئاســــة ليبرمان إلى هــــذا التحالف فإنه 
ســــيكون بإمكان نتنياهو تشكيل حكومة 
تحظــــى بتأييد 67 عضوا في الكنيســــت، 
بيــــد أن الأخيــــر يرفــــض الانخــــراط في 
حكومــــة يقودها زعيم الليكود، وتشــــارك 

فيها أحزاب دينية متشددة.

 إذا أصر المعلمون على 
الإضراب فحينها لكل 

حادث حديث

عمر الرزاز

أرض فلسطين 
ليست جزءا من الحملة 

الانتخابية لنتنياهو

محمد اشتية

نتنياهو يتعهد بضم غور الأردن
في حال فاز بانتخابات الكنيست
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ون الأمم المتحدة بانتهاك اتفاق الحديدة

ّ
الحوثيون يتحد

 الحديــدة (اليمن) – أفضت مفاوضات 
اللجنة الثلاثية لإعادة الانتشـــار بمدينة 
الحديدة اليمنية إلى الاتفاق على إنشاء 
مركـــز للعمليات المشـــتركة في مقر بعثة 

الأمم المتحدة بالمحافظة.
المتحدث  دوغربك  ســـتيفان  وأوضح 
باســـم الأمين العـــام لـــلأمم المتحدة أن 
أعضـــاء لجنة تنســـيق إعادة الانتشـــار 
بالحديـــدة (وفـــدي الحكومـــة اليمنيـــة 
وجماعـــة الحوثـــي) عقـــدوا اجتماعهم 
المُشترك الســـادس، الأحد والإثنين، على 
مـــتن ســـفينة الأمم المتحدة، فـــي المياه 
المفتوحة قبالة الحُديدة، بالبحر الأحمر.

وأضاف ”وتأكيدًا لالتزامهم باتفاقية 
قامت  الســـابقة،  وللتفاهمات  الحُديـــدة 
لجنة تنسيق إعادة الانتشار بتفعيل آلية 
التهدئة وتعزيـــز وقف إطلاق النار التي 
تم الاتفاق عليها في الاجتماع الســـابق 

للجنة، خلال شهر يوليو الماضي“.

لكن العديـــد من المراقبين يشـــيرون 
فـــي قراءاتهم إلى التطورات المتســـارعة 
للأحـــداث بمدينـــة الحديدة علـــى أنه لا 
وجـــود لضمانـــات قد تـــردع الحوثيين 
أو تجعلهـــم يتقيـــدون بمـــا تفضي إليه 
المفاوضات الســـارية حول كيفية تطبيق 
اتفـــاق الحديدة خاصـــة بعدمـــا قاموا 
بخرقه الاثنين عبـــر إقدامهم على تنفيذ 
هجـــوم مفاجئ فـــي نفس الوقـــت الذي 
تجتمـــع فيـــه اللجنة الثلاثيـــة على متن 

سفينة ”أنتاركنيك دريم“. وقبل التوصل 
إلى هذا الاتفاق أقدم الحوثيون على شن 
هجوم عنيف على مواقع تابعة للحكومة 
شـــرق مدينـــة الحديدة وذلـــك في خرق 

واضح لاتفاق الحديدة.
وقالت عـــدة مصادر متطابقة الاثنين 
إن قصفـــا مدفعيـــا عنيفـــا اندلـــع بـــين 
القـــوات الحكوميـــة وجماعة الحوثيين. 
وأكدت أن القصـــف المتبادل بين القوات 
الحكومية والحوثيين تجدد في شارعي 
النجدة ونجران، جنوب مدينة الحديدة، 
فيمـــا وقعـــت انفجـــارات فـــي المنطقـــة 
إثـــر اســـتهداف مخـــزن أســـلحة تابـــع 

للحوثيين.
واتهم الجانـــب الحكومي المتمردين 
الحوثيـــين بتنفيـــذ هجـــوم عنيف على 
مواقـــع خاضعـــة لســـيطرته، مـــا جعل 
المتابعـــين يؤكـــدون علـــى أن الحوثيين 
يتعاملـــون مـــع الأمم المتحـــدة بمنطـــق 
نحضـــر المفاوضـــات لكـــن علـــى أرض 

الواقع ننفذ ما نريد.
وتؤكد العديد من المراجع السياسية 
أن هذه الخطوة الأخيـــرة، تثبت حقيقة 
تعمد الحوثيين خرق اتفاق وقف إطلاق 
النار في الســـاحل الغربـــي لليمن، الذي 
تشرف عليه لجنة أممية، أُنشئت لتنسيق 
إعـــادة الانتشـــار في الحديـــدة بموجب 
الســـويدية  بالعاصمـــة  موقـــع  اتفـــاق 

ستوكهولم في 13 ديسمبر الماضي.
فـــي  الحوثيـــون  المتمـــردون  ودأب 
الفترة الأخيرة بشكل مستمر على انتهاك 
اتفـــاق الحديـــدة الذي أبـــرم مؤخرًا في 
ســـتوكهولم برعاية الأمم المتحدة ونص 
على وقف إطلاق النـــار في الحديدة من 
خلال الاستهداف المتكرر لمواقع الجيش 

التابع للحكومة اليمنية.
وينص الاتفاق على نشر فرق مراقبة 
بالخطـــوط الأماميـــة للحُديدة  بحســـب 
دوغربك، وعلى إنشـــاء وتشـــغيل مركز 

العمليات المشـــتركة في مقـــر البعثة في 
الحُديدة، يضم ضباط ارتباط وتنســـيق 
مـــن الطرفـــين، بالإضافـــة إلـــى ضباط 
ارتباط وتنسيق من بعثة الأمم المتحدة.

وســـيعمل مركز العمليات المُشـــتركة 
علـــى الحـــد مـــن التصعيـــد، ومعالجة 
الحـــوادث في الميدان، من خلال الاتصال 
الميدانيين  الارتبـــاط  بضبـــاط  المباشـــر 
محافظـــة  جبهـــات  علـــى  المنتشـــرين 

الحُديدة.
ويرى العديد مـــن المراقبين، أن هذه 
التوافقـــات التـــي أعلنـــت عنهـــا الأمم 

المتحدة بشـــأن الوضع في الحديدة، لن 
تردع الحوثيين، خاصة أن الميليشـــيات 
المدعومة مـــن إيران متورطـــة أيضا في 
تخزيـــن الأســـلحة بالأحيـــاء الســـكنية 
وهو مـــا أكده انفجار مصنع للأســـلحة 

يستخدمه الحوثيون بالحديدة.
وأعلن قائد عســـكري يمني، الإثنين، 
مقتـــل 7 مدنيين وإصابـــة 20 آخرين في 
تفجيرات بمصنع يســـتخدمه الحوثيون 
كمخـــزن للأســـلحة، بالحديـــدة، غربـــي 
البـــلاد، وهو ما لم تعلـــق عليه الجماعة 
على الفور. وقال المتحدث باســـم القوات 

المشـــتركة في الســـاحل الغربـــي العقيد 
وضاح الدبيش، للأناضول، إن 7 مدنيين 
قتلوا في انفجار مصنع للبلاستيك بحي 

الزعفران، جنوبي الحديدة.
اســـتمرت  الانفجارات  أن  وأضـــاف 
زهاء ســـاعتين، وأدت إلـــى تهدم بعض 
المنازل القريبة ونزوح عشرات الأسر من 

الحي إلى أماكن مختلفة في المدينة.
واتهـــم الحوثيـــين بتحويـــل مصنع 
مملـــوك لأحـــد المواطنين إلـــى ”مخزن“ 
للأســـلحة يحتـــوي على عـــدد كبير من 

الصواريخ والعبوات الناسفة والألغام.

ولم يشـــر القائد العســـكري اليمني 
إلى أســـباب التفجيرات، غير أنه شـــدد 
على أنه ”لا علاقة للقوات المشـــتركة في 

الساحل الغربي بها“.
ولم يصدر أي تعليق من قبل جماعة 
الحوثيين بشـــأن ما قالـــه الدبيش الذي 
دعا أيضا الأمم المتحدة، عبر مكتبها في 
اليمن، إلى ”اتخـــاذ الإجراءات الصارمة 
ضد ميليشـــيات الحوثي واســـتهتارها 
بحيـــاة المدنيـــين، مـــن خلال تكديســـها 
للأســـلحة والمتفجـــرات وســـط أحيـــاء 

مأهولة بالسكان“.

ميليشيات إيران تشن هجوما عنيفا بالتزامن مع مفاوضات اللجنة الثلاثية

لا ثقة في توافقات تبرم مع الحوثيين

واصل المتمردون الحوثيون سلســــــلة انتهاكاتهم لاتفاق الحديدة في اليمن 
ــــــذ هجوم مفاجئ  بعدمــــــا أقدمت الميليشــــــيات المدعومة من إيران على تنفي
وذلك بالتزامن مع اجتماع ممثلين عن الحكومة الشرعية والحوثيين والأمم 
المتحدة على متن السفينة الأممية ”أنتاركنيك دريم“ قبالة السواحل الغربية 
لليمــــــن، والذي انتهى بإعلان لجنة تنســــــيق إعادة الانتشــــــار في الحديدة 
ــــــي 4 مواقع على الخطوط  التابعــــــة للأمم المتحدة، عن نشــــــر فرق مراقبة ف

الأمامية من المدينة الساحلية الواقعة غربي اليمن.

تحقيق جديد يكشف انتهاكات قطر للعمالة الأجنبية
 الدوحــة – تتعاقـــب فـــي الســـنوات 
الأخيـــرة التحقيقات الأممية بشـــأن ملف 
العمالـــة في قطـــر وذلك بعدمـــا أجمعت 
الدوليـــة على  الحقوقيـــة  المنظمـــات  كل 
أن  الدوحـــة ظلت تـــراوغ وتتبنى نظرية 
المؤامـــرة لتخالف الوعـــود التي قطعتها 

للتصدي لاستغلال العمال الأجانب.
وقدّم الخبير المســـتقل بمنظمة الأمم 
المتحـــدة أوبيـــورا أوكافـــور إلى مجلس 
حقـــوق الإنســـان التابع لـــلأمم المتحدة 
بجنيـــف في يونيـــو 2020، نتائج تحقيق 
اســـتمر عشـــرة أيام يخص ملف العمالة 

في قطر.
واعتبر الخبير أوكافور وهو أســـتاذ 
نيجيـــري  فـــي القانون، الثلاثـــاء، أنّه لا 
يزال يتوجّب على قطر العمل على تحسين 
ظـــروف العمال الذين يمُنـــع بعضهم من 
المغادرة بحرية، مشـــيرا رغم ذلك إلى أن 
تحســـنا قد طرأ علـــى أوضاعهم مؤخرا. 

وواجهت قطر في السابق انتقادات طالت 
ظـــروف العمالة، وخصوصا العمال الذي 
يقومون ببناء المنشـــآت الخاصة ببطولة 

كأس العالم لكرة القدم 2022.
وعرفـــت الدوحـــة فـــي شـــهر أبريل 
الماضي ارتباكا كبيرا بسبب الاضطرابات 
التي لجـــأ إليها العمـــال الأجانب للدفاع 
عن حقوقهم، بعد ترويج  صور المواجهة 
بـــين العمال وعناصر من رجال الشـــرطة 
على نطاق واســـع في وسائل الإعلام، ما 
اضطـــر الدوحـــة إلى البحـــث عن صيغة 

لاحتوائها.
وقال الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، 
شقيق أمير قطر آنذاك في تغريدة له على 
والأيـــادي العاملة  تويتر إن ”الشـــركات 
في بلادنـــا لها حقـــوق، ومبادئنا تلزمنا 
أن نعطـــي أهل الحق حقهـــم“، ويعد هذا 
التدخـــل من التعاليق النادرة لمســـؤولين 
قطريـــين علـــى أعلـــى مســـتوى بشـــأن 

الأوضاع الصعبة للعمال الأجانب، والتي 
كشـــفت عنها تقارير المنظمات الحقوقية 

الدولية ووسائل الإعلام.

ويـــرى مراقبـــون أن ما ميـــز تغريدة 
شقيق أمير قطر أنه لم ينف الوقائع، ولم 
يلجأ إلى نظريـــة المؤامرة كما دأبت على 
ذلك وسائل الإعلام القطرية في التعاطي 
مـــع التقارير التي تنتقد قطر، وخاصة ما 

تعلق بأوضاع العمال الأجانب.

وقال الشـــيخ خليفة ”نعم قد تحصل 
هـــذه  إحـــدى  فـــي  مطالـــب  أو  مشـــكلة 
الشـــركات، لكن هناك أيضا قانونا والكلّ 
في بلادنـــا يلتزم به ومن له حق فليأخذه 

بالقانون“.
وفي علاقة بعمـــل الخبير النيجيري، 
فإنـــه يذكـــر أن الخبـــراء المســـتقلون لا 
يتحدثون باسم الأمم المتحدة، لكن نتائج 
تحقيقاتهم يمكن أن تشكل جزءا من عمل 

منظمات الأمم المتحدة.
وقال أســـتاذ القانـــون النيجيري في 
تقريره ”في مقابل التحســـينات الكبيرة 
التي طـــرأت في هذا المجـــال  فإن حماية 
النســـاء المهاجرات العامـــلات في المنازل 
التحســـينات في الظروف  لا تزال خارج“ 

المعيشية.
وأوضح أنّ المربيات وعاملات المنازل 
وغالبيتهـــن من الفلبين، لم يســـتفدن من 
أيام العطل والحق في تغيير مكان عملهن 
ومغـــادرة قطـــر، فيما تم حرمـــان العديد 
منهن مـــن ”الهواتف  ما قـــوض قدرتهن 

على التواصل مع العالم الخارجي“.
وطالـــب أوكافـــور الســـلطات بإلغاء 
قانـــون يفرض علـــى العمـــال الحصول 
على موافقـــة رب العمل على الانتقال إلى 
عمـــل آخر. ولطالمـــا اشـــتكى العمال في 
قطر مـــن انخفاض الأجـــور والتأخر في 
دفعها وظروف العمل غير الآمنة وارتفاع 

تكاليف المعيشة. 
تبنـــت  إنهـــا  تقـــول  الدوحـــة  لكـــن 
إصلاحـــات بينها وضع حد أدنى للأجور 
الجزئـــي  والإلغـــاء  الرواتـــب  وحمايـــة 
لتأشـــيرات الخروج التي يحتـــاج إليها 

العمال لمغادرة البلاد. 
وأصبـــح الحـــد الأدنى للأجـــور 200 
دولار ضمـــن مجموعـــة مـــن التغييرات 
في قوانين العمل التـــي أعلنتها قطر في 

أكتوبر 2017، بعد انتقادات دولية. 
ويأتي الكثير مـــن العمال المهاجرين 
البالـــغ عددهـــم نحو مليونين مـــن بلدان 
جنوب آســـيا بعد جذبهم بوعود بالعمل 

وأجور معفاة من الضرائب. تجاهل قطري متواصل

القضاء العراقي أمام تحدي

فتح ملف المفقودين
 بغــداد – يواجـــه القضـــاء العراقـــي 
تحديا جديـــدا، بنظره في ملف المفقودين 
السُـــنة الذي يكتنفه الكثير من الغموض 
منذ سنوات بالنظر إلى تورط ميليشيات 
الحشـــد الشـــعبي في الإخفاء القســـري 
للآلاف من السنة بتعلة محاربة الإرهاب.

وأذن مجلس القضاء الأعلى العراقي 
الشـــكاوى  بتلقـــي  التحقيـــق  لمحاكـــم 
بخصوص مفقودين من السُـــنّة، واتخاذ 

جميع الإجراءات لمعرفة مصيرهم.
وجـــاء ذلـــك خـــلال اجتمـــاع عقـــده 
القاضـــي فائـــق زيـــدان، رئيـــس مجلس 
القضاء الأعلى الذي يعتبر أعلى ســـلطة 
قضائيـــة بالبلاد، مع رئيس الادعاء العام 
موفق العبيدي، ورئيس هيئة الإشـــراف 

القضائي جاسم العميري.
السُـــنّة  مـــن  مســـؤولون  ويتهـــم 
مجموعات شـــيعية باختطاف المئات من 
سكان المناطق السُنّية في محافظات بابل 
(جنوب)، والأنبار (غرب) وديالى (شرق) 
وكركوك وصلاح الدين ونينوى (شمال)، 
خلال العمليات العســـكرية منذ 2014، ولا 

يزال مصيرهم مجهولا.
ناقـــش  للمجلـــس  بيـــان  ووفـــق 
مؤخـــرا،  أثيـــر  موضوعـــا  المجتمعـــون 

بخصوص وجود أشـــخاص مفقودين أو 
”مغيبـــين“، حيث ســـبق أن تلقى المجلس 
قائمة بهذا الخصوص، تضم أسماء، من 

عضو مجلس النواب أسامة النجيفي.
وأضـــاف البيان أنـــه ”تم الإيعاز إلى 
محاكـــم التحقيـــق حســـب الاختصاص 
المكانـــي، بتلقي الشـــكاوى بخصوصهم، 
واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لمعرفة 
مصيرهم، منهـــا انتقال القضاة وأعضاء 
الادعـــاء العام إلـــى المواقـــع التي يدعى 
أنهم محتجزون فيها للتأكد من مصيرهم 
بالتنســـيق والتعاون مع الجهات الأمنية 

المختصة“.
كشف  الماضي،  أغســـطس  ومنتصف 
عضـــو البرلمـــان عـــن التحالف الســـني 
أحمـــد الجبوري، عن دفـــن 31 جثة تعود 
إلـــى مختطفين من المناطـــق المحرّرة ذات 
الأغلبية الســـنية جنوبي البلاد، مشـــيرا 
إلى أن الســـلطات المعنيـــة دفنت الجثث 

دون إعلام ذويهم.
وســـبق للتحالف السني أن أكّد أنه لا 
يزال مجهولا مصير أكثر من 2200 مواطن 
تم اختطافهـــم مـــن قبل فصائل الحشـــد 
الشـــعبي، في منطقتي الـــرزازة، وجرف 

الصخر ورقم يقارب ذلك في سامراء.

خبير مستقل بمنظمة الأمم 

المتحدة يطالب بتحسين 

ظروف العمال الذين يمنع 

بعضهم من المغادرة بحرية 

في قطر

الحوثيون يواصلون 

انتهاكاتهم لاتفاق الحديدة 

بعدما أقدموا على تنفيذ 

هجوم مفاجئ بالتزامن مع 

اجتماع اللجنة الثلاثية

 بغداد – لقي ما لا يقل عن 31 شخصا 
حتفهم وأصيـــب 100 آخـــرون الثلاثاء 
خلال إحياء ذكرى عاشـــوراء في مدينة 
كربـــلاء بجنـــوب العـــراق، فيما وصفه 
مســـؤول بضريح الإمام الحســـين بأنه 

تدافع.
وأعلنـــت وزارة الصحة العراقية أن 
الضحايا ســـقطوا بسبب التدافع أثناء 
تأدية مراســـم دينيـــة بمحافظة كربلاء. 
وقـــال المتحـــدث باســـم وزارة الصحة 

العراقيـــة ســـيف البـــدر في بيـــان، إن 
”الحصيلة ارتفعت إلى وفاة 31 شخصا 
وإصابـــة 100 آخريـــن، 10 منهم حالتهم 

حرجة، وهي حصيلة ليست نهائية“.
ويرجـــح أن يرتفع عـــدد القتلى في 
ظل وجود عشـــرة أشـــخاص على الأقل 
في حالة حرجة، فيما لم تكشف الوزارة 
عـــن كيفية مقتـــل هؤلاء لكن مســـؤولا 
بالضريـــح أبلـــغ بأن التدافـــع وقع عند 

مدخل الضريح.

عشرات القتلى في ذكرى عاشوراء بكربلاء



 الجزائر - جددت مجلة ”الجيش“ (لسان 
حال المؤسســــة العســــكرية في الجزائر)، 
توجهــــات قيادتهــــا لتنظيــــم انتخابــــات 
رئاســــية قبل نهاية العام الجاري، وكررت 
رفض المخارج التي تنادي بها المعارضة 
السياســــية والحراك الشعبي، الأمر الذي 
يبقــــي الوضع فــــي نفــــس المربــــع، رغم 
تنازلات من طرف الســــلطة ينتظر تقديمها 

في القريب العاجل.
وذكــــرت افتتاحيــــة مجلــــة الجيــــش، 
أن ”هؤلاء يبــــدوا أنهم يجهلــــون أن عهد 
الإمــــلاءات وصناعــــة الرؤســــاء قــــد ولى 
بــــلا رجعة“، فــــي إشــــارة إلــــى اللوبيات 
السياسية والأيديولوجية التي كانت تؤثر 
في صناعة القرارات السياســــية الكبرى، 
بما فيها هوية رئيس الجمهورية، ولو أن 
الثابت في المســــار الجزائري أن العسكر 
هــــم الصنــــاع الحقيقيون للرئيــــس طيلة 

العقود الماضية.

وكان قائــــد أركان الجيــــش الجنــــرال 
أحمــــد قايــــد صالح، قــــد ذكر فــــي إحدى 
كلماتــــه أن ”بعــــض الأصــــوات الناعقــــة 
والتــــي  الخبيثــــة،  بنواياهــــا  المعروفــــة 
باعت ضمائرهــــا لتخدم مصالح العصابة 
ومصالــــح أســــيادها، لا زالــــت تعمل بكل 
الوســــائل المتاحة على عرقلة عمل الهيئة 
الوطنية للوســــاطة والحوار، لاســــيما من 
خــــلال محاولة فــــرض شــــروط تعجيزية 
وإمــــلاءات مرفوضة جملة وتفصيلا، على 
غرار الترويج لفكرة التفاوض بدل الحوار 

والتعيين بدل الانتخاب“.
ولفت حينها إلى أن ”هناك مخططات 
وتحـــركات للعصابة بدأت تنكشـــف على 

حقيقتهـــا ولدينا معلومـــات مؤكدة حول 
تورطهـــا.. سنكشـــف عنهـــا فـــي الوقت 
المناســـب“، وهي تلميحـــات يقصد بها 
ونشـــطاء  المعارضة  السياســـية  القوى 
لرؤيـــة  الرافضيـــن  الشـــعبي،  الحـــراك 
الجيـــش في الذهاب العاجـــل لانتخابات 

رئاسية، بغية الخروج من الأزمة.
حـــال  لســـان  افتتاحيـــة  وجـــاءت 
المؤسســـة العســـكرية، لتؤكـــد خطـــاب 
وتوجهات قائد أركان الجيش، وتســـارع 
الانتخابـــات  لتنظيـــم  الســـلطة  خطـــى 
الرئاســـية قبـــل نهايـــة العـــام الجاري، 
حيث عكف مجلس الـــوزراء المنعقد أول 
أمس، برئاســـة رئيـــس الدولـــة المؤقت 
عبدالقـــادر بـــن صالـــح وحضـــور نائب 
وزيـــر الدفاع الجنرال قايـــد صالح، على 
إطلاق النصوص الناظمة لســـلطة تنظيم 
ومراجعة بعض  الانتخابـــات،  ومراقبـــة 

بنود قانون الانتخابات.
ويـــرى متابعـــون أن مواعيـــد ضبط 
الانتخابات التي يقترح الجيش تنظيمها 
في ديسمبر واستدعاء الهيئة الناخبة في 
الـ15 من الشهر الحالي، ستتم مراجعتها، 
بعد إدراج مهمة الاستدعاء في صلاحيات 
السلطة المنتظر تشـــكيلها، حيث يرتقب 
أن يتـــم تأخيـــر الموعـــد وربمـــا تمريره 
لمطلـــع العام القـــادم، بســـبب أن عملية 
تشـــكيل الســـلطة تحتاج إلى المزيد من 
الوقت واســـتحالة تشكيلها قبل الـ15 من 

الشهر الحالي.
ورغـــم مضي الســـلطة فـــي إجراءات 
التهدئة بعـــد تبرئة عدد من الناشـــطين 
المســـجونين علـــى خلفيـــة رفـــع الراية 
الأمازيغيـــة، ورحيـــل حكومـــة نورالدين 
بـــدوي قريبـــا، إلا أن القبضـــة الحديدية 
ما انفكت تشـــتد بيـــن الســـلطة القائمة 
والحراك الشعبي، حيث عرفت العاصمة 
وعـــدد من مدن البلاد الثلاثاء، مســـيرات 
طلابية حاشـــدة نـــددت ورفضت خارطة 

طريق السلطة للخروج من الأزمة.
وجـــاء ذلـــك مـــع حملـــة تصعيد في 
خيـــارات  وطـــرح  الشـــعبي،  الحـــراك 
جديـــدة كالعصيـــان المدنـــي والدخـــول 
فـــي إضرابـــات شـــاملة، كما تـــوج تكتل 
البديـــل الديمقراطـــي المعـــارض، لقاءه 
الثلاثاء بالتمســـك بالمســـار التأسيسي 
المعالج لفصول الأزمة وتحقيق الانتقال 

السياســـي بإجـــراء انتخابات رئاســـية 
بمقاييس نزيهة وشفافة.

للنائـــب  القريـــب  الســـقوط  وشـــكل 
البرلمانـــي القـــوي بهـــاء الديـــن طليبة، 
بعد طلب وزارة العـــدل من البرلمان رفع 
الحصانة النيابية عنه من أجل مباشـــرة 
تحقيقـــات معه تتصل بشـــبهات فســـاد، 
تحولا جديدا في مسار الحرب المفتوحة 
على رموز النظام الســـابق، لاســـيما وأن 
انتقـــادات شـــديدة طالت الجنـــرال قايد 
صالح، بســـبب شـــكوك حول حمايته له، 
نظرا إلى وجود علاقة عائلية وشراكة مع 

أنجاله في مصالح خاصة.
ويعد بهـــاء الدين طليبة، نائب جبهة 
التحرير الوطني الحاكم عن ولاية عنابة، 
أحد رمـــوز النظام البوتفليقي، حيث كان 
ســـباقا عام 2017 إلى إطـــلاق أول تنظيم 

مدني لدعم الولاية الرئاســـية الخامسة، 
كمـــا كان محـــل انتقـــادات شـــديدة مـــن 
طـــرف المعارضة السياســـية اليســـارية 
المســـجونة لويزة حنون، التـــي اتهمته 
بالفســـاد وشـــراء الحصانـــة والاتجـــار 

بالأغراض المحظورة.
لصالـــح  الجيـــش  مجلـــة  ورافعـــت 
تطرحهـــا  التـــي  الدســـتورية  المقاربـــة 
الســـلطة بالقـــول ”إن ترجيح الشـــرعية 
الدســـتورية من خلال تنظيـــم انتخابات 
رئاســـية في أقرب الآجال، يتمخض عنه 
انتخاب رئيـــس للجمهورية مراده خدمة 
البلاد والعباد بكل إخلاص بعيدا عن كل 
فرض  ومحاولة  والمزايـــدات  المهاترات 
المسبقة  والإملاءات  التعجيزية  الشروط 
والترويج لأفكار استعمارية بائدة لفظها 

التاريخ ورفضها الشعب“.

وأضافت ”في الوقـــت الذي زكى فيه 
الشـــعب الجزائـــري بـــكل مكوناتـــه هذا 
المســـعى الحثيـــث للخروج مـــن الأزمة، 
مـــن خلال التفافه حـــول الجيش الوطني 
الشـــعبي ومقاربته المبنية على الحوار 
العقلاني بدون إقصاء في إطار الشرعية 
الدستورية، تحاول بعض الأذناب تعكير 
صفو مســـار الحوار بالترويـــج لمراحل 
انتقالية للوقوع في فخ الفراغ الدستوري 
ومحاولـــة تغليط الـــرأي العـــام داخليا 
ومســـمومة،  مشـــبوهة  بأفكار  وخارجيا 
مستغلة في ذلك آمال وطموحات ومطالب 

الشعب المشروعة“.
وما زال خطاب السلطة، يعلق عثرات 
مشـــروعها السياســـي على رموز النظام 
الســـابق، رغـــم أن أغلبهـــم مســـجونون 
في الحراش والبليـــدة، ويحاول صناعة 

روابـــط بينهـــا وبيـــن قـــوى المعارضة 
والحراك الشـــعبي الرافضة لطروحاتها، 
في سبيل الذهاب لاستحقاق رئاسي بات 
يوصف بـ“انتخابات أحب من أحب وكره 

من كره“.
وذكرت الافتتاحية بهذا الشأن ”أفراد 
هـــذه العصابـــة لـــم يتجرعـــوا هزائمهم 
الذريـــع بالمتاجرة  وفشـــلهم  المتكـــررة 
والالتفاف على مطالب الشعب، وأن هؤلاء 
الأذناب ومـــن على شـــاكلتهم يتحاملون 
على المؤسســـة العسكرية ويشككون في 
نواياهـــا ومجهوداتهـــا، من خلال بعض 
المشـــبوهة،  والقنوات  المأجورة  الأقلام 
والأحـــزاب المرفوضـــة شـــعبيا، التي لا 
هم لها ســـوى الانتقـــاد والعويل والعمل 
علـــى تحقيق مصالح ذاتية على حســـاب 

المصلحة العليا للوطن“.

 تونــس - يبـــدو أن المناظـــرات التي 
أجريـــت خـــلال الأيـــام الماضيـــة بيـــن 
الرئاســـية  للانتخابـــات  المرشـــحين 
التونســـية لم تحقـــق غايتهـــا وأهدافها 
المتمثلة أساسا في تبديد حيرة الناخبين 

بما يسهل عملية اختيار مرشحهم.
ويـــرى مراقبون أن هـــذه المناظرات 
التلفزيونية بقدر ما مثّلت مشهدا إعلاميا 
مجسّـــدا للانتقـــال الديمقراطـــي الـــذي 
يضمن تكافؤ الفرص بين كل المرشحين، 
عمّقـــت ضبابية المشـــهد السياســـي في 
أذهـــان الناخبيـــن وضاعفـــت حيرتهـــم 
تجـــاه المشـــهد الانتخابـــي خاصة بعد 
أن التمســـوا تشـــابها وتقاربا في برامج 

المتنافسين.
وقال رئيس الهيئة العليا المســـتقلة 
نـــوري  البصـــري  الســـمعي  للاتصـــال 
اللجمي ”الكل يجمعون على القول إن ما 
حصل عزز الممارسة الديمقراطية وجرى 
بشـــكل جيـــد“، مضيفا ”حتى لـــو أن كل 
الأمور لم تجر بشـــكل مثالي، فقد تصرف 
الصحافيون بشكل جيد، وكانت المتابعة 

قوية جدا“.
وعاشـــت تونـــس نهايـــة الأســـبوع 
المنقضـــي على وقع أول تنافس مباشـــر 
بين المرشـــحين للانتخابات الرئاســـية 
الســـابقة لأوانهـــا وذلـــك فـــي مناظرات 
تلفزيونيـــة جـــرت لأول مـــرة فـــي تاريخ 
البلاد وتهدف إلى تفســـير وتبسيط رؤى 
المتنافســـين على الرئاسة للناخبين في 

إطار الحملات الانتخابية.
وفي ظل حيرة شـــعبية تجاه المشهد 
المرشـــحين  تعـــدد  وإزاء  السياســـي 
للرئاســـة، جرت ثلاث دورات للمناظرات 

التلفزيونيـــة، شـــارك فيهـــا 24 مرشـــحا 
وأُقصي منها اثنان، أحدهما في الســـجن 
(نبيل القـــروي) وآخر فار خـــارج البلاد 
(سليم الرياحي)، وذلك بعد إجراء عملية 
قرعـــة حـــددت ضوابط هـــذه المناظرات 
الانتخابـــات  هيئـــة  عليهـــا  وأشـــرفت 
بالشـــراكة مع الهيئة المختصة بالإعلام 

السمعي والبصري.
وأفادت أرقام وزعتها شـــركة سيغما 
لســـبر الآراء بـــأن نحـــو ثلاثـــة ملايين 
مشـــاهد تابعوا المناظرة الأولى السبت، 
فيما تابـــع 2.5 مليون مشـــاهد المناظرة 

الثانية الأحد.
وقال الكاتب الصحافي المختص في 
الشأن السياسي، محمد صالح العبيدي، 
لـ“العـــرب“ إن المناظـــرات التلفزيونيـــة 
بين المرشـــحين للرئاسة التونسية وفي 
تجربتها الأولى ”عمقت حيرة التونسيين 
ولم تمثل فرصة ســـانحة للناخبين للفرز 

ولاختيار المرشـــح الذي سيتم تفويضه 
عبـــر صندوق الاقتـــراع رئيســـا لتونس 
نظرا لتشـــابه أطروحات المرشـــحين مع 
بعضها البعض في كل المسائل المتعلقة 
وبملف  التونسية  الخارجية  بالسياســـة 
الأمن القومي ومسألة حل الجهاز السري 

لحركة النهضة الإسلامية“.
أن  العبيـــدي  صالـــح  محمـــد  ورأى 
دورات المناظـــرات التلفزيونيـــة الثلاث 
المقدّمـــة  المعطيـــات  بكثـــرة  اتســـمت 
للناخبين وتشابهها خاصة وأن كل دورة 
شارك فيها ما بين 8 و9 مرشحين لسباق 
الرئاسة، وهو ما أربك الناخب التونسي، 

وفق تقديره.
كما اعتبـــر العبيـــدي أن المناظرات 
التلفزيونية لم تكن فرصة لاختيار برامج 
انتخابيـــة واضحـــة يتـــم علـــى ضوئها 
الاقتنـــاع بمرشـــح بقدر مـــا كانت فرصة 
لكشـــف ضعـــف الأداء الاتصالـــي لعـــدد 

كبير من المرشـــحين وفقدانهـــم لبرامج 
الاســـتحقاق  لهذا  ومخصصـــة  محـــددة 

الانتخابي.
ولاحـــظ أن تفاعلات التونســـيين مع 
هـــذه المناظـــرات التلفزيونيـــة تعلّقـــت 
أساســـا بالحضور الذهنـــي للمتناظرين 
كلماتهـــم  بفحـــوى  تعلقهـــا  مـــن  أكثـــر 

وبرامجهم الانتخابية.
وقالت الأستاذة الجامعية المحاضرة 
في الإعلام والاتصال، ســـلوى الشـــرفي 
لـ“العـــرب“ إن المناظـــرات التلفزيونيـــة 
الرســـمي  التلفزيـــون  أجراهـــا  التـــي 
التونســـي بين المرشـــحين للاستحقاق 
الانتخابي الرئاسي مثلت نقطة اتصالية 
جديدة بالنسبة للجمهور التونسي الذي 
لم يتعوّد على الاستماع إلى المتنافسين 
أفكارهـــم  يطرحـــون  الرئاســـة  علـــى 

وبرامجهم في فضاء إعلامي تنافسي.
ولاحظت ســـلوى الشـــرفي أن طريقة 
التناظر لم تفســـح للناخب مجال اختيار 
أو تحديـــد خياراته ونوايـــاه الانتخابية 
لأنها لم تكن بمثابة منافسة مباشرة بين 
المرشـــحين في طرح البرامج حتى يميّز 
الناخـــب بينهم ويفـــرز من يـــراه أفضل 

لقيادة تونس.
التلفزيونيـــة  المناظـــرات  وفـــي 
للمرشـــحين لم تكن أســـئلة الصحافيين 
الموجهة إلى المتناظرين نفس الأســـئلة 
حيث وُجه إلى كل مرشـــح سؤال يختلف 
عن الأســـئلة الموجهة إلى الآخرين، وهو 
مـــا يجعـــل الناخـــب يرتبك فـــي تحديد 
خياراته الانتخابية، وفق تقدير الجامعية 

سلوى الشرفي.
واعتبرت أن كثرة المتناظرين في كل 
دورة تناظرية تلفزيونية مثّلت سببا هاما 
في فقـــدان التركيز لـــدى الناخبين وعدم 

الاهتمام بفحوى مداخلة كل مرشـــح بعد 
أن أصبح تركيز التونســـيين موجّها إلى 

الصورة أكثر من مضمون المداخلات.
المناظـــرات  الشـــرفي  وشـــبّهت 
التلفزيونيـــة بمناظـــرات الانتـــداب التي 
يكون فيها الشـــعب حاكما ولم تُبسط أو 
تفسر للتونسيين كل البرامج الانتخابية 

التي يمكن التصويت على ضوئها.
ومـــن المحتمل أن يجـــري التلفزيون 
الرســـمي التونســـي مناظـــرة تلفزيونية 
ثانية في حال عدم الحســـم في الســـباق 
الرئاسي من الدور الأول ومرور مرشحين 

اثنين إلى دور الحسم.
وأعلـــن جميع المرشـــحين التزامهم 
المشـــاركة فـــي مناظرة لاحقـــة في حال 
مـــن  الثانيـــة  الـــدورة  إلـــى  انتقالهـــم 

الانتخابات.
وفي عام 2014 رفض الرئيس الراحل 
محمد الباجي قائد السبســـي، خلال أول 
انتخابات ديمقراطيـــة في تونس، إجراء 
مناظرة تلفزيونية مع منافســـه المباشر 
محمـــد المنصـــف المرزوقـــي واعتبرها 
مســـألة ”تناطـــح“ سياســـي لـــن يضيف 

للناخب شيئا.
وتعـــد المناظـــرات بين المرشـــحين 
للانتخابـــات الرئاســـية تقليـــدا أميركيا 
يعود إلى ســـنة 1860 تاريخ أوّل مواجهة 
بين الجمهوري أبراهام لنكولن ومنافسه 
الديمقراطي ســـتيفن دوغـــلاس، ليتطوّر 
مع ظهور التلفزيون ويصبح ســـنة 1960 
حدثا إعلاميا يتابعه عشرات الملايين من 

الأشخاص.
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تتمسك المؤسسة العسكرية في الجزائر، بفرض رؤيتها للخروج من الأزمة 
ــــــى فرض تصوراتها  التي تتخبط فيها البلاد منذ ســــــبعة أشــــــهر، وتتجه إل
بشتى الوسائل، لاسيما انتقاد وتخوين الجهات التي تطالب بمرحلة انتقالية 
تســــــمح بتجســــــيد التغيير السياسي الشــــــامل، عبر مفاوضات مع السلطة 

الفعلية تمهد لرحيل رموز النظام السياسي القائم.

الجيش الجزائري يدفع بكل قوة لتنظيم الانتخابات الرئاسية

الطريق إلى قرطاج: التونسيون يقفون على حقيقة مرشحي الرئاسة

اتهامات بالخيانة والعمالة للقوى السياسية المعارضة لتصورات السلطة

خونة في نظر الجيش

اختيار صعب

لماذا ينادي مرشحو الرئاسية 
في تونس بتعديل النظام السياسي

ص6

صابر بليدي 

الفعلية تمهد

صحافي جزائري

 بنغــازي (ليبيا) - عــــزز الجيش الوطني 
الليبــــي بقيــــادة المشــــير خليفــــة حفتر 
ورجــــال  الضبــــاط  بعــــدد مــــن  صفوفــــه 
الشــــرطة، وهي الخطوة التــــي يبدو أنها 
تأتي اســــتعدادا للفصل الثاني من عملية 

تحرير طرابلس.
وأصدر المشــــير خليفة حفتر الثلاثاء 
القرار رقم 381، بشأن نقل ضباط وضباط 
صف ورجال شــــرطة مــــن وزارة الداخلية 
بالحكومــــة المؤقتــــة (غيــــر معتــــرف بها 

دوليا) إلى القوات المسلحة.
ونص القــــرار على نقــــل 678 ضابطا 
وضابط صف ورجال شــــرطة، إلى القوات 
المسلحة، مذكورة أسماؤهم في كشوفات 

مرفقة بالقرار.
وجــــاء ذلك بعــــد يوم واحــــد من بيان 
الناطق باسم القيادة العامة، اللواء أحمد 
المســــماري، الــــذي أكد فيــــه أن ”القوات 
المسلحة ماضية في حربها على الإرهاب 
والجريمة“ منوها بأن المشــــير حفتر ”لم 
ولن يفاوض يوما على منصب“، وذلك ردا 
على تصريحات للمبعوث الأممي غســــان 
ســــلامة قال فيها إن حفتر وضع شــــروطا 
لانســــحاب محتمل ولديــــه مطالب تتعلق 

بمناصب مهمة في الدولة.
واعتبــــر المبعــــوث الخــــاص للأمــــم 
المتحدة إلى ليبيا، أن الاتفاق السياســــي 
بين حكومة الوفــــاق الوطني بقيادة فايز 
السراج، والمشير خليفة حفتر أمر ممكن 

شريطة دعم القوى الأجنبية لذلك.
والســــبت رفض الجيش دعوة غسان 
ســــلامة للعودة إلى طاولة الحوار، مؤكّدا 
على لســــان أحمــــد المســــماري أن الحل 

العسكري للنزاع هو الطريق الأمثل.

الجيش الليبي 
يعزز صفوفه بقوات 

من الشرطة

السلطة الجزائرية تعلق 
عثرات مشروعها السياسي 

على رموز النظام السابق، 
رغم أن أغلبهم مسجونون 

في الحراش والبليدة

بسام حمدي



 لنــدن - بعـــد رفـــض النـــواب دعوة 
رئيـــس الـــوزراء البريطانـــي بوريـــس 
جونســـون إلى انتخابـــات مبكرة لحل 
الأزمـــة المرتبطـــة ببريكســـت، تخيّـــم 
الضبابية على المشـــهد قبيل قمة مهمة 
للاتحاد الأوروبي الشـــهر المقبل تُعقد 
قبل أيام من خـــروج بريطانيا المرتقب 

من التكتل.
الأوروبي  الاتحاد  بريطانيا  وتغادر 
في 31 أكتوبـــر إلا إذا طلبت من التكتل 
تأجيـــل الموعد ووافق قادة باقي الدول 

الأعضاء على ذلك.
ويرغب جونســـون بإبقـــاء الموعد 
لكـــن العديد مـــن النواب يخشـــون أن 
يتسبب تهديده بترك الاتحاد الأوروبي 
دون الاتفاق على الشروط مع بروكسل، 

باضطرابات كبيرة.
وخلال الأســـبوع الماضـــي، تبنّوا 
قانونـــا يُجبـــر جونســـون علـــى طلب 
تأجيل بريكست لمدة ثلاثة أشهر حتى 

31 يناير 2020، مع خيار لتأجيله أكثر.
ومن شأن ذلك أن يدخل حيّز التنفيذ 
إذا فشـــل رئيس الـــوزراء في الحصول 
على اتفـــاق للانفصال أو تمكّن بطريقة 
مـــا من إقنـــاع النواب بدعـــم الانفصال 

دون اتفاق بحلول 19 أكتوبر.
وبإمكان جونسون أن يُبقي مهلة 31 
أكتوبر إذا تمكّن من التوصل لاتفاق مع 
الاتحاد الأوروبي يحظى بتأييد غالبية 

النواب، إلا أن هذه مهمة عسيرة.
وتوصلت رئيســـة الوزراء السابقة 
تيريـــزا ماي لاتفاق مع بروكســـل العام 
الماضـــي لكن النـــواب رفضـــوه ثلاث 

مرّات.
الأوروبي  الاتحـــاد  قـــادة  ورفـــض 
حتى الآن إعادة طرح النص للتفاوض، 
واتهموا حكومة جونســـون بالفشل في 

عرض أيّ خطط بديلة ملموسة.
يقنعهـــم  بـــأن  جونســـون  وأمـــل 
تهديده بالانســـحاب دون اتفاق بإعادة 
التفاوض، بينما يشير إلى أن سلوكيات 

النواب قوّضت استراتيجيته.
ولكنه يؤكد أنـــه يعتقد أن التوصل 
إلـــى اتفاق لا يزال ممكنًا قبيل قمة قادة 
الاتحـــاد الأوروبي المُزمـــع عقدها في 
17 و18 أكتوبـــر، قبيل موعد بريكســـت 

المقرّر في 31 أكتوبر.
وقال جونســـون إنه يفضّل ”الموت 
فـــي حفرة“ على تأجيل بريكســـت، بعد 
ثلاث سنوات من تصويت البريطانيين 
فـــي اســـتفتاء علـــى مغـــادرة الاتحاد 

الأوروبي.
وأشارت حكومته إلى أنها ستبحث 
عن ثغرات في القانون الذي أقرّه النواب 
لإفســـاح المجال لانفصـــال دون اتفاق، 
رغم إصرارها على تمسّـــكها بالقانون. 
وتســـري تكهنات بأن جونسون يفضّل 

الاســـتقالة علـــى طلـــب تأجيـــل موعد 
بريكســـت، لكن ســـيكون على شـــخص 
ما، موظف أو سياســـي معارض، تقديم 

الطلب.
قـــادة  يمـــلّ  أن  احتمـــال  وهنـــاك 
الاتحاد الأوروبي من مراوغة بريطانيا 
ويرفضـــوا تأجيـــل بريكســـت، رغم أن 
التكتل غير مســـتعد لتحمّل مســـؤولية 

انفصال غير منظّم.
وبعد طرده 21 من النواب في حزبه 
المحافظ الذين رفضوا قانون بريكست 
الأســـبوع الماضي، لم يعد جونســـون 
يحظـــى بالأغلبية في مجلـــس العموم 

الذي يضم 650 مقعدا.

وذلك يجعله فـــي موقع صعب إذ لا 
يمكنـــه إدارة شـــؤون البـــلاد فيما بات 
إجراء انتخابات أمـــرا لا يمكن تجنّبه. 

لكن التوقيت لا يزال موضع تساؤل.
وكان جونســـون يرغـــب بأن تجري 
الانتخابـــات فـــي 15 أكتوبـــر، على أمل 
فوزه بمـــا يكفي من المقاعد في مجلس 
المرتبطـــة  خططـــه  لتمريـــر  العمـــوم 
ببريكست. لكن حزب العمال المعارض 
أشار إلى أنه لن يدعم إجراء انتخابات 
إلا إذا تـــم التراجـــع تمامـــا عـــن خيار 

الانسحاب دون اتفاق.
وعلـــى ثلثـــيْ النـــواب أن يدعمـــوا 
إجـــراء انتخابـــات مبكرة، لكـــن أعمال 
البرلمـــان معلقة حاليا حتى 14 أكتوبر. 
وبـــدأ الحديث يتحـــوّل الآن إلى إجراء 

انتخابات في نوفمبر.
وفي حـــال فـــاز جونســـون في أي 
انتخابات مقبلـــة أو تمكّن من التوصل 
إلى اتفاق مع حزب بريكست المناهض 
للاتحـــاد الأوروبي، فســـيكون بإمكانه 
تحقيـــق بريكســـت دون اتفـــاق خـــلال 

الأشهر المقبلة.
وتعهّد حـــزب العمال في حال فوزه 
إجراء اســـتفتاء جديد مـــع خيار للبقاء 
في الاتحاد الأوروبي، ما من شـــأنه أن 

يفضي إلى إلغاء بريكست.
واتّهـــم جونســـون رئيـــس حـــزب 
العمال بالتهرّب من الانتخابات المبكرة 
خوفا من الهزيمـــة، لكنّ كوربن ردّ عليه 
بالقول إنّه يريد الانتخابات لكنّه يرفض 
”المخاطرة بكارثة“ الخروج من الاتحاد 

الأوروبي من دون اتفاق.

السيناريوهات المحتملة 

لأزمة بريكست

 موســكو - أكد الكرمليــــن الثلاثاء، أن 
مسؤولا روسيا سابقا أشارت إليه تقارير 
إعلامية بأنه جاسوس لوكالة المخابرات 
المركزيــــة الأميركيــــة (ســــي.آي.إيه) كان 
يعمل في الرئاســــة الروســــية لكنه لم يكن 
على تواصل مباشر مع الرئيس فلاديمير 

بوتين.
وكانت وســــائل إعــــلام أميركية ذكرت 
الاثنيــــن أن المخابــــرات الأميركيــــة نفذت 
عملية عام 2017 لتهريب مســــؤول روسي 
رفيــــع المســــتوى كان يتجســــس لصالح 

وكالة المخابرات المركزية.
كومرســــانت  صحيفــــة  وقالــــت 
الروســــية إن هذا المســــؤول ربمــــا يُدعى 
أوليــــج ســــمولينكوف. وذكــــر المتحــــدث 
باســــم الكرمليــــن ديمتري بيســــكوف أن 
ســــمولينكوف كان يعمــــل فــــي الرئاســــة 
الروسية لكنه أُقيل بين عامي 2016 و2017.
كان  إن  بيســــكوف  يوضــــح  ولــــم 
ســــمولينكوف عميلا لكنه قال إن التقارير 
تبــــدو ”كالقصص  الأميركيــــة  الإعلاميــــة 

الخيالية“.

وقالــــت قناة ”ســــي إن إن“ الأميركية، 
الاثنيــــن، إن الولايات المتحــــدة اضطرت 
فــــي 2017 إلى ســــحب جاســــوس مهم لها 
داخل الحكومة الروسية، في مهمة سرية، 
جــــراء سياســــات الرئيس دونالــــد ترامب 

الاستخباراتية الخاطئة.
وأســــندت القناة خبرهــــا إلى مصادر 
مطلعــــة فــــي إدارة ترامب، لم تكشــــف عن 

هويتها.
وشــــددت أن قرار ســــحب الجاسوس 
جــــاء بعد أن أطلع ترامــــب في مايو 2017، 
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، 
والســــفير الروسي لدى واشنطن سيرجي 

كيســــلياك، خلال اجتماع، على معلومات 
استخباراتية سرية للغاية تتعلق بتنظيم 

داعش الإرهابي، قدمتها له إسرائيل.
وأوضحت أن نقــــل ترامب المعلومات 
الســــرية للــــروس، ولّــــدت مخــــاوف لدى 
واشــــنطن من أن تؤدي هــــذه المعلومات 
للكشــــف عن جاسوســــها داخل الحكومة 
الروســــية، وأن مدير وكالة الاستخبارات 
المركزية الأميريكية وقتها، مايك بومبيو، 
حذّر كبار المسؤولين الأميركيين في هذا 

الصعيد.
وأشــــارت إلــــى أن ســــحب الولايــــات 
المتحدة للجاســــوس مــــن داخل الحكومة 
الروســــية، جــــاء فــــي وقت تتصاعــــد فيه 

التوترات بالعلاقات الأميركية الروسية.
وافادت الشــــبكة الإخبارية أن المخبر 
الأميركية  للاســــتخبارات  معلومــــات  نقل 
علــــى مدى عقود وكان قادرا على الوصول 
إلــــى الرئيــــس فلاديمير بوتيــــن حتى أنه 
أرســــل صوراً لمســــتندات بالغــــة الأهمية 

كانت على مكتب الرئيس الروسي.
وذكرت صحيفــــة ”نيويورك تايمز“ أن 
وكالة الاستخبارات المركزية اقترحت في 
البداية ســــحب المخبر أواخر العام 2016 
إثر القلق من تسليط الضوء عليه من قبل 
وســــائل الإعلام، بعدما كشــــف مسؤولون 
بالتفصيــــل مــــدى التدخــــل الروســــي في 

الانتخابات.
وأضافت الصحيفــــة أن العميل رفض 
ذلك فــــي بادئ الأمر مبرراً الأمر بأســــباب 
عائلية، مــــا أثار مخاوف مــــن احتمال أن 
يكون تحوّل إلى عميل مزدوج. لكنه وافق 

بعد أشــــهر في وقت تزايد اهتمام وسائل 
المخبــــر  واضطلــــع  بالمســــألة.  الإعــــلام 
بدور أساســــي في تقديم معلومات دفعت 
أن  للاســــتنتاج  الأميركية  الاســــتخبارات 
بوتيــــن أشــــرف شــــخصيّا علــــى التدخل 
الروسي في انتخابات 2016 لصالح ترامب 
وضــــد منافســــته الديموقراطيــــة هيلاري 

كلينتون، بحسب ”نيويورك تايمز“.
وذكــــرت الصحيفــــة أن المخبــــر ربط 
خــــادم البريد  مباشــــرة بقرصنة  بوتيــــن 
للحــــزب  الوطنيــــة  للجنــــة  الإلكترونــــي 
الديمقراطي والتي نجم عنها نشر كميّات 

هائلة من المراسلات المحرجة للحزب.
إن ســــحب  وقالــــت ”نيويورك تايمز“ 
العميــــل حــــرم الاســــتخبارات الأميركيــــة 
معلومات عن الأنشطة الداخلية للكرملين 
خــــلال الانتخابــــات النصفية عــــام 2018، 
للانتخابات  الاســــتعدادات  خــــلال  وكذلك 

الرئاسية المقبلة عام 2020.
وتعليقــــا على خبر ”ســــي إن إن“، قال 
الســــكرتير الصحفــــي للبيــــت الأبيــــض، 
ســــتيفاني غريشام، ”إن تقارير ليست غير 
صحيحة فحســــب، بل إنها قد تتسبب في 

تعرض أرواح للخطر“
وفيمــــا قالت مديرة العلاقــــات العامة 
الأميركية،  المركزية  الاستخبارات  بوكالة 
بريتانــــي براميل، إن ”حديــــث القناة بأن 
تتخــــذ  المركزيــــة  الاســــتخبارات  وكالــــة 
قرارات بشــــأن الحياة أو الموت بناء على 
أي شــــيء آخر غير التحليــــل الموضوعي 
وجمــــع المعلومــــات هــــو مجــــرد خطأ“. 
وهدم الرئيس الأميركــــي مؤخرا التقاليد 

المتعارف عليها في تعيين رؤساء وكالات 
الاســــتخبارات في البلاد وذلــــك باقتراحه 
تعيين شــــخصية سياسية مغمورة وقليلة 
الخبرة الأمنية والدبلوماســــية على رأس 
جهاز الاستخبارات المركزي فيما كان كافة 
المدراء الســــابقين دبلوماســــيين سابقين 
ضالعين في المســــائل الأمنية والعسكرية 
ومســــؤولين كبارا في البنتاغون ومدراء 
فــــي وكالات الاســــتخبارات الأخــــرى. ولا 
امتعاضــــه  الأميركــــي  الرئيــــس  يخفــــي 
مــــن رؤســــاء أجهــــزة الاســــتخبارات غير 

المسيّسين والذين لا يدعمونه.
وأثــــار اخيار الرئيــــس دونالد ترامب 
لنائب يفتقر إلى الخبرة السياسية لتسلم 
رئاســــة الاســــتخبارات الأميركية قلقا من 
الأساســــية  القــــرارات  تســــييس  احتمال 
المتعلقة بالأمن القومي، فيما تعهد نواب 

ديمقراطيون بعرقلة اقتراح ترامب.
وأعلن ترامب تعيين النائب الجمهوري 
جــــون راتكليف لخلافــــة دان كوتس مديرا 
للاســــتخبارات الوطنيــــة وهو الشــــخص 

الذي يدير الوكالات الاستخباراتية ال17.
ويغادر كوتس منصبه بعد 24 شــــهرا 
تجاهــــل خلالهــــا ترامب باســــتمرار قادة 
الأجهزة الاســــتخباراتية ولم يكن يطلعهم 
على خططه المتعلقة بعلاقاته مع روسيا.

الســــابق  الســــناتور  كوتس  وحظــــي 
باحترام كبير في الأوساط السياسية لأنه 
لم يتردد في التعبير عن معارضته لترامب 
بشأن قضايا أمنية مهمة، أما راتكليف فقد 
بات معروفا بعد أربع ســــنوات في مجلس 

النواب لدفاعه الثابت عن الرئيس.
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  أديس أبابــا - وافقت رواندا الثلاثاء، 
على اســـتقبال المئات وربمـــا الآلاف من 
اللاجئين أو طالبـــي اللجوء من الأفارقة 
العالقين في ليبيـــا، بموجب اتفاق يأمل 
الاتحـــاد الأفريقـــي أن يتكـــرّر مـــع دول 

أعضاء أخرى.
وقالـــت مندوبة رواندا لـــدى الاتحاد 
الأفريقي هـــوب توموكوندي غاســـاتورا 
 500 تضـــم  أولـــى  دفعـــة  ”سنســـتقبل 
شـــخص خلال بضعة أســـابيع“. وجاءت 
تصريحاتهـــا فـــي مؤتمـــر صحافي في 
أعقـــاب توقيع مذكّـــرة تفاهم في حضور 
ممثلّيـــن للاتحاد الأفريقـــي والمفوضية 

العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة.
وجـــاء فـــي بيـــان مشـــترك للاتحاد 
الأفريقي والأمم المتحـــدة أن المجموعة 
أشـــخاصا  خصوصـــا  ”تضـــم  الأولـــى 

انطلقوا من القرن الأفريقي“.
وســـيتم إيواؤهم في مركز مؤقت في 
روانـــدا قبل نقلهم إلـــى أماكن أخرى، إلا 
إذا وافقـــوا على العودة إلى بلدانهم الأمّ، 
وإذا كان ذلك لا يشكّل خطرا على حياتهم.
الطـــوارئ  إدارة  وزيـــر  وأوضـــح 
للصحافيين  كامايريز  جيرمين  الرواندي 
في كيغالي أنه ”قد يتم السماح لبعضهم 

بالبقاء في رواندا“.
وخلال الفوضى التي أعقبت ســـقوط 
الزعيم الليبي معمر القذافي في انتفاضة 
عـــام 2011 ومقتله، أصبحـــت ليبيا نقطة 
عبور رئيســـية للمهاجريـــن الأفارقة من 

جنـــوب الصحـــراء الكبـــرى، الســـاعين 
للتوجـــه إلـــى أوروبا بحرا فـــي رحلات 
محفوفـــة بالمخاطـــر، فيما تشـــير الأمم 
المتحـــدة إلـــى أن نحو 42 ألـــف مهاجر 

موجودون حاليا في ليبيا.
وقال ممثل المفوضية العليا للاجئين 
لـــدى الاتحاد الأفريقي كوزماس تشـــاندا 
خلال مؤتمـــر صحافي في أديـــس أبابا، 
حيث مقرّ الاتحاد ”نبذل مســـاعي حثيثة 

لإيجاد حلول لهؤلاء“.
وتبـــدو الحكومـــة الروانديـــة علـــى 
استعداد لاســـتقبال ما يصل إلى 30 ألف 

أفريقـــي من ليبيا، علمًا بأن الخطة تنص 
علـــى دفعات يضم كل منهـــا 500 مهاجر، 

لمنع الضغط على إمكانات البلاد.
وعـــرض الرئيـــس الروانـــدي بـــول 
الأفارقـــة  اســـتقبال  مـــرة  أول  كاغامـــي 
العالقين في ليبيا في نوفمبر 2017، وهو 
الشـــهر ذاته الذي أظهر فيه تقرير لشبكة 
”ســـي.إن.إن“ مـــا بـــدا أنه ســـوق للعبيد 

هناك.
واكتســـبت المســـألة أهمية إضافية 
فـــي يوليـــو، عندمـــا قتـــل أكثر مـــن 40 
شـــخصا بغارة جويّة على مركز احتجاز 

للمهاجرين في تاجـــوراء قرب طرابلس. 
وتعرّضت الأمم المتحدة لانتقادات بسبب 
طريقـــة تعاطيها مـــع أزمـــة المهاجرين 
العالقيـــن في ليبيا عبر برنامج لإجلائهم 

إلى النيجر.
وشـــهدت المنشـــآت المخصصة لهم 
فـــي النيجر اكتظاظا فـــي ظل بطء وتيرة 

إعادة نقلهم.
وقـــال تشـــاندا إن المســـؤولين فـــي 
رواندا والأمم المتحدة ”تعلّموا من تجربة 
النيجر وقمنا بتحسين الإجراءات“، لكنّه 

أقرّ بأن العملية ”ستطول كثيراً“.
وأفادت مندوبـــة رواندا توموكوندي 
غاســـاتورا أنّ اللاجئين وطالبي اللجوء 
ســـيقيمون في منشـــآت اســـتخدمت في 
الماضـــي للاجئين مـــن بورونـــدي فرّوا 
خـــلال الأزمة السياســـية فـــي بلدهم عام 

.2015
وأشـــاد الاتحـــاد الأفريقـــي بالاتفاق 
مع روانـــدا، معتبرا أنه ”نمـــوذج لكيفية 
تحرّك الحكومات الأفريقية لحل مشكلات 

القارّة“.
وقالت مفوضة الشـــؤون الاجتماعية 
بالاتحـــاد الأفريقـــي أميرة فاضـــل ”إنها 
لحظـــة تاريخيـــة لأن الأفارقـــة يمدّون يد 

العون لغيرهم من الأفارقة“.
دول  تقـــدّم  أن  مســـؤولون  ويأمـــل 
أفريقية أخرى مساعدات مشابهة، رغم أن 
فاضل أكدت عدم وجود مؤشرات إلى ذلك 

في الوقت الراهن.

رواندا تستقبل مهاجرين أفارقة عالقين في ليبيا

ــــــس الأميركي دونالد  لا يخفي الرئي
ترامب امتعاضه من رؤساء وكالات 
الاستخبارات الأميركية غير الموالين 
ــــــه حيث دخــــــل معهم فــــــي صراع  ل
فــــــي أكثر من مناســــــبة، إلا أن هذا 
الصراع يؤثر ســــــلبا على عمل هاته 
الوكالات التي تعد الأقوى في العالم، 
بعد أن كشــــــفت تقارير إعلامية أن 
دفعت  الأميركــــــي  الرئيس  أخطــــــاء 
الى  الأميركية  الاستخبارات  بوكالة 
سحب جاسوس لها يعمل في مكتب 

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

انتكاسة الأعلام 

أزمة إنسانية بأبعاد سياسية

ض مهام أجهزة 
ّ
أخطاء ترامب تقو

الاستخبارات الأميركية
واشنطن تسحب جاسوسا من إدارة الرئيس الروسي

 هونغ كونغ - حذّرت رئيسة السلطة 
التنفيذيـــة فـــي هونـــغ كونـــغ كاري لام 
في  الثلاثاء، واشـــنطن مـــن أي ”تدخل“ 
الأزمة التي تهز المســـتعمرة البريطانية 
الســـابقة بعدمـــا حـــضّ المتظاهـــرون 
الولايـــات  بالديمقراطيـــة  المطالبـــون 
المتحـــدة على تشـــديد الضغـــوط على 

بكين.
وتشـــهد هونغ كونغ منذ ثلاثة أشهر 
موجـــة احتجاجـــات وتظاهـــرات شـــبه 
يوميـــة غير مســـبوقة منـــذ عودتها إلى 
الصيـــن عام 1997، ما يطرح تحديا كبيرا 
لبكيـــن وحكومـــة المدينة التـــي تتمتع 

بحكم شبه ذاتي.
وتجمّعت حشـــود غفيرة الأحد، أمام 
قنصليـــة الولايـــات المتحدة فـــي هونغ 
كونـــغ لمطالبـــة الكونغـــرس الأميركـــي 
بإصـــدار قانون يدعم الحركـــة المطالبة 
بالديمقراطيـــة. ومثـــل هـــذا القانون قد 
يســـيء إلى العلاقات التجارية المميّزة 
بيـــن هونغ كونـــغ والولايـــات المتحدة، 
بفرضـــه تدابيـــر مراقبة على الســـلطات 
المحليـــة للتثبت مـــن احترامها القانون 
الأساســـي والحريـــات الفريـــدة في هذه 

المنطقة الواقعة في جنوب الصين.
وأعلنـــت كاري لام التي تتركز عليها 
انتقـــادات المحتجيـــن، خـــلال مؤتمـــر 
صحافـــي الثلاثـــاء، أن أيّ تغييـــر فـــي 
العلاقـــات الاقتصاديـــة مـــع واشـــنطن 

سيهدّد ”المصالح المتبادلة“.
وأعربت عن أملها في ألاّ ”يطالب أيّ 
كان بعـــد الآن الولايات المتحدة بإصدار 

مثل هذا القانون“.

وكرّرت بكين تصريحات لام، إذ قالت 
المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا 
تشـــون يينغ ”نأمل أن يســـحبوا أيديهم 
الســـوداء من هونغ كونغ في أقرب وقت 

ممكن“.
السياســـيين  مـــن  عـــدد  وأعـــرب 
الأميركيين من ديمقراطيين وجمهوريين 

عن دعمهم للمتظاهرين.
وفي ظل الخلاف التجاري المتصاعد 
مـــع الصيـــن، اعتمـــدت إدارة الرئيـــس 
الأميركي دونالد ترامب موقفا براغماتيا. 
ودعا ترامب إلى تســـوية ســـلمية للأزمة 
السياســـية، معتبرا أنه يعود للصين أن 

تتعامل مع الوضع.
ونفت واشـــنطن كل اتهامـــات بكين 
بأن الولايات المتحدة تدعم المتظاهرين. 
ولم تقدّم الصين أيّ إثباتات لاتهاماتها، 
باســـتثناء تصريحات دعـــم صدرت عن 

شخصيات سياسية أميركية.
وفي شـــكل منفصل، دعـــا 150 نائبا 
بريطانيا وزيـــر الخارجية دومينيك راب 
لمنح جنســـية ثانية، والحق في الإقامة 

لسكان هونغ كونغ.
وقالـــوا في خطـــاب مفتـــوح إنّ ذلك 
”ســـيبعث رســـالة قوية للصين أنّ شعب 

هونغ كونغ ليس وحيدا“.
وبعـــد اتخاذ بكيـــن وقـــادة المدينة 
نهجا متشدّدا، توسعت الحركة للمطالبة 
بحقوق ديمقراطية ومحاســـبة الشـــرطة 
والعفو عـــن المعتقلين. ولم تُظهر حركة 
الاحتجـــاج أيّ إشـــارة علـــى التراجـــع 
أمام اللهجة الحازمة لرئيســـة الســـلطة 

التنفيذية، خلال أشهر النزاع الثلاثة.

هونغ كونغ متوجسة من تدخل 

أميركي يحد من نفوذ بكين

جونسون في حال تمكنه  

من اتفاق مع حزب بريكست 

فسيكون بإمكانه تحقيق 

الانفصال دون اتفاق خلال 

الأشهر المقبلة

التقارير الأميركية 

بشأن الجاسوس تبدو 

كالقصص الخيالية

ديمتري بيسكوف



 تونس – يعد أغلب مرشحي الانتخابات 
الرئاســــية فــــي تونــــس بتغييــــر النظــــام 
السياســــي القائــــم بعد ثــــورة يناير 2011 
حــــال فوزهــــم بالســــباق ووصولهــــم إلى 
قرطاج. هي دعوة لا يراها مراقبون مجرد 
دعاية انتخابية، بقدر ما تحمل وعيا لدى 
أغلب المرشــــحين بهنات هذا النظام، الذي 

يوصف بـ“الهجين“.
يتفــــق أغلــــب الناقديــــن لهــــذا النظام 
البرلماني-الرئاســــي، على ضرورة تغييره 
ومعالجته، خاصة وأنه تأســــس في فترة 
انتقاليــــة لهــــا خصوصيتهــــا واتســــمت 

بالفوضى والاضطراب والتقلبات. 
وبينمــــا يدعــــو وزير الدفاع الســــابق 
والمرشــــح المســــتقل عبدالكــــريم الزبيدي 
إلى إجراء اســــتفتاء شــــعبي حول تغيير 
هذا النظــــام، تعرب المرشــــحة عن الحزب 
الدســــتوري الحر عبير موسي عن رغبتها 
في ”تفعيل الصلاحيات الموصولة لرئيس 
الجمهورية طبقا للفصل 143 من الدستور 
الحالي وتغيير النظام السياسي“. وتعزو 
رغبتها في تغييره لـ“تجنب تشتت مواقع 
ذات  والكتــــل  اللوبيــــات  وحكــــم  القــــرار 

الأغلبية“.
بدوره، تعهد المرشــــح للرئاسية قيس 
سعيد (مرشح مستقل) بتقديمه حال فوزه 
مبادرة تشريعية من أجل تعديل الدستور 
وتغيير النظام السياسي بهدف دعم الحكم 
المحلي والتنمية المحلية. كما تعهد المرشح 
الرئاسي محســــن مروزق بطرح حوار مع 
الأحــــزاب والكتل البرلمانية من أجل تغيير 
الحاليين  والانتخابي  السياسي  النظامين 

حال وصوله إلى الرئاسة.

ردود متباينة

كانــــت ردود فعــــل التونســــيين حيال 
دعوات مرشــــحي الســــباق الرئاسي إلى 
تعديــــل النظــــام السياســــي متباينة، بين 
من أبــــدى تفهمــــه لتعقيدات هــــذا النظام 
باعتبــــاره فتح الباب أمــــام معارك حزبية 
ضاريــــة كان الشــــارع، المنهك مــــن تبعات 
الأزمــــة الاقتصاديــــة الخانقــــة، فــــي غنى 
عنها، وبين من يراها مجرد تنصل من تهم 

الفشل الحكومي.
وتقــــول مــــريم الكامــــل، وهي شــــابة 
تونســــية لـ“العــــرب“، إن ”تعديــــل النظام 
السياسي مرتبط بمصالح المرشح الفائز، 
فهي لتوسيع صلاحياته لا غير“. وترفض 
مريم فكرة التغيير. وترى في هذه الدعوة 
انحرافا عن مســــار الأزمة الحقيقية وهي 
أزمة اقتصاديــــة واجتماعية بدرجة أولى. 
وترى أن كل نظام له محاسن وعيوب وأن 
الإشكال ليس في تغييره بل في مدى قدرة 

السياسيين على الالتزام به واحترامه.
خلافــــا لوجهــــة نظــــر مــــريم، يعتقــــد 
أن ”النظام  أمين،، فــــي حديثه لـ“العــــرب“ 
السياســــي الحالي عقيم لأنه قسّم السلطة 
بين الرئاســــة والحكومة، كمــــا أنه يعطل 
مشــــاريع القوانين والعمــــل الحكومي لما 
تتطلبه من وقت للحصــــول على توافقات 
بين الكتل النيابية. وهو يراه معيقا لعمل 

الكفاءات والبرامج الحكومية“.

ويتســــق رأي أمــــين مــــع رأي هــــادي 
نصراللــــه، وهــــو شــــاب تونســــي يقطــــن 
ويؤيد  الداخليــــة،  القصريــــن  بمحافظــــة 
فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“ تغييــــر النظام 
”ظهــــرت  ويقــــول  الحالــــي.  السياســــي 
بالكاشــــف محدودية صلاحيــــات الرئيس 
التي قلّصت من تحمّله كامل المســــؤوليات 
السياســــية وصعوبــــة تنفيــــذه لبرنامجه 
السياســــي منذ تطبيق نظام شبه برلماني. 
وبرأيه قاد تكبيل صلاحيات الرئيس إلى 
صراع على الســــلطة وتأزم سياســــي بين 
رئيــــس الدولة ورئيــــس الحكومة، وعكس 
حالة عدم الاستقرار لدولة تسير ببطء في 

انتقال ديمقراطي.
ويرى نصراللــــه أن الدعوات المتزايدة 
إلــــى تغييــــره هي بهــــدف الحد مــــن هذا 
الصراع. وكان الرئيس التونســــي الراحل 
الباجــــي قائد السبســــي قد طــــرح تعديل 
النظام السياسي، حيث أن النظام الهجين 
يشــــل العمــــل الحكومــــي نتيجــــة تداخل 
الصلاحيات بين المؤسســــات الدستورية، 
وهــــو ما أضحى عامــــلا معطلا لعمل هذه 

المؤسسات.

ويفســــر المراقبــــون دعوات مرشــــحي 
الرئاســــية إلــــى تغيير النظام السياســــي 
توســــيع  فــــي  القــــادم  الرئيــــس  برغبــــة 
تجربة  لســــيناريو  وتجنبــــا  صلاحياتــــه 
الحكــــم الأخيــــرة، حيــــث ظل ثقــــل الحكم 
بحــــوزة الحكومة. ويشــــير فريد العليبي، 
المحلل السياســــي، في تصريح لـ“العرب“، 
إلى أن ”النظام السياسي الحالي لا يمنح 
الرئيــــس صلاحيــــات واســــعة تمكنه من 
التأثيــــر في رســــم السياســــية“، مبينا أن 
رغبــــة الرئيس الراحل فــــي تغيير النظام، 
كانت بهدف تجنب تشــــتت السلطة وحتى 

لا تكون الرئاسة شبه صورية.
وتابـــع ”يبـــدو أن جـــل المرشـــحين 
الحاليين للرئاســـة على وعـــي بهذا، فهم 
يريدون غدا عندما يصبح أحدهم رئيسا 
ألا تكون يده مغلولـــة بالبرلمان وبرئيس 
الحكومة“. ويرى أن هذا النظام لا يسمح 
للرئيـــس الجديد بتطبيـــق الوعود التي 

قطعها على نفسه أمام ناخبيه.
وتعانــــي تونــــس اليــــوم مــــن تبعات 
احتدام صراع انتخابي مليء بالتجاذبات 
حاميــــة  سياســــية  ومعــــارك  الحزبيــــة، 
الوطيس، تتزامن مع الســــباق الرئاســــي 
ومعارك أخرى لتصفية حسابات سياسية 
ضيقة بين الخصوم السياســــيين. وتبرز 
أهم معركة سياســــية في حادثــــة اعتقال 
مرشــــح ذي حظــــوظ وافــــرة وهــــو رجل 
الأعمال وقطب الإعلام نبيل القروي بتهم 
تبييض الأموال، وهو ما فسره الكثير من 
المتابعين بمحاولة رئيس الوزراء السابق 
يوسف الشاهد لقطع طريق الرئاسة أمام 

خصومه. وأظهرت الأزمــــات المتتالية في 
تونــــس، حقيقة تكبيل النظام السياســــي 
الحالــــي، بيــــد الحاكمين الفعليــــين الذين 
يســــتفردون بمنطق الأغلبيــــة البرلمانية، 
بسياســــة الدولة ومراكزها، والحياد عن 
شرعية البرلمان وتطبيق أهدافه الأساسية 
والانضباط بضوابطه الشــــرعية، وضياع 
النظــــام البرلماني فــــي غياهب الصراعات 

السياسية المحتدة بين الأحزاب.

سلطات الرئيس ورئيس الحكومة

يؤيد فتحي زغل، المحلل السياســـي، 
الآراء التـــي تحمـــل النظـــام السياســـي 
مســـؤولية تشـــتيت الســـلطة التنفيذية. 
أن ”الحقيقة التي  ويضيـــف لـ“العـــرب“ 
برزت فـــي الحقبة الأخيرة من ممارســـة 
الســـلطة التنفيذية بـــين الرئيس ورئيس 
الحكومـــة قـــد بيّنـــت أن تركّزهـــا في يد 
شخص بعينه أو حزب بعينه يضر البلد 

أكثر مما يفيده“.
غير أنه ســـجل غيـــاب فكـــرة تغيير 
النظـــام  وليـــس  الانتخابـــي  النظـــام 
السياســـي في وعود المرشـــحين. والذي 
اعتبره غيابـــا وراءه مؤامرة بين الحكام 
والسياســـيين الذيـــن اعتلوا مســـؤولية 
البلد منذ الثورة إلى اليوم. ويرى زغل أن 
النظام الـــذي كان من المفروض أن ينادي 
بتغييره المرشـــحون، هو نظـــام الاقتراع 
علـــى الأشـــخاص وعلى القوائـــم والذي 
تعرف به كل الديمقراطيـــات العريقة في 

العالم.
هـــذا الانقســـام حول جـــدوى تعديل 
النظام السياسي من عدمه، يتجلى بدوره 
في المشـــهد الحزبـــي، بين أحـــزاب ترى 
آن تغييـــر النظام يقـــي تونس من أزمات 
وصراعات سياســـية، ما سيدعم تطبيق 
البرامـــج والوعود الانتخابية وتحســـين 
الأداء الاقتصادي، وبين أحزاب معارضة 
تـــرى أن كل المحـــاولات من أجـــل تعديل 
الدســـتور إنما هي محاولـــة للعودة إلى 

النظام السياسي الاستبدادي القديم.
القيـــادي  الشـــابي،  عصـــام  ويـــرى 
بالحـــزب الجمهـــوري، أن أزمـــة تونس 
ليســـت في نظامهـــا. ويقـــول لـ“العرب“ 
إن ”دعوات مرشـــحي الرئاســـية لتغيير 
النظام السياسي للتنصل من تهم الفشل 
في إدارة شؤون البلاد وسوء الاستجابة 
لتطلعات التونســـيين“، لافتا إلى أن ”هذا 

النظام لم يستكمل مساره بعدُ“.
لكن صحبي بن فــــرج، النائب عن كتلة 
الائتلاف الوطني، لا يشــــاطره الرأي حيث 
يعتقــــد أن النظــــام السياســــي الحالي بلغ 
حــــدوده. ويتابع فــــي تصريــــح لـ“العرب“ 
إن ”ســــلطة القــــرار منقســــمة فــــي تونس 
بين رئيــــس الحكومة ورئيــــس البلاد، كما 
أن النظــــام السياســــي يفرض فسيفســــاء 

برلمانية“.
ويحـــد النظـــام البرلماني الـــذي أقره 
دستور 2014 من هيمنة رئيس الجمهورية 
على الدولة. وتتوزع السلطة السياسية، 
وفق النظام السياسي الجديد، على ثلاث 
مؤسسات هي، مجلس نواب الشعب وهو 
البرلمـــان المنتخب مباشـــرة من الشـــعب، 
ورئيـــس الجمهوريـــة المنتخـــب أيضـــا 
مباشـــرة، إضافـــة إلى حكومـــة يمنحها 

البرلمان الثقة.

  تونــس –   تضم الانتخابات الرئاسية 
التي ســــتجرى في تونس في 15 سبتمبر 
الجاري، قائمة تكتظ بمرشحين يتنافسون 
على قيادة الديمقراطية الناشــــئة أعقاب 
ثــــورة ينايــــر 2011، ومن ضمنهــــم وزير 
الصحة السابق ســــعيد العايدي المرشح 

عن حزب بني وطني.
ورغــــم حصر مراقبين المنافســــة على 
كرســــي قرطاج في وجوه بارزة بالمشــــهد 
السياسي التونسي مثل رئيس الحكومة 
يوســــف الشاهد ومرشــــح حزب النهضة 
عبدالفتــــاح مورو ووزير الدفاع الســــابق 
الإعــــلام  ورجــــل  الزبيــــدي،  عبدالكــــريم 
والدعايــــة الموقوف بتهــــم تبييض أموال 
نبيــــل القــــروي، يثق المرشــــح الرئاســــي 
ســــعيد العايــــدي بمشــــروعه السياســــي 
وقــــدرة برنامجه الانتخابــــي الذي يحمل 
شعار ”لنجرؤ“ على استمالة الشارع، ولم 

لا إحداث مفاجأة في السباق.
ويؤكــــد العايــــدي فــــي حــــواره مــــع 
”العــــرب“ على قدرة برنامجــــه الانتخابي 
علــــى إقنــــاع التونســــيين. ويقــــول ”نعم 
بوســــعي إقناعهم… لمســــت ذلــــك ميدانيا 
وفي تفاعــــل المواطن أثناء تنقلي في مدن 

متعددة، في إطار الحملة الانتخابية“.
بالانتخابــــات  العايــــدي  ويذكــــر 
التشــــريعية الأخيرة عــــام 2014، حيث لم 
يكن من المتوقع حسب الخبراء والمراقبين 
وحتى ســــبر الآراء أن يحــــرز نجاحا عبر 
قائمتــــه، لكنــــه تمكن مــــن الظفــــر بمقعد 
عن دائــــرة تونس فــــي البرلمــــان. ويكمن 
ســــر هــــذا النجــــاح المفاجئ فــــي إيمانه 
بنجاعة الاتصال المباشــــر مع التونسيين 
والإنصــــات عــــن قــــرب لمشــــاغل وهموم 

الشارع.
وينتمي العايدي إلى العائلة الفكرية 
التقدميــــة الحداثية في تونــــس. وتعليقا 
على دعوات المجتمــــع المدني إلى اختيار 
مرشــــح توافقي من بين الحداثيين لتدعم 
حظوظها  والحداثيــــة  التقدمية  العائلــــة 
في الســــباق أمام صعود التيار الشعبوي 
وتغول حزب حركة النهضة الإسلامي في 
الحكم، يؤكــــد العايــــدي احترامه لجميع 
مرشــــحي هذه العائلة، غير أنه لن يتنازل 
عن المنافسة على الرئاسة وسيمضي  في 

طريق المنافسة إلى النهاية.
الثقــــة  أزمــــة  العايــــدي  ينكــــر  ولا 

المســــتفحلة بــــين الشــــارع والنخــــب 
السياســــية حيث لم تعد الوعود تغير ولا 

الدعاية والحملات الانتخابية ذات تأثير، 
هنا يشــــير إلــــى دعوته إلى ســــن مبادرة 
تشــــريعية لإضفاء الطابع الأخلاقي على 
الحياة العامــــة، حيث عــــرت الصراعات 
الحزبية أزمــــة الأخلاق التي تعاني منها 
الطبقة الحاكمة حسب تعبيره، وكان وقع 
هذه المشاحنات اليومية بين السياسيين 
التونســــيين الذين يتطلعون  سلبيا على 
إلــــى تحســــين أوضاعهم المعيشــــية بدل 

التلهّي بتصفية الحسابات.
 ومــــن تبعات أزمة الثقة هذه، صعود 
التيار الشــــعبوي الذي يســــتغل الفقراء 
لأغــــراض  ودهــــم  لكســــب  والمهمشــــين 
انتخابيــــة. والشــــعبوية أيضــــا حســــب 
العايدي هي من تبعات سوء إدارة الأزمة 
الاقتصاديــــة الخانقــــة بالبلــــد. ويلاحظ 
أنه على الرغم مــــن العزوف المتوقع فإنه 
يقابله حماس لممثلي الشعبوية بتونس. 
ومــــع ذلك يعرب عــــن أمله فــــي أن يحكّم 
التونسيون ضميرهم في التصويت، وأن 
يختاروا من يرونه الأجدر بهذا المنصب.

ويتابــــع ”تونــــس فــــي مفتــــرق طرق 
وأنــــا أراهن على دولة عادلة وقوية تعمل 
علــــى المزيد من إدمــــاج مواطنيها وتلبية 
تطلعاتهم، كما تحد مــــن تدهور الأخلاق 
السياســــية“. وبالإضافــــة إلــــى مبــــادرة 
أخلقــــة الحياة العامة، يطرح العايدي في 

برنامجــــه الانتخابــــي مبادرات 
وإصلاحات على مســــتوى 

اقتصــــادي وعلــــى 
مســــتوى السياســــة 
الداخلية والخارجية.
وفي معرض رده 

على اتجاهه إلى 
التحالف 

مــــع حركة  

النهضة حال فوزه بالرئاســــة، يقول ”أنا 
ضد التحالفــــات المغشوشــــة التي تخدم 
المصلحة الشخصية ومصلحة الأحزاب“. 
وزاد بقولــــه ”مــــا يهمنــــي هــــو مصلحة 
الشــــعب والدفاع عن وحدة التونســــيين 
وترشــــحي مبنــــي على مبــــادئ واضحة 
وهي فصل الدين عن السياسة، وكرئيس 
للجمهورية لا أرى في تحالف غير طبيعي 
إمكانية أن يحمــــل حلولا لأزمات البلاد“. 
ويضيف ”لم أتحالــــف مع حركة النهضة 
بقناعة وقد عبرت عن ذلك عام 2014 وكنت 

أفضّل تشكيل تحالفات مغايرة“. 
وكان العايــــدي عضوا في حزب نداء 
تونــــس الفائــــز بانتخابــــات 2014 والذي 
أبرم تحالفــــا تاريخيا مع حركة النهضة. 

غير أن هذا التحالف لم يصمد.
ويؤيــــد العايدي فكــــرة تغيير النظام 
السياســــي حال فوزه بالرئاســــة. ويرى 
أن الفترة الممتدة بين 2014 و2019 كشفت 
أن النظام السياســــي الذي أرساه دستور 
الجمهورية الثانية (2014) غير قادر على 
تحقيــــق الأهداف الحقيقية للشــــعب كما 

أسهم في تقزيم دور الرئيس. 
تعديــــلا  العايــــدي  يقتــــرح  وعليــــه 
دستوريا يمنح فرصة لرئيس الجمهورية 
مــــرة كل خمس ســــنوات ليقيّــــم أوضاع 
البلاد في صورة انبثاق أزمة سياســــية، 
وتنظيــــم  البرلمــــان  بحــــل  لــــه  ويســــمح 

انتخابات تشريعية جديدة.
ويلفـــت العايدي إلـــى أن الانتخابات 
التحديات  لطـــرح  فرصة  الرئاســـية 
التي تواجه مستقبل تونس أبرزها 
معضلـــة البطالـــة وتضـــاؤل فرص 
النمـــو واهتـــراء المقدرة الشـــرائية 
للمواطن، وهو ما يستدعي بالضرورة 
ويقـــول  جديـــة.  ورؤى  حلـــول  بلـــورة 
”المرحلـــة القادمـــة اقتصادية 

بامتياز“. 
وفيما يتعلق برؤيته 
للسياسة الخارجية يعتقد 
المرشح الرئاسي، أنه من 
الأفضل أن تحافظ 
تونس على ثوابتها 
الدبلوماسية مع 
انفتاح أكبر على 
محيطها المغاربي 
والعربي والحفاظ 
على علاقاتها 
التقليدية الدولية. 
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نظام 2011 أدخل البلاد في متاهة

آمنة جبران
صحافية تونسية

لماذا ينادي مرشحو الرئاسية 

في تونس بتعديل النظام السياسي

سعيد العايدي: 

أنا ضد التحالفات المغشوشة

الرئيس القادم لا يريد أن يكون مرتهنا للبرلمان

النظام الهجين يشل العمل 

الحكومي نتيجة تداخل 

الصلاحيات بين المؤسسات 

الدستورية، وهو ما أضحى 

عاملا معطلا لعمل هذه 

المؤسسات

أبرز المرشحين للانتخابات الرئاسية
 تونس -  يتنافـــس على الانتخابات 
الرئاســـية المبكرة في تونس المقررة في 

الـ15 من الشهر الجاري 26 مرشحا.

من  يبلـــغ  طبيـــب 
وشـــغل  عاما   69 العمـــر 

عـــدة وزارات منذ حكم نظـــام الرئيس 
زين العابدين بن علي.

يعتبر عبدالكـــريم الزبيدي مفاجأة 
الترشـــيحات لأنـــه حتى لحظـــة تقدمه 
للانتخابـــات كان بعيـــدا عن الســـجال 
السياســـي في البلاد وليس له مواقف 
سياســـية تذكـــر ولم يشـــارك فـــي أي 

انتخابات.
شـــغل الزبيدي لفترة منصب وزير 
الصحـــة خـــلال نظـــام بن علـــي وعُين 
وزيرا للدفاع بعد أســـبوعين من الثورة 
التونســـية عام 2011 حـــين كان الباجي 

قائد السبسي رئيسا للوزراء. 
واســـتمر الزبيدي فـــي منصبه في 
ليتركه لاحقا مبررا  حكومة ”النهضـــة“ 
قـــراره بتزايـــد الاحتقـــان والتجاذبات 

السياسية في البلاد.
غير أنه -بطلب من قائد السبسي- 
عـــاد إلى وزارة الدفاع فـــي 2017. يلقى 
الزبيدي دعما من حـــزب ”نداء تونس“ 
ويعـــرف عنـــه بعـــده عـــن التجاذبات 
السياســـية فـــي البلاد والنأي بنفســـه 

عن صراع الأطراف السياسية.

طبيـــب يبلـــغ من 
العمر 74 عاما عاش مدة 

طويلة في فرنسا منفيا وطارده نظام بن 
علي كثيرا. خسر الانتخابات الرئاسية 
فـــي دورتهـــا الثانيـــة عـــام 2014 أمام 

الرئيس الراحل الباجي قائد السبســـي 
وفـــي 2015 أطلـــق حزبا جديدا اســـمه 

”الإرادة“.

مورو من مؤسسي 
نهاية  النهضــــة،  حركــــة 

الستينات، برفقة رئيسها الحالي، راشد 
الغنوشــــي. وهو حاليــــا رئيس مجلس 
نواب الشــــعب (البرلمــــان) بالنيابة، بعد 
أن أصبح رئيســــه محمد الناصر رئيسًا 

مؤقتًا لتونس، بعد وفاة السبسي.
كمســــتقل  ترشــــح  الثــــورة  بعــــد 
لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي، 

في أكتوبر أول 2011، لكنه لم يفز.
نجح فــــي الانتخابات التشــــريعية، 
2014، ضمن قائمة ”النهضة“، ويخوض 
الانتخابــــات الرئاســــية مرشــــحًا عــــن 

الحركة.

تـــرأس  مهنـــدس 
مـــن ينايـــر 2014 حتـــى 

فبراير 2015 حكومـــة تكنوقراط جاءت 
ثمرة حوار وطني بعد أزمة سياســـية 
عاشـــتها البلاد إثر اغتيال معارضين 

سياسيين.
ومهـــدي جمعـــة البالغ مـــن العمر 
57 عامـــا لم يكن معروفا لدى الأوســـاط 
السياســـية ولم ينشـــط في هذا المجال 
خلال نظام حكم الرئيس الأســـبق زين 

العابدين بن علي قبل ثورة 2011.
عيّنـــه رئيـــس الحكومـــة الأســـبق 
علـــي لعريـــض زمـــن حكـــم الترويكا، 
وزيـــرا للصناعة في مـــارس 2013 وكان 
ذلـــك بمثابة أول خطوة لـــه في الحياة 

السياسية. 
”البديـــل  حـــزب  جمعـــة  أســـس 
بعد اســـتطلاع في أوساط  التونســـي“ 

الشـــباب عـــام 2017 وقدمـــه علـــى أنه 
حـــزب ”وســـطي ووطنـــي وديمقراطي 

بالخصوص“.

ترفع عبير موســـي 
لواء مناهضة الإسلاميين 

وحـــزب النهضـــة. وهي محاميـــة تولت 
الدفاع عـــن حزب التجمع في قضية حلّه 

بعد ثورة 2011.
شـــجاعة  امرأة  البعـــض  يعتبرهـــا 
وصاحبـــة قناعات وتدافع بشراســـة عن 
أفكارهـــا ومبادئهـــا، فـــي حـــين يصفها 
آخـــرون -بمن فيهـــم أنصـــار النهضة- 
بأنها تدعـــو إلى الإقصاء وأن خطاباتها 

تدعو إلى الكراهية.
الســـنوات  خـــلال  موســـي  عرفـــت 
الخمس الأخيرة بأنهـــا الوحيدة تقريبا 
التي لا تزال متمســـكة بإعـــادة نظام بن 
علـــي، وقد عبرت عن ذلـــك في العديد من 

لقاءاتها التلفزيونية.

يلقـــى الأســـتاذ 
الجامعـــي فـــي القانـــون 

لـــدى  واســـعا  احترامـــا  الدســـتوري 
العربيـــة  اللغـــة  لإتقانـــه  التونســـيين 
الفصحـــى ولجوئه إليهـــا للتعبير عن 
مواقفـــه، وأظهرت اســـتطلاعات الرأي 

تقدمه على بقية المرشحين.
سعيّد مرشح مستقل ولا يملك دعما 
حزبيـــا واختار في حملتـــه الانتخابية 
طريقة التواصل المباشـــر مع الناخبين 
رافضا عقد تجمعات شـــعبية على غرار 

بقية المرشحين.
ســـطع نجمه بعد ثـــورة 2011، فقد 
كان دائم الحضور في وســـائل الإعلام 
مقدّمًـــا  السياســـية  النقاشـــات  وفـــي 

شروحا مفصلة للقانون والدستور.

عبد الكريم الزبيدي
عبير موسي

د
ّ
قيس سعي

المنصف المرزوقي

عبد الفتاح مورو

مهدي جمعة

الانتخابات
192

تونس

ي ي ي ح ي ي
برنامجــــه الانتخابــــي مبادرات 

وإصلاحات على مســــتوى 
اقتصــــادي وعلــــى

مســــتوى السياســــة 
الداخلية والخارجية.
وفي معرض رده

على اتجاهه إلى 
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مــــع حركة

ي
بحــــل لــــه  ويســــمح 
انتخابات تشريعية
ويلفـــت العايدي
فرصة الرئاســـية 
التي تواجه مس
معضلـــة البطالـ
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  القاهــرة – تؤكّد التحركات المتسارعة 
الخاصة بجلب الســــلام الشــــامل لكل من 
السودان ودولة جنوب السودان، الارتباط  
العضــــوي للأمــــن في البلديــــن. فقد بحث 
الرئيس سيلفا كير طويلا عن التفاهم مع 
معارضــــه اللدود رياك مشــــار وأخفقا في 

إنهاء الخصومة بينهما. 
وبدا اتفاق أديس أبابا للسلام الموقّع 
في سبتمبر العام الماضي حبرا على ورق. 
ولم تتمكن الخرطوم طوال جولات حوارية 
في أزمنة مختلفة مــــن حل أزمة الحركات 

المسلحة ونشر السلام في ربوع البلاد.
عبّر اســــتقبال ســــيلفا كيــــر، الاثنين، 
لوفد رفيع من مجلس الســــيادة كســــلطة 

الخرطوم،  فــــي  حاكمــــة  عليــــا 
وآخر مــــن الجبهة الثورية، 

المسلحة  للفصائل  كممثل 
في السودان، عن اهتمام 
بالــــغ بالتوصــــل إلــــى 
توفــــر  جــــادة  صيغــــة 
الاســــتقرار. كما كشــــف 

اســــتقبال سيلفا كير 
لرياك  الحار 

ر  مشا
الذي 

جاء إلــــى جوبا مــــن الخرطــــوم بصحبة 
الوفد الرسمي عن أهمية متلازمة السلام 
فــــي البلديــــن، وأن التحصــــل عليه عملية 
شــــاقة ومهمة، وعلى علاقة طردية أيضا. 
فهدوء الأوضاع في أحدهما يعني انتقاله 

إلى البلد الآخر، والعكس صحيح.

صراعات عابرة للحدود

أصبحــــت الصراعات ممتــــدة وعابرة 
تعــــج  التــــي  الــــدول  ومعظــــم  للحــــدود. 
بالنزاعــــات والتوتــــرات تلقــــي بحممهــــا 
على دول الجوار. بل اتســــع مفهوم الأمن 
القومــــي وتجــــاوز خارطته المباشــــرة، ما 
دفــــع الكثيــــر من الــــدول إلــــى الدفاع عن 
مصالحها عند الخطوط الأمامية له، وقبل 
أن تصل روافده السلبية. وإذا كان محدد 
الصراعات صائبا كمقيــــاس في المنطقة، 
فإن محددات مثل الحريــــة والديمقراطية 
والســــلام ربما لا تقل أهميــــة في عدواها، 

سلبا أو إيجابا.
لم تغب هذه المتلازمات 
عن ذهن القيادتين 
السياسية والأمنية 
في البلدين، ولها 
خصوصيتها في 
التفكير لديهما أكثر من 
غيرهما، بحكم التداخل 
الواسع، والأواصر 
التاريخية التي لا تزال 
حاضرة في الخطاب 
المشترك، ولا تتوانى 
عن التأثير في بعض 
القضايا الحيوية، 
وتتعاظم في حالة 

الاتجاه نحو توثيق الروابط على أســــس 
تنموية واعدة.

يعــــج الســــودان وجنــــوب الســــودان 
بالعديد من الحركات المسلحة وحدودهما 
شــــبه مفتوحة مع دول الجــــوار، بالتالي 
مــــن الطبيعي أن يتأثــــر كل طرف بالآخر. 
لاسيما أن إشكالية الحرب بالوكالة والكر 
والفــــر والمعارك المحتدمــــة ودور الفصائل 
في التوترات، كانت من العوامل الرئيسية 
التــــي هــــددت كيــــان الدولة الســــودانية، 
ومهــــدت الطريــــق لســــلخ الجنــــوب عــــن 
الشــــمال. الأمر الذي يعزز فكرة المتلازمات 

الكثيرة في الدولتين.
تعلــــم كل مــــن جوبــــا والخرطــــوم أن 
انتشــــار الســــلاح بكميات كبيرة في أيدي 
المواطنــــين يعوق النوايا الحســــنة للحكم 
الرشــــيد. ويدرك الجانبان صعوبة توفير 
الأمــــن في بلــــد وفقدانه فــــي الثاني. ولن 
تهنأ حكومة، أي حكومة، بتحقيق التنمية 
المرجــــوة إذا بــــدت الحــــدود الجغرافيــــة 
القريبــــة منهــــا قلقــــة، ومســــرحا للدخول 
والخروج بلا ضوابط. ما يمنح المعارضة 
المســــلحة ميزة للجلوس على الطاولة في 
ظل قــــدر ضئيل من الضغوط السياســــية 

المعتادة.
المتواصلة  جوبــــا،  محادثات  ســــبقت 
حاليــــا، تنقــــل قيادات الفصائل المســــلحة 
في الدولتــــين بين عواصم عدة في أفريقيا 
وغيرها بحجة البحث عن تسوية ناضجة، 
ومورست عليها ضغوط للقبول باتفاقات 
مختلفــــة، غالبيتها جرى نقضها بعد وقت 
قصير من الإعلان عنهــــا. لذلك فأي اتفاق 
تتمخض عنــــه مفاوضات جوبا ســــيكون 
نابعــــا مــــن قناعــــات تمنحه فرصــــة لعدم 

التنصل منه لاحقا.
لم يكن ســــيلفا كير متحمســــا للتفاهم 
مع غريمــــه رياك مشــــار، كما هــــو اليوم. 
وبصــــرف النظــــر عــــن التنــــازلات التــــي 
قدمهــــا كلاهما فــــي وقت ســــابق، وبعيدا 
والقانونية  السياســــية  المســــؤولية  عــــن 
والأخلاقيــــة التــــي أدت إلى عــــدم الالتزام 

باتفاق أديس أبابا أو حرفه عن مســــاره، 
ففي كل الأحــــوال هناك مزاج عام جيد في 
جنوب الســــودان، ويختلف عما كان عليه 
قبل الحراك الثوري في السودان وسقوط 

نظام الرئيس عمر البشير.
هل هو الخوف من انتقال العدوى من 
الشمال إلى الجنوب، وغلق الأبواب مبكرا 
التي تنفذ منها الثــــورات والانقلابات، أم 
الرغبــــة الحقيقيــــة في اســــتثمار الأجواء 
المواتيــــة وغلــــق واحــــدة مــــن الصفحات 
الســــوداء التي أوشــــكت أن تدخل جنوب 
الســــودان فــــي عــــداد الــــدول الفاشــــلة، 
وتجهض الأحلام الورديــــة لبعض القوى 
التــــي صاحبــــت الوصــــول إلــــى محطــــة 
الانفصــــال، حتى دخلت في حــــرب أهلية 
مستعرة كادت تأكل الأخضر واليابس؟

يمكــــن أن يتحول الربط بين الســــلام 
الشامل في البلدين إلى نافذة، يهرب منها 
ســــيلفا كير من مأزقه السياسي والأمني، 
لأنــــه يتحمــــل كأول رئيــــس للدولــــة منذ 
استقلالها جزءا كبيرا من الإخفاقات التي 
لحقت بهذا البلــــد الوليد. ويحتاج الإقدام 
على هــــذه الخطــــوة وتوظيفهــــا بإجابية 
سياســــية إلى مرونة شــــديدة منه، وعمل 
دؤوب لإزالة كل أنواع الخلاف والالتباس 

مع رياك مشار.
بات ســــلفا كير مطالبا أكثر من غريمه 
بتقديم تنازلات واضحــــة للتفاهم وإنزال 
اتفــــاق أديــــس أبابــــا علــــى الأرض بعــــد 
وضعت  ومصداقيتــــه  تقريبــــا،  تجميــــده 
على المحــــك عندمــــا تصدى لمهمــــة رعاية 
مفاوضات للوصول إلى ســــلام مســــتدام 
فــــي الســــودان، ولن تكــــون تحركاته على 
هــــذا المســــتوى مقبولــــة مــــا لــــم يصحح 
الهياكل والقواعد الرئيســــية في الداخل. 
تحتاج مسألة المتلازمة ضخ أفكار خلاقة، 

وتقديم تضحيات من الجميع، في السلطة 
وهو  العســــكرية،  والمعارضة  السياســــية 
ما يقود إلــــى تغيير فــــي التوزانات التي 
اســــتقرت عليهــــا القــــوى الحاكمــــة، لأن 
التفاهم والاتفاق يســــتلزمان إعادة النظر 

في الكثير من المسلمات.
الصلاحيــــات  تقويــــض  وبالطبــــع 
المفرطة لدى الســــلطة الحالية، عملية أكثر 
صعوبــــة في جوبا، ويترتــــب عليها تنفيذ 
اســــتحقاقات جريئة لم يظهــــر حتى الآن 
الرئيس ســــيلفا كير أنه على استعداد تام 
للوفــــاء بهــــا، ويبدو كمن يمنــــح الأولوية 

للسلام في السودان على بلاده.
بالفعــــل تتزايــــد الفرص في الشــــمال 
عن الجنــــوب، وهناك رؤيــــة واضحة عند 
الســــلطة الانتقالية في الخرطــــوم للوفاء 
بالتعهدات خلال ستة أشهر، بينما لا تزال 
الوعود في جوبا رمادية، وحتى الحكومة 
الانتقالية المنتظر تشــــكيلها فــــي نوفمبر 
المقبل، بعد فترة تمديدها لمدة ستة أشهر، 

لا توجد أدلة على الوفاء بها هذه المرة.

دور مؤثر

يحتاج الســــودان إلــــى حاضنة جوبا 
للتفاوض، لأنها مناسبة من نواح متعددة، 
وتثــــق فيهــــا الجبهــــة الثوريــــة والقوى 

السياسية وبلا أطماع إقليمية.
وتؤكد أن علاقــــة الخرطوم مرجح أن 
تكون أكثــــر اهتماما بالفضــــاء الأفريقي. 
فإثيوبيــــا لعبت دورا مؤثــــرا في التوصل 
إلى اتفاق تقاســــم الســــلطة بــــين المجلس 
العسكري وقوى الحرية والتغيير، ودولة 
جنوب السودان تملك أن تصبح ”العرّاب“ 
في الشق المتعلق بالحركات المسلحة التي 
يتخــــذ قادتها من جوبا مقــــرا للإقامة منذ 

وقت طويل. لعــــل اختيار عبدالله حمدوك 
محطــــة  كأول  الخميــــس،  جوبــــا  زيــــارة 
خارجيــــة لــــه بعــــد توليه منصــــب رئيس 
الحكومــــة، يعكــــس الأهمية التــــي يوليها 
السودان لدولة جنوب السودان وأفريقيا، 
ويضفي أهمية نوعيــــة على دور الرئيس 
سيلفا كير في استقرار السلطة الانتقالية 
فــــي الخرطــــوم، ويعــــزز ثقــــة الحــــركات 
المســــلحة في حرصها علــــى التوصل إلى 

سلام شامل في المدى المنظور.

يكمن المأزق الحقيقي في تقدم مسار 
السلام في دولة، غالبا السودان، وتعثره 
في الدولـــة الأخرى (جنوب الســـودان). 
وهنـــا ســـوف يتأثـــر الأمن فـــي كليهما، 
بســـبب تشـــابكات التحركات العسكرية 
والتداخـــلات  المســـلحة،  للفصائـــل 
الاجتماعية في المنطقة الحدودية. علاوة 
على فقـــدان ورقة الاســـتفادة من منطقة 
”آبيـــي“ الغنيـــة بالنفط، والتـــي لا تزال 
أزمـــة معلقة في خاصـــرة البلدين، يمكن 
أن تصبـــح مصدرا للتكاتف والتكامل، أو 
مصدرا للتوتر والقلق والصراع وتضرب 
في مقتل الطموحات التي يعول عليها كل 
طرف بالنسبة لجدوى السلام في الطرف 

الآخر.

  أنقــرة – حــــين ألغى الرئيــــس التركي 
رجــــب طيب أردوغــــان النظــــام البرلماني، 
وفــــرض النظام الرئاســــي بعد اســــتفتاء 
2017، احتكر المناصب في شــــخصه. وربط 
مقاليد أمور الحكم بنفســــه كحاكم مطلق 
يعمــــل على بناء دكتاتوريته على حســــاب 

تهميش مؤسسات الدولة.
احتاج أردوغــــان أثناء عملية الانتقال 
وبعدهــــا إلــــى شــــخصيات شــــكلية فــــي 
مناصــــب قياديــــة، لاســــيما بعــــد إقصائه 
لشخصيات وازنة فاعلة في حزب العدالة 
والتنميــــة، وتصديره لشــــخصيات تابعة 
له تذعــــن لإملاءته، وتحــــرص على تقديم 
فروض الطاعة والولاء له، كبن علي يلدريم 
الذي تلاعب به أردوغان ونقله من منصب 

إلى آخر تبعا للحاجة. 
وكانــــت آخــــر هزائمــــه خســــارته في 
انتخابــــات بلدية إســــطنبول فــــي مارس 
الماضــــي، وفي جولــــة الإعادة فــــي يونيو 

كذلك بفارق أكبر.

تبعية مطلقة

إلــــى جانب يلــــدريم يحضر الأكاديمي 
فؤاد أوكتــــاي الذي عيّنــــه أردوغان نائبا 
له، واختاره بعنايــــة لما له من مواصفات، 
وأهمّها التبعيــــة المطلقة، ذلك أنّ أردوغان 
يحتــــاج إلى مــــن لا يقوى علــــى اتّخاذ أيّ 

قرار بنفسه.
ويكتفــــي بالمنصب الذي يشــــعر بأنّه 
كبير على قياســــه وشــــخصه، وأنّه يشعر 

بالامتنان لتشــــريفه بكرسي نائب الرئيس 
الذي كان يحتاج إلى إشــــغال، كي لا يبقى 
شــــاغرا، وكي لا يثير شــــهية شــــخصيات 
قوية حاضرة في المشــــهد السياسي، وفي 
حــــزب العدالــــة والتنميــــة الحاكــــم الذي 
يبدو بدوره ماضيا للتفكّك بعد اســــتقالة 

شخصيات قيادية منه.
نائــــب  أول  أصبــــح  الــــذي  أوكتــــاي 
رئيــــس في تاريــــخ تركيا منذ تأسيســــها 
عام 1923، وصم المنصب بالهامشــــية لأنّه 
ارتضى التهميش وقبل به، ويبدو سعيدا 
بأداء دوره كهامشــــي يتبــــع المركز المتمثّل 

بأردوغان. 
يوصــــف أوكتــــاي بأنّه خــــلال الأزمة 
الاقتصاديــــة التي ضربــــت تركيا في وقت 
مبكر عــــام 2000، كان متخصصا في إدارة 
الأزمــــات والقائم على المشــــاريع التنموية 
حينها، لكنه يبدو في الوقت الحالي كشاهد 
صامت غير قادر علــــى التأثير والفعل في 
الأزمــــات الاقتصاديــــة والسياســــية التي 
اجتاحت تركيا منذ تعيينه نائبا للرئيس، 
ويظهر بدور العاجــــز عن المبادرة واتخاذ 

القرار المؤثّر.
ومن اللافت أن الإعلام التركي يحرص 
علــــى إبقاء أوكتاي منكّرا وغائبا، ويكتفي 
غالبا بالإشــــارة إليه وتعريفــــه بأنّه نائب 
الرئيس أردوغان، وكأنّه غير مسمّى وغير 
معــــرّف إلاّ بأنّه نائب أردوغــــان، وأنّ هذه 
ميزته الوحيدة الأهمّ، والتي عليه أن يكون 
وفيّــــا لها ويلعــــب دوره المطلوب بدقة من 

دون أن يخرج عن السيناريو المعدّ له.

نائــــب  أتــــراك  معارضــــون  يصــــف 
أردوغان بأنّه شــــخص مأزوم، وأنّ صفته 
التــــي كان يعرف بها بأنّــــه رجل الأزمات، 
ليســــت إلا تلاعبا بالمصطلحات والمفاهيم 
والتوصيفــــات، لأنّ أزمته الحقيقية تتمثّل 
في ارتضائه لدوره كتابع من دون أن يكون 

قادرا على الظهور بمظهر القائد المؤثّر.

كفاءة ولكن

أفاد أوكتــــاي أردوغان كثيرا من حيث 
أنّ المنصــــب الــــذي يفترض بــــه أنّ يتمتّع 
بأهمّية كبرى لم يبق شــــاغرا، وتمّ شــــغله 
من قبل شــــخص لم يكــــن ليحلم به أصلا، 
ويكتفــــي بما وصــــل إليه، ويبقــــى ممتنا 
لرئيســــه الذي أسكت خصومه ومعارضيه 
بوضعه لشــــخصية أكاديميــــة في منصب 
قيادي شــــكليا، مــــع حرصه علــــى تقييده 
والتعتيم عليه وعدم إفســــاح أيّ مجال له 

ليحقّق الظهور الذي يخشى منه.
كما تاجــــر أردوغان مــــن خلال تعيين 
أوكتــــاي بقضيــــة الكفاءات، وأنّــــه اختار 
أكاديميــــا ذا كفــــاءة عالية ليكــــون نائبه، 
ويرضــــي من خلالــــه، ويســــكت عبره، من 
يشــــكّك بأنّــــه يلغــــي أدوار الكفــــاءات ولا 
يفسح لأصحابها المجال لرسم السياسات 

واتّخاذ القرارات.
ويُعــــرف عــــن أوكتــــاي بــــأنّ ســــلوكه 
وشــــخصيته على النقيض من شــــخصية 
أردوغان وســــلوكه، فأردوغــــان لا يوفّر أي 
واســــتقطاب  والخطاب  للظهور  مناســــبة 

الجماهير بالشعبوية والشعارات المكررة، 
ويحرص علــــى أن يحتل الصدارة والمركز 
أينما حــــل وارتحل، في حــــين أنّ أوكتاي 
لا يفتعــــل الضجيــــج، ويفتقــــر للخطابية 
والأســــلوب الشــــعبوي، ويــــكاد لا يخرج 
لــــه صوت وهــــو يدلــــي بتصريحاته التي 
تكرّر أفكار أردوغان وآراءه الاســــتعدائية 

الشعبوية بأسلوب مخفف ملطف.
منها تقرير  وكانت تقارير إعلاميــــة – 
لموقع زمان – كشــــفت أن أوكتاي كان يعمل 
في شركة أدينت بالاحتيال على الآلاف من 
الأتراك المغتربين، ومعظمهم من المغتربين 
فــــي ألمانيا، ما ضاعف الشــــكوك بتاريخه 
وأنّ له ملفات فســــاد قد يستغلّها أردوغان 
حــــين الحاجــــة إليهــــا، أو إذا خــــرج عــــن 

الحدود المرسومة له بطريقة من الطرق.
أوكتاي الــــذي كان يعــــرف كذلك بأنّه 
نصيــــر اللاجئــــين وصديقهم، بعــــد أزمة 
اللاجئين الســــوريين وتدفقهم على تركيا 
فــــي أعقاب الأزمــــة الســــورية 2011، حيث 
كان المدير العام لإدارة الطوارئ والكوارث 
”أفاد“ المســــؤولة عــــن اســــتقبال وتنظيم 
حيــــاة اللاجئين، وســــاهم بإغاثة عدد من 
اللاجئين مــــن خلال وكالتــــه، أصبح عدوّ 
اللاجئــــين والمتاجر بقضيتهــــم وورقتهم، 
حين أعاد قبــــل أيّام التأكيد على تهديدات 
أردوغــــان بفتــــح الأبواب أمــــام اللاجئين 
الســــوريين للعبور إلــــى أوروبا إذا لم تقم 
الدول الأوروبية بدعم تركيا، وأشــــار إلى 
أنّ تهديــــدات أردوغــــان حقيقية وليســــت 

تهديدات إعلامية فقط.

في العمق
الأربعاء 2019/09/11 
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رئيــــس  يــــزور  الخرطــوم –    
وزراء الســــودان الجديــــد جوبــــا 
الخميــــس، في أول زيــــارة خارجية 
لــــه منذ توليه منصبــــه بعد إطاحة 
الرئيس السابق عمر البشير، على 
ما أعلن مســــؤولون الثلاثاء. ويسافر 
عبدالله حمدوك، الــــذي يقود الحكومة 
الســــودانية المؤلفة من 18 وزيرا، إلى 
جنــــوب الســــودان الخميــــس على أن 

يعــــود في اليــــوم التالــــي. وقال فيصل 
محمــــد صالــــح وزير الثقافــــة والإعلام 
للصحافيين عقب أول اجتماع لمجلس 
الوزراء الســــوداني الثلاثاء إن حمدوك 
”سيســــافر إلــــى جوبا عاصمــــة جنوب 
السودان الخميس القادم في أول زيارة 
رسمية خارجية له ويعود يوم الجمعة 
ويرافقــــه وزراء الخارجيــــة والداخلية 
والطاقــــة والتعديــــن ووزيــــر الصناعة 

رئيس وزراء السودان في جوبا 

في أول زيارة خارجية له

هل تكون قبضة السلام قوية هذه المرة

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

تحديات متلازمة السلام 

في السودان وجنوب السودان

ّ
شا في الظل

ّ
نائب أردوغان المأزوم يقبع مهم

تأثير التغييرات في الخرطوم يصل إلى جوبا
تلقي التغييرات التي يعيش على وقعها الســــــودان منذ ســــــقوط نظام عمر 
حسن البشير بظلالها المتفائلة على جنوب السودان في علاقته بالسلام مع 
السودان، كما على مستوى العلاقات الداخلية وتحديدا الأزمة بين الرئيس 

سلفا كير وزعيم المعارضة رياك مشار.

يحتاج السودان إلى حاضنة 

جوبا للتفاوض لأنها مناسبة 

من عدة نواح، وتثق فيها 

الجبهة الثورية والقوى 

السياسية وبلا أطماع 

إقليمية

الخرطوم،  فــــي حاكمــــة  عليــــا 
مــــن الجبهة الثورية،  وآخر
المسلحة للفصائل  كممثل 
في السودان، عن اهتمام 
بالــــغ بالتوصــــل إلــــى 
توفــــر  جــــادة  صيغــــة 
الاســــتقرار. كما كشــــف

اســــتقبال سيلفا كير 
لرياك الحار

ر  مشا
الذي

فإن محددات مثل الحريــــة و
والســــلام ربما لا تقل أهميــــة

سلبا أو إيجابا.
لم تغب هذ
عن ذ
السياس

في 
خص
التفكير لدي
غيرهما، بح
الواس
التاريخية
حاضرة
المشترك
عن التأث
القض
وتتع

يــــ الخرطــوم –   
وزراء الســــودان الج
الخميــــس، في أول زيـــ
لــــه منذ توليه منصبــــ
الرئيس السابق عمر
ما أعلن مســــؤولون الثلا
عبدالله حمدوك، الــــذي يق
8 الســــودانية المؤلفة من
جنــــوب الســــودان الخمي

رئي

الشخص المناسب في المكان المناسب



هل تعلّم اللبنانيون شيئا من 
أحداث حرب العام 1967، التي 

أسست لحربهم الأهلية ولحروب 
الآخرين على أرض لبنان ومما سبقها 

ومما تلاها؟
ليس ما يشير إلى أنّهم تعلموا 

شيئا، بما في ذلك أخذ العلم بأنّ 
العرب رموا كل هزيمتهم على لبنان 

كي يتحمل وزرها وكي يهربوا منها. 
انتهى لبنان إلى إجباره على توقيع 

اتفاق القاهرة في تشرين الثاني 
– نوفمبر من العام 1969 كي يتبرّأ 
العرب من الهزيمة. لو كان جمال 

عبدالناصر فهم فعلا معنى الهزيمة 
التي لحقت بمصر في العام 1967، هل 
كان قبل أن يوقّع لبنان اتفاق القاهرة؟

لا تزال مفاعيل الاتفاق تدوّي 
إلى اليوم لأنّ قائد الجيش الماروني 
إميل البستاني أراد أن يكون رئيسا 

للجمهورية… في وقت كان زعماء 
الموارنة الآخرون، باستثناء ريمون 

إدّه، يسعون، كلّ بدوره إلى أن يكون 
في موقع يسمح له بالوصول إلى 

قصر بعبدا.

ليس من العدل إلصاق كلّ التهم 
بالعرب. يتحمّل اللبنانيون مسؤولية 

كبيرة عن قبول اتفاق القاهرة الذي 
يكشف ضعف أي ماروني لبناني أمام 
رئاسة الجمهورية. وحده ريمون إدّه 
بين الزعماء الموارنة تجرّأ في العام 

1969 على رفض اتفاق القاهرة، لا 
لشيء سوى لأن رئاسة الجمهورية 

لم تكن تعني له شيئا إذا كان الثمن 
التخلي عن سيادة لبنان على جزء من 
الفلسطينية  أرضه لمصلحة ”المقاومة“ 

التي لا تشبه حاليا إلا ”المقاومة“ 
التي يمارسها ”حزب الله“، الذي 

ليس سوى لواء في ”الحرس الثوري“ 
الإيراني، عناصره لبنانية.

يكمن جزء من مأساة لبنان في 
غياب أي منطق من أيّ نوع لدى 
سياسييه. لو كان هناك مثل هذا 
المنطق، لكان أي سياسي يحترم 

نفسه تجرّأ وقال إن لبنان استطاع 
المحافظة على أرضه لأنّه لم يشارك 

في حرب 1967 التي كانت حربا 
خاسرة سلفا. امتلك وقتذاك رئيس 
الجمهورية شارل حلو ما يكفي من 
الوعي. مكّنه ذلك من اتباع سياسة 
حكيمة حالت دون سقوط لبنان في 

الفخّ الذي سقطت فيه مصر وسوريا 
والأردن. لا تزال المنطقة تعيش إلى 
اليوم تداعيات حرب الأيّام الستة 

قبل ما يزيد على نصف قرن. لا 
تزال الأراضي العربية المحتلة في 

حرب 1967 محور أي عملية سلمية 
وهمية، وذلك على الرغم من أن مصر 
استطاعت استعادة كلّ ما فقدته في 

تلك الحرب. استطاعت ذلك بفضل 
أنور السادات الذي امتلك الجرأة 
ليقول إن لا عودة للأرض من دون 

مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، في 
حين فضّل حافظ الأسد استمرار حال 

اللاحرب واللاسلم إلى ما لا نهاية 
من منطلق أنها تشكل أفضل حماية 
للنظام الذي أنشأه بعد السنة 1970. 

انتهى الأمر بأن ضمّت إسرائيل 
الجولان، فيما مستقبل سوريا الدولة 

الموحّدة على كفّ عفريت، خصوصا 
في ضوء الاتفاق الأميركي – التركي 

القاضي بإنشاء منطقة آمنة في 
الشمال السوري وتسيير دوريات 

مشتركة فيها.

أمّا الأردن، فهو فقد في العام 
1974 الورقة الأساسية التي كان 

يمكن استخدامها لاستعادة الأرض 
المحتلة في 1967، أي الضفّة الغربية 
والقدس الشرقية. لم يوجد في العام 

1974، لدى انعقاد قمّة الرباط من 
يقول إن القرار 242 لم يعد ينطبق 

على الضفّة الغربية والقدس الشرقية 
لمجرّد الاعتراف بمنظمة التحرير 
الفلسطينية ممثلا شرعيا وحيدا 
للشعب الفلسطيني. في الواقع، 

لم تكن لا الضفّة ولا القدس تحت 
السلطة الفلسطينية في 1967 عند 

وقوع الاحتلال الإسرائيلي. كان 
الأردن في وضع قانوني أفضل 

لاستعادة الأرض تمهيدا لإعطائها 
إلى الفلسطينيين في حال وجدت 
صيغة لذلك. هذا ما كان مفترضا 

بالعرب أن يعوه وقتذاك، بدل تصفية 
حسابات مع الأردن الذي دافع عن 

نفسه في العام 1970 وحال دون قيام 
كيان فلسطيني في شرق الأردن. لم 

يكن هذا الكيان سوى خيار إسرائيلي 
لا أكثر استطاع الملك حسين قطع 

الطريق عليه.
من قرار صائب وحكيم مكّنه من 
حماية نفسه في 1967، انتقل لبنان 
فجأة إلى مرحلة الجنون والتهوّر 
التي تمثلت بقبول اتفاق القاهرة 

في ظلّ ضغوط مورست على شارل 
حلو في 1969. هل هناك عاقل في هذا 

العالم يعتقد أن في الإمكان تحرير 
فلسطين انطلاقا من لبنان؟

إذا كانت مصر التي خاضت 
سلسلة من الحروب مع إسرائيل لم 
تستطع، في نهاية المطاف، تحقيق 

انتصار عليها وذلك لأسباب مختلفة، 
بينها الموقف الأميركي المنحاز كلّيا 
للدولة العبرية، فما الذي يستطيعه 

لبنان؟
ليس مطلوبا توقيع اتفاق سلام 

مع إسرائيل. الإجماع اللبناني 
والمحافظة على السلم الأهلي يظلاّن 

أولوية لبنانية. لكنّ ذلك لا يمنع 
استخدام لغة المنطق والعقل والحكمة 
والعمل على حماية البلد في وقت يمرّ 
فيه بأسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه. 

فمثلما أنّ القرار الصائب اتخذ في 
1967، هناك قرار صائب يمكن اتخاذه 

حاليا بعيدا عن المزايدات والكلام 
الفارغ والشعارات الطنانة. لا خيار 

آخر أمام لبنان سوى التمسّك بالقرار 
الرقم 1701 الصادر عن مجلس الأمن 
التابع للأمم المتحدة. حتّى لو خرقت 

إسرائيل القرار، لا مصلحة للبنان 
في أيّ خرق له، لا لشيء سوى لأن 

خيار الحرب ليس خياره ولا مصلحة 
له فيه. إن أيّ حرب ستعود عليه 

بالدمار وستزيد من مشاكله الداخلية 
ومن أزمته الاقتصادية في وقت ليس 

معروفا ما الذي ستؤول إليه الأوضاع 
في سوريا.

هل يوجد سياسيون لبنانيون 
قادرون على قول الحقيقة للمواطن 

وأن خلاصه يكون بوجود قرار 
واحد في البلد، وليس دويلة تابعة 

لإيران تتحكّم بقرار الدولة اللبنانية 
لأسباب مرتبطة بأجندة بـ“الجمهورية 

الإسلامية“؟
ثمّة حاجة إلى شجاعة سياسية 

هذه الأيّام. تفرض هذه الشجاعة 
طرح سؤال من نوع كيف يمكن الردّ 

على إسرائيل، انطلاقا من لبنان، 
بسبب غارة شنتها في سوريا وقتل 

فيها عنصران من ”حزب الله“؟ الأهمّ 
من ذلك ما الخيار اللبناني البديل 

من القرار 1701 الذي أمنّ ثلاثة عشر 
عاما من الهدوء في جنوب لبنان، 

وذلك للمرّة الأولى منذ ما يزيد على 
نصف قرن؟ ألا يحقّ لأهل الجنوب 

أن ينعموا بالهدوء وأن يعملوا على 
تطوير منطقتهم… أم عليهم العيش 

في كلّ وقت تحت رحمة عدوان 
إسرائيلي يأتي بالدمار ولا يفرّق بين 
مواطن وآخر وبين قرية وأخرى؟

من لديه أي وجهة نظر معترضة 
تدعو إلى خرق لبنان للقرار 1701 
يستطيع العودة إلى العام 1967 

وسؤال نفسه لماذا لم يخسر لبنان 
أرضا في الحرب التي شهدتها تلك 

السنة؟ الأكيد أن قلة تستطيع أن 
تطرح على نفسها مثل هذا النوع من 
الأسئلة ذات العلاقة بالمنطق والواقع 
اللذين يمكن أن يشكلا حماية للبنان 

لا أكثر ولا أقل…
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”الثورة فكرة، والفكرة لا تموت“ 
شعار أبدعه مهندس إبداعات 
كفرنبل رائد فارس، يلخّص الواقع 

السوري، ويُلقي الضوء على ما سيكون 
في مستقبله.

هذا الشعار رفعه المتظاهرون 
السوريون في معبر باب الهوى على 
الحدود السورية-التركية، وذلك في 

وقفة رمزية أدانت ما تعرّض، ويتعرّض 
له، السوريون من قتل وتدمير وتشريد، 

نتيجة تقاطع مصالح الدول، سواء 
القريبة منها أم البعيدة، ومن دون 

إعطاء أي اعتبار لتطلّعات السوريين، 
ورغبتهم في حياة حرة كريمة في 

ظل حكم وطني مدني تعددي، يطمئن 
الجميع من دون أي استثناء.

لقد جاءت الوقفة الشبابية السورية 
في ظروف بالغة التعقيد تعيشها 

منطقة شمال غربي سوريا، وإدلب 
تحديدا، حيث تتحكّم جبهة النصرة 

بأسمائها الحركية المختلفة، وفصائل 
أخرى متشددة، بمفاصل المنطقة 
المجتمعية ومواردها الاقتصادية.

وبذريعة محاربة الإرهابيين، تقوم 
روسيا بالتعاون مع قوات النظام 

والميليشيات الإيرانية بقصف المنطقة، 
وتعمل بصورة مستمرة على قضمها 

تدريجيا. أما الهدف الحقيقي فهو 
إسكات صوت الثورة هناك، ودمج 

المنطقة مع غيرها من تلك الخاضعة 
لسيطرة النظام، أو بتعبير أدق 

لسيطرة الروس والإيرانيين.
غير أن الوقفة الشبابية المشار 

إليها، أتت لتؤكد فكرة أن الثورة 
السورية مستمرة بغض النظر عن 
الترتيبات التي ستعتمد نهائيا في 
منطقة إدلب وفق تفاهمات أطراف 

مسار أستانة، وهي ترتيبات ستراعي 
بالدرجة الأولى مصالح الدول، وعلى 

حساب تضحيات السوريين التي 
تستعصي على أي توصيف.

أما بالنسبة إلى الفصائل المسلحة 
المتشددة، أو بتعبير أدق قياداتها، 

فإنها ستشدّ الرحال على الأغلب إلى 
مناطق أخرى من العالم، تؤدي أدوارا 

جديدة بناء على توجيهات وأوامر 
الأجهزة الدولية المشرفة عليها، أو 

سينتهي بها المطاف إلى السجن أو 
القتل، إذا كان دورها قد انتهى، وذلك 

بعد أن أفرغت الثورة السورية من 
مضمونها، ومكّنت النظام من تطبيق 

استراتيجيته، وتسويق ضلالاته 
ومزاعمه التزييفية.

ولكن الشباب السوري الذي 
أصبحت الثورة جزءا عضويا من 

بنيته الكيانية، وباتت مفاهيمها من 
العناصر الأساسية في منظومته 

المفهومية، وبعد أن مرّ بتجارب قاسية 
لا حصر لها، وتعلّم الكثير، واطّلع 

بما فيه الكفاية على أفاعيل الفاسدين 

المتسلقين ضمن الثورة ذاتها، وبعد 
أن تيقّن من إجرامية النظام واكتسب 

خبرة كبيرة في ميدان العلاقة بين 
المصالح والمواقف السياسية الدولية، 

لن ينسى ما ألمّ بشعبه ووطنه ولن 
يقف عاجزا في مواجهة سلطة تستعد 
منذ الآن للانتقام من السوريين بعقلية 

ثأرية حاقدة، عقلية لا تنقذ وطنا ولا 
تؤسس دولة. والأسوأ من هذا وذاك، 

أنها لا تبذل أي مجهود من أجل ترميم 
النسيج المجتمعي الوطني، بل تمارس 

المزيد من النخر فيه، وتعمل على 
تفجيره من الداخل، ليتمكّن أصحابها، 

بمعية الآخرين ودعمهم، من التحكّم 
برقاب السوريين وأرزاقهم مجددا.

لقد بذل النظام الأسدي منذ 
استيلائه على الحكم في سوريا عام 

1970 كل الجهود من أجل الهيمنة 
على الشباب السوري، ووضع في 
سبيل بلوغ أهدافه في هذا المجال 

خطة صارمة، استهدفت فرض تربية 
شبه عسكرية على الأجيال السورية 

الجديدة، لتكون مستقبلا مشلولة من 
جهة  القدرة على التفكير والفعل في 

مواجهة السلطة، بل لتصبح رديفا لها 
وأداة من أدوات سيطرتها.

وهكذا تم تعديل البرامج الدراسية 
لتؤله القائد الملهم، الضرورة والرمز. 
وبدأ العمل عبر منظمة طلائع البعث 

ببرامج إخضاع الأطفال للتربية 
العقائدية الموالية، وأجبر اليافعون 

على الانتساب إلى منظمة شبيبة 
الثورة، وأُلزمت أحزاب الجبهة الوطنية 

التقدمية رسميا بالابتعاد عن اتحاد 
الطلبة والجيش. وكانت المراكز الثقافية 

والبرامج الإعلامية، وسائر النشاطات 
والفعاليات الرياضية والفنية والثقافية 

تتمحور حول هدف أساس، ألا وهو 
إخضاع الشباب السوري لعمليات 

التدجين والترويض والتضليل، 
ليصبح مجرد كتلة بشرية، يتم 

التحكّم بها من قبل الأجهزة الأمنية 
المرتبطة بصورة مباشرة برأس 

النظام.
وهكذا اعتقد النظام أنه قد تمكّن 
من قهر إرادة السوريين وإلى الأبد، 

ونجح في التحكّم بهم، وتفتيتهم عبر 
السيطرة الأمنية على مفاصل الدولة 

والمجتمع. فالأجهزة الأمنية كانت 
تسيطر على الجيش، وتحكم الدولة 
والمجتمع عبر واجهة حزب البعث. 

أما الجبهة الوطنية التقدمية، 
فهي مجرد إطار لتقييد الأحزاب 

المنافسة، وعزلها عن وسطها 
الشعبي، مقابل إقناعها بفتات 

سلطوي لا يُذكر.
وخارج نطاق هذه الجبهة 

كانت توجد أحزاب ضعيفة 
مترهلة، تضم مجموعة من 

المتقاعدين. أما الأحزاب الكردية، 
فقد كانت تتمتع مقارنة مع غيرها، 

بالمزيد من الحيوية والقدرة على 
استيعاب الشباب، ولكنها بصورة عامة 

كانت أحزبا مطلبية، فهي لا تعمل من 

أجل تغيير نظام الحكم، وإنما تسعى 
من أجل تحقيق مطالب محدودة، وهذا 

أمر لم تكن السلطة ترى فيه خطرا 
وجوديا يهددها. لذلك كانت تغضّ 
النظر عنها بعض الشيء، وتقوم 

من حين إلى آخر بعمليات اعتقال 
لأعضائها، منعا من اتساع دائرة عملها 

ونفوذها، وتحسبا لأي تفاعل وطني 
ممنوع قد يحدث بين الأكراد والمكونات 

السورية الأخرى.
إلى جانب ذلك كانت الأجهزة 

الأمنية على اطلاع بما يجري في داخل 
معظم قيادات الأحزاب المعنية بفعل 

وسائل مختلفة.
ولكن مع انطلاقة موجة الربيع 
العربي، فوجئ النظام بتحرّك غير 
متوقع للشباب السوري من جميع 
المكونات السورية، شباب يطالب 

بالإصلاح والتغيير. فقد تمكن هؤلاء 
رغم كل الدعاية السلطوية التي 

خضعوا لها على مدى عقود، وكل 
التعتيم الإعلامي الذي فرض عليهم، من 

الوصول إلى خلاصة حاسمة مفادها 
أن لا مستقبل لهم يرتقي إلى مستوى 

إمكانياتهم وتطلعاتهم، طالما ظلّ نظام 
الاستبداد والفساد والإفساد على 

حاله. ولم تكن طلباتهم في بداية 
التحرك السوري الكبير تتجاوز 
نطاق المطالبة بضرورة التغيير 

نحو الأحسن، وذلك باعتماد 
جملة من الإصلاحات، كان 
أركان الحكم أنفسهم في 

ذلك الحين يرون ضرورتها. 
ولكن الذي حصل نعرفه 
جميعا ونتذكره جيدا. 
فعوضا عن أن يستمع 

الحاكم إلى الداخل 
الوطني، التزم بأوامر 

الراعي الخارجي، وهدفه من 
كل ذلك كان هو البقاء في السلطة 

وبأي ثمن.
والآن بعد مرور حوالي تسعة 

أعوام على انطلاقة الثورة السورية، 
يوهم النظام ورعاته وتوابعه 

أنفسهم بأنهم قد انتصروا على 
أشلاء السوريين، وأطلال مدنهم 

وبلداتهم وقراهم. وهم يتجاهلون 
وجود الملايين من الشباب السوري 

في الداخل والخارج ممن ألهمتهم 
الثورة، وزودتهم بمعارف وخبرات 

ومهارات، كانت ممنوعة عليهم 
سابقا. فهؤلاء لن يتمكن أحد من 

إخضاعهم وإرغامهم على العودة 
ثانية إلى حظيرة العبودية لآل 

الأسد وشركائهم، والمستفيدين من 
سلطتهم. ستتفجر طاقات سورية 

إبداعية لا حصر لها في الحقول كافة 
من فكرية ثقافية وفنية واجتماعية 

وسياسية وتنظيمية. سيكتشف 
الشباب السوري الأخطاء والثغرات 
التي كانت، وسيعمل على تلافيها، 
ليعود بإصرار أشد، وعزيمة أقوى، 

ويؤكد أن الثورة هي فكرة، والفكرة لا 
تموت.

لماذا لم يخسر لبنان 

أرضا في 1967…

مستقبل سوريا شبابها مثلما هي مستقبلهم

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله خخخيراهللااللهخخ

عبدالباسط سيدا
كاتب سوري
سيداا طط اسا عععبداالبل
وري

ليس مطلوبا توقيع اتفاق سلام 

مع إسرائيل. الإجماع اللبناني 

والمحافظة على السلم الأهلي 

 ذلك 
ّ
ن أولوية لبنانية. لكن

ّ
يظلا

لا يمنع استخدام لغة المنطق 

والعقل والحكمة والعمل على 

 فيه 
ّ
حماية البلد في وقت يمر

بأسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه

جاءت الوقفة الشبابية 

السورية في ظروف بالغة 

التعقيد تعيشها منطقة 

شمال غربي سوريا، وإدلب 

تحديدا، حيث تتحكم جبهة 

النصرة بأسمائها الحركية 

المختلفة، وفصائل أخرى 

متشددة، بمفاصل المنطقة 

المجتمعية ومواردها 

الاقتصادية

الأجيال السورية
ستقبلا مشلولة من 
لتفكير والفعل في

ل لتصبح رديفا لها 
يطرتها.

ل البرامج الدراسية
 الضرورة والرمز. 
ظمة طلائع البعث
طفال للتربية

 وأجبر اليافعون 
منظمة شبيبة 

حزاب الجبهة الوطنية 
بيب

لابتعاد عن اتحاد 
وكانت المراكز الثقافية 

ة، وسائر النشاطات 
ضية والفنية والثقافية 
ف أساس، ألا وهو
سوري لعمليات 

ض والتضليل، 
 بشرية، يتم

ل الأجهزة الأمنية 
باشرة برأس

لنظام أنه قد تمكّن 
وريين وإلى الأبد،
بهم، وتفتيتهم عبر
لى مفاصل الدولة

ة الأمنية كانت 
ش، وتحكم الدولة 
هة حزب البعث. 
ة التقدمية،

قييد الأحزاب 
عن وسطها

اعها بفتات 

هذه الجبهة 
 ضعيفة 
موعة من 

حزاب الكردية،
قارنة مع غيرها،
ة والقدرة على

ولكنها بصورة عامة
من تعمل لا فهي ة،

التعتيم الإعلامي ال
الوصول إلى خلاص
أن لا مستقبل لهم ي
إمكانياتهم وتطلعا
م

الاستبداد والفس
حاله. ولم تكن
التحرك الس
نطاق المطا
الأحس نحو
جملة من
أركان الح
ذلك الح
ولكن ا
جميع
فعوض
الحاك
الوطن
الراعي ا
كل ذلك كان هو

وبأي ثمن.
والآن بعد مر
أعوام على انطلا
يوهم النظام ور
أنفسهم بأنهم ق
أشلاء السوريين
وبلداتهم وقراه
وجود الملايين من
في الداخل والخار
الثورة، وزودتهم
ومهارات، كانت مم
سابقا. فهؤلاء لن
إخضاعهم وإرغ
ثانية إلى حظير
الأسد وشركائهم
سلطتهم. ستتفج
إبداعية لا حصر
من فكرية ثقافية و
وسياسية وتنظيمي
الشباب السوري الأ
التي كانت، وسيعم
ليعود بإصرار أشد
ويؤكد أن الثورة ه

تموت.



لنترك التدخلات الفرنسية في 
الجزائر جانبا لمعرفتنا بالمصالح 
الفرنسية في الجزائر منذ زمن طويل 

ورغبة السلطات في هذا البلد لتوجيه 
سياسات الجزائر بما يخدم مصالحها، 

ولنتساءل اليوم، ونحن نقرأ البيان 
الذي أصدرته لجنة الدفاع عن الجزائر 

ضد التآمر القطري الفرنسي عن 
أهداف الإمارة في محاولة زعزعة 

الوضع في الجزائر بتحريف الحراك 
وتحويله إلى صدام بين المحتجين 

والجيش الوطني الشعبي.
البيان الذي أمضاه مثقفون 
وناشطون جزائريون ندد بقناة 

الجزيرة التي لم تدخر جهدا، حسب 
رأيهم، في نشر الفتنة والأحقاد وشراء 
الذمم واستغلال سذاجة البسطاء. ولم 
يتردد كاتبو البيان في اتهام الجزيرة 

وقطر بالتدخل في مأساة الجزائر إبان 
عشريتها السوداء بتجنيدها لكتائب 

الموت التي عاثت بالجزائر تدميرا 
وإرهابا وترويعا. وها هي تعود اليوم 

مدججة بالأموال والدجل، يضيف 
البيان، آملة أن تحقق عبر هذا الحراك 
في الجزائر ما لم تستطع تحقيقه في 

التسعينات.
يتزامن مع صدور هذا البيان 

القوي تسريب إعلامي لبرقية موجهة 
من السفارة القطرية في العاصمة 
الجزائرية إلى وزير الداخلية في 
الدوحة تطلب منه منح تأشيرات 

مستعجلة لشخصيات سياسية 
جزائرية ناشطة في الحراك. ومع تغير 

سياسة قناة الجزيرة تجاه الأزمة 
السياسية في الجزائر في الأسابيع 

الأخيرة واستهجان الجزائريين لذلك 

والنظر إليه على أنه عمل إرهابي، فهم 
الكثيرون أن التأشيرات المستعجلة لها 

علاقة بحملة ستشنها الجزيرة على 
الجيش الجزائري بهدف زرع الفوضى 
والعنف في الجزائر وخلق صدام بينه 

وبين المحتجين.
وليس هذا فحسب بل تقول بعض 

المصادر إن حكام قطر منحوا فريق 
قناة المغاربية مكافأة قدرها 400 ألف 

يورو من أجل تضليل الرأي العام 
الجزائري، وتوجيه رسائل مشفرة 

تدعو بطريقة غير مباشرة إلى العنف 
والعصيان المدني من قبل إعلاميين 

وسياسيين وحقوقيين ومحللين 
وفنانين مرتبطين أو متعاطفين مع 

الإسلام السياسي وخاصة المرتبطين 
بالإخوان المسلمين ومناضلي 

جبهة الإنقاذ المنحلة وبعض أشباه 
العلمانيين الذين استدرجوا من قبل 

خلية من وزارة خارجية قطر إلى منابر 
المغاربية والجزيرة.

وقد بتنا نشاهد فعلا في المدة 
الأخيرة شعارا في المظاهرات 

الاحتجاجية يقول ”المغاربية قناة 
الشعب“ وكأنها أصبحت الناطقة باسم 

ثورة الابتسامة. القناة تستضيف 
مسؤولي الحزب الإسلامي المحظور 

وتطلب منهم تحليل الوضع اليومي في 
الجزائر، هم الذين أوصلوا البلد إلى 

هذا الخراب حينما أشعلوا حربا أهلية 
راح ضحيتها الآلاف من الجزائريين. 

من بين هؤلاء المحللين الأصوليين 
الفارين من الجزائر يظهر أحدهم 
باستمرار على شاشة هذه القناة، 

وكان ذراع عبدالله عزام الأيمن في 
أفغانستان. وحينما تتحدث المغاربية 

عن حزب جبهة الإنقاذ الإسلامية لا 
تشير أبدا إلى أنها حزب محظور.

ولكن أليس النظام هو المسؤول 
عن ذلك حينما أغلق بإحكام القنوات 

الجزائرية الخاصة والعامة فلم تعد 
تتحدث عن المظاهرات الاحتجاجية 
فحسب، بل تحاول تكسير الحراك. 

وأغلقت تلك القنوات المدجنة في وجوه 
المعارضين الديمقراطيين فلجأ بعضهم 
إلى قناة الإسلام السياسي. وهكذا قدم 

الغباء الرسمي الكثير من المشاهدين 
الجزائريين هدية مجانية إلى قناة 
المغاربية. قناة أسامة مدني، نجل 

عباسي مدني رئيس الجبهة الإسلامية 
للإنقاذ المحظورة، الذي توفي منذ 

أشهر في منفاه بالدوحة.
وليس هذا فحسب بل امتدت يد 

أمراء قطر، حسب موقع ”الجزائر كل 
ساعة“، إلى تمويل قناة ”أمل تي.في“ 

التي تبث من باريس لصاحبها 
الصحافي الجزائري هشام عبود. كما 
اشترى القطريون، حسب نفس الموقع 

”ألجيري بارت“، موقع الصحافي 
الجزائري عبدو سمار الناشط هو 

أيضا في قناة ”أمل تي.في“.
نقرأ في موقع ”كيوبوست“ أن 
ردة فعل حكام قطر تجاه ما يجري 

في الجزائر مرده فتح ملفات الفساد 
واكتشاف تورط شخصيات قطرية 

رفيعة المستوى، وقياديين يعيشون في 
أوروبا من جماعة الإخوان المسلمين، 
في قضايا فساد مع الدائرة الضيقة 

للرئيس المخلوع عبدالعزيز بوتفليقة 
متعلقة بنهب فاحش للنفط الجزائري 
والتلاعب به عن طريق جهة في علاقة 
مع التنظيم الدولي للإخوان المسلمين، 
وهي الجهة المتهمة بتمويل الجماعات 

المسلحة في الجزائر أثناء العشرية 
الدموية.

وكما حدث في 2011 مع الربيع 
العربي في تونس ومصر وليبيا، 
تحاول العائلة الحاكمة في قطر 

تفخيخ الوضع في الجزائر والانحياز 
المكشوف للإسلام السياسي الذي تريد 
فرضه عبر الأحزاب الإخوانية المحلية 
بكل الطرق، حتى عن طريق الدسائس 
والمناورات مع الأنظمة الحاكمة ذاتها 

كما هو الشأن مع رئيس حركة مجتمع 
السلم عبدالرزاق مقري الذي، حسب 
”جريدة الجزائر اليوم“، التقى سبع 

مرات بشكل سري مع سعيد بوتفليقة 
أخ الرئيس المخلوع على فترات 

متقطعة قبل نهاية العهدة الخامسة 
بهدف التباحث في طريقة معينة 
لتمديد عهدة عبدالعزيز بوتفليقة.
كانت طموحات حكام الدوحة 

واضحة منذ البداية، فالجزيرة جاءت 
لنشر الفكر الاخواني في العالم العربي 

ومحاولة فرضه كبديل، وكان الهدف 
من إنشاء قناة المغاربية هو إعادة 

الاعتبار للجبهة الإسلامية للإنقاذ 
المحظورة والمسؤولة عن جرائم 

العشرية السوداء وإلصاق التهمة 
بالجيش الجزائري.

لمن تمنح المرأة التونسية صوتها 
في الانتخابات القادمة؟ بطرح 

سؤال مثل هذا نجرد المرأة التونسية 
من مواطنتها، المرأة ليست مجرد 

اتحاد نسائي، نعاملها بصيغة المفرد. 
المرأة مواطن يجب أن نعامله بصيغة 

الجمع، يتمتع بكامل الحقوق التي 
يتمتع بها الرجل، وعليه تقع كامل 

الواجبات.
بنسبة تصل إلى 53 بالمئة من 

أصوات الناخبين، يحاول المرشحون 
للانتخابات التونسية استمالة أصوات 

النساء إن لم نقل شراءها. أصوات 
النساء في تونس ليست للبيع، ولن 
تخدع بالتلويح ببعض المكتسبات 
الثانوية. لا شك أن للمرأة حقا في 

الميراث، مثل حق الرجل، وأحيانا أكثر. 
ولكن هذه ليست قضية النساء الأولى، 

كما لم تكن يوما قضيتهن.
قضية المرأة، لا تختلف عن قضية 
الرجل في جميع التفاصيل، وحقوقها 

أيضا لا تختلف عن حقوق الرجل، 
خاصة عندما تتعلق تلك الحقوق بأمر 

جلل مثل الانتخابات.
لم يحدث في التاريخ أن قررت 

النساء منح أصواتهن في الانتخابات 
بناء على قضايا تتعلق بالمرأة فقط. 

تلك القضايا تجري تسويتها في 
مؤسسات مدنية وحقوقية ونسوية 
بعيدا عن السياسة. لسبب بسيط، 
هو أن المرأة مثل أيّ مواطن يحمل 

كل هموم المواطنين، بدءا بالقفة (سلة 
التسوق) وانتهاء بوزارة الدفاع.

بصفتها أمّا تتحمل المرأة 
المسؤولية في الإنجاب، وتتعرض 
لمتاعب صحية تفوق المتاعب التي 

يتعرض لها الرجل، ومن الطبيعي أن 
تكون مصلحتها في تطوير الرعاية 
الصحية، لا تقلّ عن مصلحة الرجل.

والمرأة مربية، تنشد لأطفالها 
أفضل مستوى في التربية والتعليم، 

وهذا يجعل منها مواطنا حريصا على 
إصلاح مؤسسات التعليم والنهوض 

بها. وهي مواطن يخشى انتشار 
الجريمة أكثر مما يخشاه الرجل، ومن 

مصلحتها النهوض بخدمات الأمن، 
حتى لا تتعرض للنشل والتحرش في 
الطريق وفي وسائل النقل العمومي.

مساهمة المرأة اليوم في الإنفاق 
على المنزل لا تقل عن مساهمة 

الرجل، وحقها في العمل هو نفس 
حق الرجل، وهذا ما يجعلها شريكا 
يساوي الرجل في البحث عن عمل. 

بلغة أوضح، مشكلة البطالة بالنسبة 
للنساء لا تقل أهمية عن مشكلة البطالة 

بالنسبة للرجل. وبالتالي فإن الوضع 
الاقتصادي، وكل ما يتعلق به، من فساد 

وتهريب وتضخم في الأسعار وارتفاع 
في سعر الإقراض، وصولا إلى سعر 

صرف الدولار واليورو، هو شاغل 
للاثنين، المرأة والرجل.

قدّموا ما لديكم من برامج تخرج 
تونس من وضع اقتصادي متأزم، تحل 

مشكلة البطالة وتنقذ البنية التحتية 
للبلاد. وخطط تجذب الاستثمارات، 
قولوا لنا ما وسيلتكم للقضاء على 

الاقتصاد الموازي والتهرب الضريبي 
وتحسين خدمات الصحة والتعليم.

لا تنسوا أيضا قلب الأم. والمرأة أمّ، 
كيف تحمون أطفالها من خطر الوقوع 

في براثن الإرهاب والفكر المتطرف، 
وإن نجحتم في ذلك كيف تحمونهم من 

انتشار ظاهرة المخدرات والعنف. ما 
خطتكم لإعادة الجاذبية للبلاد.

منذ عهد قريب كان بوسع التونسي 
دخول أوروبا بيسر وسهولة، دون 

الفيزا، وكان التونسي متمسكا ببلده 
لا يهجرها. اليوم ولأسباب معلومة، 

يغامر شباب تونس بحياته للوصول 
إلى الضفة الأخرى. ماذا لديكم لإقناع 
الشباب بأن حضن تونس أحن عليهم 

وأدفأ من حضن الغرب البارد.
للمرأة التونسية كبرياؤها أيضا، 
لذلك هي حريصة حرص الرجال إن لم 
يكن أكثر، على صورة تونس. وصورة 
تونس هي من صورة رئيسها المنتخب.

من بين المرشحين للانتخابات 
الرئاسية سيدتان، وما يثلج الصدر 

أن كلتيهما تتحدث حديث العارف 
بالسياسة، حديث مواطن تونسي 

حريص على تونس.
المرأة التونسية، وبفضل نضالات 
رجال ونساء سجّل أسماءهم التاريخ، 

نالت حقوقها، وهي شاكرة لكم 
اهتمامكم بها، وتسألكم عدم التلويح 

أمام وجهها بقضايا ثانوية.
للانتخابات وقت وللميراث وقت.. 
واليوم هو يوم الانتخابات. وليتذكر 

الجميع، أن المرأة التونسية ليست 
مجرد أنثى، حتى وإن كانت هي الأصل.
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المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

للمرة الأولى، في تاريخ انتخابات 
”الكنيست“ الإسرائيلية، يشتدّ 
وطيس النزاع بين مكونات معسكر 

اليمين المتطرف، فتنشأ ظاهرة التنافس 
بين أحزابه ومجموعاته، على استمالة 

بعضهم بعضاً، على حساب البعض 
الآخر للظفر بتحالفات، إذ ينشط 

المرشحون وعلى ألسنتهم في الدعاية 
وفي محاولات استقطاب آخرين، عبارة 

تقول إن التصويت لهذا الطرف من 
شأنه إفادة الطرف الآخر، ثم يجري 

الحديث الهجائي عن الطرف المقصود، 
والتحذير منه، بالتطرق إلى سلوكه 

ونواياه.
أما على صعيد الناخبين، فإن 

الحملات الحزبية المحمومة، زادتهم 
فتوراً بدل أن تستثير حماستهم. 
ويلاحظ المراقبون أن الانتخابات 
العامة التي ستجري في الأسبوع 
المقبل، ستلقى اللامبالاة وستكون 

نسبة الناخبين اللامبالين غير مسبوقة 
في تاريخ الانتخابات الإسرائيلية، 

بحكم أن اليمين صاحب اليد الطولى 
في الاستثارة وفي تعويم أسباب 

الرهاب والتخوفات الأمنية؛ قد انقسم 
على نفسه.

استطلاعات الرأي، وهي في 
إسرائيل الأفضل استنتاجاً للحقائق 

في توقعاتها، مما عليه الحال في 
بلدان كبيرة؛ تؤشر إلى أن الانتخابات 
المقبلة، إما أنها ستنتهي بمأزق آخر، 

كمأزق انتخابات أبريل الماضي أو 
أعمق، بحيث لا يستطيع ”الليكود“ 

ولا ”أزرق أبيض“ تشكيل ائتلاف 
حكومي، وإما أن يحقق ”الليكود“ 
تقدماً طفيفاً يساعده على تشكيل 
حكومة تستند إلى قاعدة برلمانية 

ضيقة.
فقد أظهرت النتائج التي نشرها 

”معهد إسرائيل للديمقراطية“ الأسبوع 
الماضي أن 39 بالمئة من الإسرائيليين 

كانوا أقل اهتمامًا بالانتخابات المقبلة 
مقارنة بالانتخابات التي جرت في 

الأول من أبريل الماضي، وأن 36 بالمئة 
منهم كانوا يتابعونها بالقدر نفسه 
الذي تحقق في أبريل، وأن 17 بالمئة 

سيهتمون بالمشاركة والتصويت 
بحماسة. وهذه -بالطبع- ليست 

توقعاتنا. 
ونحن لن نكون أقرب إلى الدقة في 

استكناه أسبابها، من جدعون رهات 
كبير الباحثين في المعهد الإسرائيلي 

الدولي للتنمية، الذي أكد على أن جزءاً 
من أسباب الفتور واللامبالاة من جانب 

الناخبين، يتمثل في ظهور أحزاب 
جديدة أنشأها أصحابها بدوافع 

شخصية، ولا يتمتع مؤسسوها بدعم 
شعبي حقيقي، ولا تضم في أطرها 
العديد من الشخصيات الوازنة في 
المجتمع الإسرائيلي، وبالتالي هي 

أحزب عابرة، على الرغم من توفر كل 
منها على قاعدة من الناخبين الموالين 

والمقربين، الذين يمكن أن يؤمنوا عددا 
محدودا من المقاعد.

لكن ما يخصم من صدقية 
العديد من مؤسسي هذه الأحزاب 

والمجموعات، هو تلك الخفة الظاهرة 
عند التحول من تحالف إلى تحالف.

فالتفاعلات الحزبية والسياسية، 
والاندماجات والانفكاكات، داخل 

معسكر اليمين، تنتج تغيرات سريعة 
ومفاجئة في نتائجها، ما يعني أن 
الولاءات الجديدة هشة كالولاءات 

القديمة.
لذلك فإن الناخبين ينظرون إلى 

اللعبة الانتخابية الديمقراطية، 
باعتبارها مناورات، على مسمع من 

ملأ كبير، للحصول على وظائف. 
وهذا ما قاله صراحة المحلل السياسي 

الإسرائيلي المخضرم ميتشل باراك، 
”لم تعد هناك أيديولوجيا، وهذه 
هي حقيقة ما يجري، ومن شأنه 

التسبب في أضرار طويلة الأمد على 
حياة الناس السياسية والاجتماعية 

والاقتصادية. إن الجمهور الإسرائيلي، 
من جانبه، يرى في ذلك كله، افتقار 

للنزاهة“.
الإسرائيليون في داخل مجتمعهم 

عانوا طويلاً من نقص النزاهة. ولطالما 
أحبطتهم قضايا الفساد والتحرش 

التي نُسبت إلى أعلى مراتب المسؤولية 
منها ما نظرت فيها المحاكم وأصدرت 
أحكامها، ومنها ما هو موجود ويمكن 

أن تُفتح ملفاته. 
بل إن الفساد، بات لاعبا أساسيا 
في التنافس الانتخابي المحموم، في 
سياق منازعة اليمين المتطرف نفسه 

ومن داخله. وهذا بحد ذاته، يمثل 
مأزقاً لبنيامين نتنياهو يريد الخلاص 

منه بالهروب إلى الأمام. أما المأزق 
في الإطار العام، فهو الذي يعزز القلق 

لدى قطاع عريض من الإسرائيليين، 
على مستقبل الدولة، وعلى مستقبل 

حياة الأجيال الجديدة التي تسعى إلى 
الظفر بأسباب العيش المريح. فالأسر 

التي يكبر أبناؤها ليست مطمئنة 
إلى إمكانية شراء شقق جديدة، لأن 

الرواتب تنخفض مقابل ارتفاع كلفة 
المعيشة، والسياسات المعتمدة لا 

تبشر بسلام طويل الأمد على جميع 
الجبهات. 

العكس هو الصحيح، إذ أصبح 
شبح الحرب موجوداً حتى مع تراجع 

زخم القضية الفلسطينية في هذه 
المرحلة.

هكذا هم يرون، وهم لا يشعرون 
بالثقة في الرئيس الأميركي دونالد 

ترامب، ويعتبرونه آخر من يستطيع أن 
يجلب حلا سياسيا. والأنكى أن ضعف 

القيادة الفلسطينية يُلقي بظلاله 
ويعزز هذه المخاوف، لأن الأمور، 
آجلا أم عاجلا، ستفلت من أيدي 

القادة الفلسطينيين، الذين لم يشكلوا 
الأنموذج المقنع لشعبهم.

في واقع الأمر، كما يراه المحللون، 
هو أن معركة الانتخابات حامية بين 
أطرافها، لكن البرود هو السائد على 

صعيد الناخبين. فهناك أزمة ثقة 
يتحدث عنها المعنيون بالدراسات 

الاجتماعية والمسحية. وهؤلاء 
ينصحون زعماء اليمين الذي ينازع 

نفسه، بالتركيز على أجوبة عن بعض 
الأسئلة المهمة: كيف نحتفظ بالشباب؟ 

وكيف نشجع السكان على المشاركة 
في الانتخابات؟ وكيف نقنع 
كل مواطن أن لديه رأيا في 

مستقبل الدولة، 
وأن له حصة 
من مقدراتها، 

وأن في 
قناعاته ما 

يكفي لجعله 
يفخر بها؟

في المقاربة 

الموضوعية للإجابة عن هذه الأسئلة، 
نجزم أن الاستمرار في المفاخرة 

بالقوة العسكرية، لن يطمئن الجمهور 
الإسرائيلي، ولن تطمئنه الصناعات 

العسكرية ومبيعاتها، ولا الاختراقات 
الدبلوماسية التي يفاخر بها نتنياهو 

كلما تحدث عن نجاحات في الإقليم.
على الرغم من ذلك، إن الحملة من 

داخل اليمين الإسرائيلي، للإطاحة 
بنتنياهو وتأهيله للمثول أمام القضاء، 

لم تحقق حتى الآن فاعليتها الأكيدة. 
مثلما لم تعط الانتخابات المقبلة، أيّ 

إشارة تدل على احتمال حدوث تغيير 
في السياسة الإسرائيلية وفي طريقة 
أداء اليمين الغالب، في ملف الصراع 

والتعاطي مع تحديات التسوية.
فسواء شاء اليمين الإسرائيلي أو 

أبى، أو تصالح مع نفسه أو نازعها، أو 
فاز نتنياهو أو أطيح به، فإن إسرائيل، 
وفق جميع المقاربات ومخرجات مراكز 

البحوث فيها، تحتاج إلى عملية 
تغيير شاملة في عقلية الأوساط 

الحاكمة ومنهجيتها السياسية، لأن 
العناد الراهن، يرعب جمهورها، على 

اعتبار أن كل ما تحقق لإسرائيل 
من عوامل القوة والمساندة لن يُغني 

عن التسوية. نقول هذا من داخل 
حساباتهم هم أنفسهم، 

وللفلسطينيين 
حسابات 
أخرى!

انتخابات ينازع فيها اليمين الإسرائيلي نفسه
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ة الفلسطينيين، الذين لم يشكلوا 
وذج المقنع لشعبهم.

ي واقع الأمر، كما يراه المحللون، 
ن معركة الانتخابات حامية بين
فها، لكن البرود هو السائد على
يد الناخبين. فهناك أزمة ثقة

دث عنها المعنيون بالدراسات 
تماعية والمسحية. وهؤلاء 

حون زعماء اليمين الذي ينازع
ه، بالتركيز على أجوبة عن بعض 
ئلة المهمة: كيف نحتفظ بالشباب؟ 

ف نشجع السكان على المشاركة 
لانتخابات؟ وكيف نقنع
واطن أن لديه رأيا في

قبل الدولة، 
له حصة 
قدراتها،
في

ته ما
ي لجعله
ر بها؟

ي المقاربة 

والتعاطي مع تحديات التسوية.
فسواء شاء اليمين الإسرائيلي أو 
أبى، أو تصالح مع نفسه أو نازعها، أو
فاز نتنياهو أو أطيح به، فإن إسرائيل
وفق جميع المقاربات ومخرجات مراكز

البحوث فيها، تحتاج إلى عملية 
تغيير شاملة في عقلية الأوساط 

الحاكمة ومنهجيتها السياسية، لأن 
العناد الراهن، يرعب جمهورها، على 

لإسرائيل  اعتبار أن كل ما تحقق
من عوامل القوة والمساندة لن يُغني 
عن التسوية. نقول هذا من داخل

حساباتهم هم أنفسهم، 
وللفلسطينيين

حسابات 
أخرى!

إسرائيل تحتاج إلى عملية 

تغيير شاملة في منهجيتها 

السياسية، لأن العناد الراهن 

يرعب جمهورها، باعتبار أن 

كل ما تحقق لإسرائيل من 

عوامل القوة والمساندة لن 

غني عن التسوية
ُ

ي



كشفت بيانات رسمية تظهر انحدار 
متوسط دخل الفرد في تركيا إلى 

أدنى مستوياته منذ 12 عاما، عمق الأزمات 
المتراكمة، التي يعاني منها الاقتصاد 
التركي منذ أزمة انهيار الليرة العام 

الماضي، والتي فجرها خلاف مع الولايات 
المتحدة.

وأكد معهد الإحصاء التركي أن 
متوسط دخل الفرد السنوي تهاوى بعد 

انكماش الاقتصاد على مدى 3 فصول 
متتالية، ليصل إلى 8811 دولارا فقط وهو 

ما يقل عن المستويات المسجلة في عام 
2007 والبالغة 9656 دولارا.

وتثبت البيانات أن البرامج 
الاقتصادية الاستعراضية التي يقودها 

وزير الخزانة والمالية براءت البيرق منذ 
توليه المنصب في يوليو 2018، فشلت بكل 

ما تحمله الكلمة من معان.
وفي واقع الأمر، فإن وعود الحكومة 

بتحقيق التوازن الاقتصادي تخلّفت بركب 
الاقتصاد وعادت به إلى أسوأ مما كان 

عليه قبل 12 عاما، في وقت يتواصل فيه 
ارتفاع معدلات الفقر.

وعندما أعلن معهد الإحصاء بيانات 
نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني 

من العام الحالي، قال البعض إن فيها 
الكثير من المبالغة، رغم أنها أكدت انكماش 

الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5 بالمئة 
مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال المعهد إن الاقتصاد نما 1.2 
بالمئة مقارنة مع الربع السابق. لكن من 
الضروري إمعان النظر في تلك الأرقام 
بشدة لكي نتبينّ كيف جاء هذا النمو.

وفي تفاصيل البيانات نما القطاع 
الزراعي بنسبة 3.4 بالمئة في حين انكمش 

قطاع الصناعة بنسبة 2.7 بالمئة والبناء 
بنسبة 12.7 بالمئة. كما تراجعت مساهمة 

قطاع الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي 
بنسبة 0.3 بالمئة وهو الذي يوفر 52 بالمئة 

من الوظائف.
وهبط الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 

1.1 بالمئة مقارنة مع العام الماضي، بينما 
ارتفع الإنفاق الحكومي بنسبة 3.3 بالمئة.
كما تراجع الاستثمار أيضا بوتيرة 

متسارعة، وخاصة الاستثمار في 
الصناعة، الذي انكمش بنسب 1.3 و3.5 

و3.7 و7.1 بالمئة خلال الأرباع الأخيرة على 
التوالي.

ويظهر ذلك أن الإسهام الأكبر في 
النمو جاء من إنفاق الدولة، بينما هبط 
رأس المال الاستثماري بنسبة 23 بالمئة، 
ما يعطي إشارة على أن القادم سيكون 

أكثر سوءا.
وزادت صادرات السلع والخدمات 

بنسبة 8.1 بالمئة، لكن ذلك صاحبه 
انخفاض بنسبة 16.9 بالمئة في حجم 

واردات السلع والخدمات، وهو ما يعطي 
إشارة على انخفاض الطلب على السلع 

الوسيطة، في وقت ينكمش فيه قطاع 
الصناعات التحويلية.

كما يُظهر النمو السلبي الذي أُعلن 
عنه في الربع الثاني من العام الجاري، 
أن الاقتصاد ككل ظل ينكمش على مدى 

الأشهر التسعة الماضية على التوالي.
ويظهر الانخفاض الحاد في الاستثمار 

وتراجع الإنفاق الاستهلاكي أن إنفاق 
الدولة ووارداتها هما وحدهما اللذان 

أوقفا الانكماش عند حدود 1.5 بالمئة في 
الربع الثاني من العام الحالي.

وجرى تمويل الإنفاق الحكومي 
من احتياطي البنك المركزي ومن خلال 

الاقتراض، وهو أسلوب غير مستدام في 
الأجل الطويل.

ويؤكد الانخفاضُ الحاد في إيرادات 
الضرائب وارتفاع عجز الميزانية إلى 

مستويات غير مسبوقة تجاوزت 8 
مليارات ليرة (1.4 مليار دولار) في 

سبعة أشهر، وجود مخالفات في قوانين 
حدود الائتمان.

ويأتي انخفاض متوسط دخل الفرد 
السنوي إلى 8811 دولارا ليمثل إشارة 
أخرى على مشكلة خطيرة، حيث يشير 

إلى تراجع مرعب في مستويات المعيشة 
وزيادة في معدلات الفقر.

وكان ذلك المتوسط قد تجاوز 10 
آلاف دولار في عام 2009، رغم الأزمة 
الاقتصادية العالمية. وظل يحوّم عند 

هذا المستوى لفترة طويلة. ويرى 
محللون أن البلاد عالقة في ”فخ الدخل 

النظري، الذي يجعل من  المتوسط“ 
الصعب على البلدان تخطي مستوى 

معين من الثراء.
عندما وصل حزب العدالة والتنمية 

الحاكم إلى السلطة عام 2002، كان 
متوسط دخل الفرد عند نحو 5556 

دولارا، وارتفع إلى 9656 دولارا في عام 
2007، ثم وصل إلى ذروته في عام 2013 

عند 12480 دولارا.

وشكلت محاولة الانقلاب الفاشلة 
منتصف عام 2016، والنهج الاستبدادي 

الذي تبنته حكومة حزب العدالة 
والتنمية في أعقابها، نقطة تحول 

وبداية الانهيار، حيث بدأ المستثمرون 
ينسحبون بسبب مخاوف بشأن سيادة 

القانون.
وأدى ذلك إلى هبوط متوسط دخل 
الفرد السنوي تدريجيا منذ ذلك الحين 

ليصبح الأتراك أفقر مما كانوا عليه قبل 
12 عاما بنحو ألف دولار.

كما أن أوضاع الكثير من موظفي 
الدولة تزداد سوءا، حتى الزيادة 

الأخيرة في الرواتب، التي تم الاتفاق 
عليها حتى عام 2021 والتي تبقى بعيدة 

كل البعد عن إطفاء تأثير التضخم.
قبل ثماني سنوات، تعهد الرئيس 
رجب طيب أردوغان خلال انتخابات 
محلية عام 2011 وكان حينها رئيسا 

للوزراء، بالوصول بالناتج المحلي 
الإجمالي إلى تريليوني دولار ومتوسط 

دخل الفرد إلى 25 ألف دولار بحلول 
الذكرى المئوية لإعلان الجمهورية في 

عام 2023.
ومع اتجاه الدخل بالفعل إلى 

الانخفاض، وجد أردوغان نفسه مضطرا 
للتراجع عن ذلك الوعد.

ويظهر انكماش الاستثمار وقطاعي 
الصناعة والبناء أن الأمل محدود في 

أن تتمكن الحكومة من إنعاش الاقتصاد 
وجذب استثمارات وزيادة معدلات 

التوظيف.
ويبدو من المستحيل أن تستعيد 

حكومة غاشمة، تفرض سياساتها 
الاقتصادية من خلال التخويف والضغط، 

ثقة المستثمرين في الأجل القصير إلى 
المتوسط.

ويعني ذلك أن البرامج التي قدّمها 
البيرق فشلت تماما في تحقيق أهدافها، 

وانهارت خلال عام واحد من الإعلان عنها.

 الرباط - دخلت الشـــراكات بين المغرب 
والصين مرحلة جديدة بتكريس العلاقات 
الاقتصادية في القطاع الســـياحي، الذي 
يعتبـــر إحدى الركائز الاســـتراتيجية في 

سياسات التنمية للدولة الأفريقية.
ووقع عادل الفقير المدير العام للمكتب 
الوطنـــي المغربـــي للســـياحة اتفاقا مع 
جيان زانغ رئيس وكالة الأسفار الصينية 
الرقمية (ســـي.تريب) يقضـــي بالترويج 

للسوق المغربية في الصين.

وحظـــي الاتفـــاق، الذي يمتـــد لثلاث 
ســـنوات، بترحيـــب كبيـــر في الأوســـاط 
الاقتصاديـــة، التـــي وجـــدت فيـــه فرصا 
كبيـــرة لتعزيز تدفق الســـياح الصينيين 

إلى المغرب.
وتنـــدرج الخطـــوة ضمـــن الجهـــود 
المغربيـــة لاســـتقطاب أعـــداد أكبـــر مـــن 
الســـياح الصينيين لاســـيما وأن الصين 
باتت أكبر سوق مصدر للسياح في العالم 
مع اتســـاع رقعـــة الطبقتين المتوســـطة 

والغنية في البلاد.
وينضاف لذلك ارتفاع الدخل الفردي 
للمواطـــن الصيني في ظل تســـارع نمو 

الاقتصاد المحلي ليصبح الثاني عالميا.
وتشـــير تقديـــرات منظمة الســـياحة 
العالمية الدولية التابعة للأمم المتحدة إلى 
أن السياح الصينيين باتوا مصدر خمس 
الإنفاق العالمي على السياحة الخارجية.

ويراهن المغرب على السوق الصينية 
كثيـــرا كونها أكثر إنفاقا بما نســـبته 25 
بالمئـــة مقارنـــة بنظرائهـــم من الســـياح 

القادمين من مختلف دول أوروبا.
وبموجـــب الاتفاقية مع وكالة ’ســـي.
تريب‘ التي تعد أكبر وكالة أســـفار رقمية 
بالصـــين بنحـــو 30 ألـــف موظـــف ورقم 
معامـــلات يفوق 4 مليارات دولار، وزبائن 
يبلغ عددهم 300 مليون، يطمح المغرب إلى 
جذب نصف مليون سائح صيني بحلول 

العام المقبل.
ويؤكد وزير السياحة محمد ساجد أن 
عدد الصينيين الذين يزورون المغرب زاد 

بشكل مطرد، منذ الزيارة الأخيرة للعاهل 
المغربي الملك محمد الســـادس إلى بكين، 
والتي تم على إثرها إعفاء الصينيين من 

التأشيرات.
وينفـــق الســـائح الصينـــي بمعـــدل 
حوالـــي 250 دولارا يوميا خـــلال إقامته 
فـــي المغـــرب، في حـــين لا يتعـــدى معدل 
الإنفاق اليومي لباقي الســـياح الأجانب 

180 دولارا.

ويرى المتتبعون للعلاقات الســــياحية 
المغربية الصينيــــة أن الرباط تراهن على 
الســــوق الصينية نظرا إلى حجمها على 
مســــتوى العالم بمقدار 150 مليون سائح 

سنويا.
وأكـــد زانغ عقب توقيـــع الاتفاقية أن 
المغرب يعتبـــر وجهة ســـياحية متميزة، 
خاصـــة بعد قـــرار إعفـــاء الصينيين من 

الحصول على التأشيرة.
تكثيـــف  إلـــى  البلـــدان  ويســـعى 
التظاهرات الثقافية المشـــتركة، والتي من 
شأنها أن تســـاهم بشكل فعال في تقارب 

الشعبين وإعطاء دفعة قوية للسياحة.
وخلال لقاء جمعـــه برئيس الحكومة 
ســـعدالدين العثمانـــي، أوضـــح زانغ أن 
هناك تحـــركات لتفعيل اتفاقيات التعاون 

القائمة وبحث فرص جديدة للشراكة.
في المقابل، أكـــد العثماني أن الرباط 
تعمل على ترسيخ العلاقات المشتركة مع 

بكـــين وخاصة في الســـياحة نظرا لموقع 
بلاده الاستراتيجي.

وقال إن ”المؤهلات الســــياحية الكبيرة 
المتاحــــة بالمغــــرب تجعل من البــــلاد وجهة 
ســــياحية هامة وبوابة رئيسية على القارة 
الأفريقية بفضل البنيات التحتية الحديثة“.

وتشكل السياحة بالنسبة إلى المغرب 
واحـــدا مـــن القطاعـــات الأساســـية في 
الاقتصـــاد، كما أن الحكومة تســـعى إلى 
جعـــل البلاد من بين الوجهات العشـــرين 

الأولى في العالم بحلول 2020.
وشـــهد عـــدد الســـياح القادمين من 
الصـــين نحـــو المغـــرب نموا مطـــردا في 
الســـنوات الأخيـــرة رغم غيـــاب رحلات 

جوية مباشرة بين البلدين.
عـــدد  أن  الرســـمية  الأرقـــام  وتظهـــر 
السياح الصينيين الذين قدموا إلى المغرب 
ارتفع سنويا من 10 آلاف زائر في 2015 إلى 

132 ألف زائر بنهاية العام الماضي.
ويطمـــح المغرب إلى تجاوز هذا الرقم 
في الســـنوات المقبلة استنادا على حزمة 
مـــن المبـــادرات والاتفاقيات مع شـــركات 
الطيران العالمية لتســـهيل دخول السياح 

الصينيين إلى البلاد عبر أوروبا.
وبحسب إحصائيات رسمية صينية، 
ينفـــق الســـياح الصينيـــون ســـنويا في 

الخارج أكثر من 250 مليار دولار.
ومن المتوقع أن يزداد سوق السياحة 
الصينـــي إلى الخـــارج بنســـبة 5 بالمئة 
سنويا في المتوسط خلال الأعوام المقبلة، 
ليصل بذلك عدد الســـياح الخارجين إلى 

157 مليونا بحلول العام المقبل.
ووفقا لأكاديمية الســـياحة الصينية، 
وهـــي مؤسســـة بحثيـــة تابعة لـــوزارة 
الثقافة والسياحة، يتوقع أن يصل إنفاق 
الســـياح الصينيين في الخارج إلى نحو 

429 مليار دولار سنويا بحلول 2021.
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السنة 42 العدد 11464 اقتصاد

توثيق لحظة نادرة مع معالم المغرب

متوسط دخل الأتراكاتفاق يفتح أبواب المغرب للسياحة الصينية

الأدنى منذ 12 عاما وكالة الأسفار الصينية تبدأ الترويج للوجهات المغربية

فتح المغرب أفقا واســــــعا لتطوير السياحة بتوقيع اتفاق مع وكالة الأسفار 
ــــــج للوجهات الســــــياحية المغربية في أنحــــــاء الصين حيث  ــــــة للتروي الصيني
يســــــتهدف المكتب الوطني للسياحة اســــــتقطاب نصف مليون سائح صيني 

في العام المقبل.

500
ألف سائح صيني، الهدف الذي 

تسعى الحكومة المغربية إلى 

تحقيقه بنهاية العام المقبل

الاقتصاد المصري يغادر أزمة ارتفاع التضخم
 القاهرة - أظهرت بيانات حديثة أمس 
أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين 
في مصر واصل مساره النزولي، مخالفا 

توقعات المحللين.
وذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة 
والإحصـــاء أن التضخم تراجـــع إلى 7.5 
بالمئة في أغســـطس الماضي من 8.7 بالمئة 
قبل شهر. وبذلك يسجل أدنى مستوياته 

منذ مارس 2013 عندما بلغ 7.6 بالمئة.
ومقارنة مع الشهر السابق، تراجعت 
وتيرة ارتفاع أســـعار المستهلكين بنسبة 
0.7 بالمئة في أغســـطس من 1.1 بالمئة في 

يوليو.
وتقتـــرب القاهرة من إتمـــام برنامج 
إصلاح اقتصادي يدعمـــه صندوق النقد 
الدولـــي، والـــذي شـــهد فـــي 2017 زيادة 
التضخـــم إلـــى مســـتوى مرتفـــع بلغ 33 

بالمئة.
وقال البنك المركـــزي أمس إن ”معدل 
التضخم الأساسي، الذي لا يتضمن سلعا 
متقلبة الأســـعار مثـــل المـــواد الغذائية، 

تراجع أيضا إلى 4.9 بالمئة في أغســـطس 
من 5.9 بالمئة في يوليو“.

وبحســـب بيانات رفينيتيف، فإن المعدل 
في أغسطس الأدنى في أكثر من ست سنوات.
ونسبت وكالة رويترز لرئيس أبحاث 
الأســـهم لدى أرقام كابيتـــال جاب ميجر 
قولـــه إن ”معدل أغســـطس ينـــزل بفارق 
كبير دون هدف التسعة بالمئة الذي حدده 

البنك المركزي لنفسه لنهاية 2020“.
وأضـــاف ”يمهد هـــذا الطريـــق أمام 
خفـــض آخر كبير في أســـعار الفائدة في 

26 سبتمبر الجاري“.

والفاكهة  الخضروات  أسعار  وتشهد 
فـــي مصـــر زيـــادات متواصلـــة خـــلال 
الســـنوات الأخيـــرة وهو ما دفـــع وزارة 
الداخليـــة والجيش لطرح بعض الســـلع 
الغذائية للمواطنين بأسعار أقل من سعر 
الســـوق في محاولة لتخفيف المعاناة عن 

كاهلهم.
وخفض المركزي أسعار الفائدة بواقع 
150 نقطـــة أســـاس في آخـــر اجتماعات 
لجنـــة السياســـة النقديـــة التابعة له في 
22 أغسطس متشـــجعا بانخفاض معدل 

التضخم.
وقالـــت رضـــوى الســـويفي رئيســـة 
قســـم البحوث في بنك الاستثمار فاروس 
لرويتـــرز ”الأرقام جاءت أقـــل من المتوقع 
بكثير… الأرقام إيجابية وتعطي إشارات 
إيجابية لأســـعار الفائدة خلال الاجتماع 
المقبـــل للمركزي… نتوقـــع خفضا جديدا 

بين 1 و1.5 بالمئة“.
ورفعت مصر أســـعار الوقود المحلية 
في يوليو الماضي، فـــي إطار بنود اتفاق 

صندوق النقد، وكان من المتوقع أن تدفع 
والمنتجات  المواصـــلات  أســـعار  الزيادة 

الغذائية وبقية السلع للارتفاع.
خبيـــرة  جونســـون  ناديـــن  وقالـــت 
أفريـــكان  أن.كيه.ســـي  لـــدى  الاقتصـــاد 
إيكونوميكس إن ”رقـــم التضخم الجديد 
يرجع لأسباب من بينها التأثير الإيجابي 

لسنة الأساس قبل عام“.
وبلـــغ معـــدل التضخم فـــي مصر في 
أغســـطس 2018 نســـبة 14.2 بالمئـــة فـــي 

أعقاب خفض للدعم.
ارتفـــاع  أن  جونســـون  وأوضحـــت 
العملـــة بجانب انخفاض أســـعار النفط 
عالميا ”ســـيدعمان مزيدا مـــن النزول في 

الضغوط السعرية“.
ومـــع ذلك، تتوقع المحللـــة مع اكتمال 
إصلاحات الطاقة ومع ميل أسعار النفط 
العالميـــة للانخفـــاض، تراجـــع التضخم 
تدريجيـــا فـــي العـــام المقبـــل، وإن كان 
ســـيرتفع بشـــكل طفيـــف مع نهايـــة هذا 

العام.

عـــدد الصينيـــين الذيـــن زاروا 

المغـــرب زاد باطـــراد منذ زيارة 

السادس لبكين  الملك محمد 

في عام 2016
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محمد ساجد 

اتساع طوابير الفقراء

التضخم تراجع إلى 7.5 

بالمئة في أغسطس 

الماضي من 8.7 بالمئة 

قبل شهر، ليصل أدنى 

مستوياته منذ 6 سنوات

محمد ماموني العلوي

ي

محم
صحافي مغربي

انحدار متوسط دخل الفرد 

السنوي يعني أن الأتراك 

أصبحوا أفقر مما كانوا عليه 

قبل 12 عاما

ذو الفقار دوغان
كاتب في موقع 
أحوال تركية

ذذ



 أبوظبي - أعطت تصريحات المسؤولين 
الســــعوديين أمس الثلاثاء زخما إضافيا 
للطــــرح المزمع لشــــركة أرامكــــو النفطية، 
والذي تترقبه الأوساط المالية كونه الأكبر 

على الإطلاق في العالم.
وأكد الرئيس التنفيذي لعملاق النفط 
أرامكــــو أمين الناصر أثناء مشــــاركته في 
مؤتمــــر للطاقة فــــي أبوظبي أنّ الشــــركة 
جاهــــزة للاكتتــــاب العــــام، وهــــي تنتظر 

الضوء الأخضر من الحكومة.
وتشكل الخطوة حجر أساس برنامج 
الإصلاحــــات، الــــذي وضعه ولــــي العهد 
الأميــــر محمد بن ســــلمان لتنويع اقتصاد 
بــــلاده والتخفيــــف مــــن اعتمــــاده علــــى

النفط.
وأوضح الناصر أن الشــــركة مستعدة 
لطرح أسهمها في الداخل والخارج بهدف 
جمــــع 100 مليــــار دولار اســــتنادا لقيمــــة 
أرامكو السوقية والمقدرة بنحو تريليوني 

دولار.
وتابع ”قلنا دوما إن أرامكو مســــتعدة 
وقتما يتخذ المســــاهم قرار الإدراج، وكما 
ســــمعتم مــــن الأميــــر عبدالعزيــــز أمــــس 
(الاثنين) فإنه سيكون قريبا جدا، لذا نحن 

مستعدون.. هذه هي الخلاصة“.

ويأتــــي الإعــــلان ليؤكــــد أن الرياض 
اقتربت من وضع اللمســــات الأخيرة على 
خطتها بعد سلســــلة إصلاحات استمرت 
أشــــهرا توجت منــــذ أيام بتعيــــين الأمير 
عبدالعزيــــز بن ســــلمان علــــى رأس وزارة 

الطاقة.
وأُعفــــي وزيــــر الطاقة الســــابق خالد 
الفالح من منصبه بعد أيّام قليلة من تعيين 
أرامكو الأمين العام لمجلس إدارة صندوق 
ان رئيسا  الاستثمارات العامة ياسر الرميَّ

جديدا لمجلس إدارتها.

ومــــرت خطــــوات الإصــــلاح بتعزيــــز 
أصــــول أرامكــــو عبــــر الاســــتحواذ على 
الأساسية  للصناعات  الســــعودية  الشركة 
(سابك) والدخول في شراكات حول العالم 

في أنشطة المصب.
ويقــــول محللــــون إن كل تلــــك المراحل 
تعــــزز جهود أكبر منتج للخــــام في العالم 
نحــــو المضــــي قدما في برنامــــج الإصلاح 

الاقتصادي على أسس صلبة ومستدامة.
وتعمــــل الســــعودية على رفع أســــعار 
الخام المتقلبة قبل طرح 5 بالمئة من أســــهم 
أرامكو للاكتتاب العام الأولي في بورصة 

الرياض (تداول).
وكان الأمير عبدالعزيز بن ســــلمان قد 
أكد في افتتاح المؤتمــــر الاثنين أن خفض 
إنتــــاج النفط ”ســــيفيد“ الــــدول المصدّرة، 
في ما بدا تأييدا مــــن قبل الرياض لخيار 
المضي بخفض إضافي بهدف رفع أســــعار 

الخام.
وتتحــــرك أســــعار الخــــام حاليا حول 
مستوى 60 دولارا للبرميل بعدما تراجعت 
إلى مســــتوى 50 دولارا قبل بضعة أشهر، 
علمــــا أنها وصلت إلى 70 دولارا قبل نحو 

عام.
وســــاعدت اتفاقات خفض الإنتاج في 
الســــابق على زيادة الأسعار، لكن الاتفاق 
الأخير بداية هــــذا العام لم يحقق الهدف، 
حيــــث واصلــــت الأســــعار انحدارها رغم 

موافقــــة أوبك + على تمديد خفض الإنتاج 
إلى تسعة أشــــهر إضافية بدءا من يونيو 

الماضي.
وحتــــى الآن، لــــم تؤكــــد أرامكــــو بعد 
البورصة التي سيتم تداول أسهمها فيها، 
لكــــن بورصات لنــــدن ونيويــــورك وهونغ 
كونغ ســــعت جميعها لاســــتقطاب طرحها 

الأولي.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال 
الشــــهر الماضي أن أرامكو تدرس إمكانية 
الإدراج علــــى مرحلتــــين تبــــدأ الأولى في 
الســــعودية، وأمــــا المرحلــــة الثانيــــة في 
بورصة عالمية ربما تكون بورصة طوكيو.

وقالــــت مصــــادر مطلعــــة الاثنــــين إن 
الرياض تمضي قدمــــا في العملية وتضع 
اللمســــات النهائيــــة علــــى الأدوار التــــي 
ستضطلع بها البنوك في طرح أكبر شركة 

نفط في العالم.
ولتحقيق هدفهــــا، تواصلت الحكومة 
مــــع أغنــــى العائــــلات الســــعودية لبحث 
مشاركتها في الطرح العام الأولي المنتظر.
وكشفت مصادر قريبة من دوائر صنع 
القــــرار لوكالــــة بلومبيرغ أن المســــؤولين 
الســــعوديين أجــــروا اتصــــالات أولية مع 
الســــعودية  الاقتصادية  العائــــلات  كبرى 

نيابة عن أرامكو.
وأشــــارت المصــــادر إلــــى أن الشــــركة 
قد تعقد لقاءات رســـمية مـــع ممثلي هذه 

العائـــلات خلال الأســـبوع المقبـــل، بعد 
اختيار البنوك التي ستدير عملية الطرح.

ونقلـــت بلومبيرغ عن أحـــد المصادر 
قوله إن ”المملكة تســـتهدف بيع ما بين 1 
و2 بالمئة من أسهم أرامكو إلى مستثمرين 
ســـعوديين“، وهو ما يقدر بنحو 20 مليار 

دولار.
وتشير الاتصالات إلى حرص الرياض 
علـــى تأمين طلـــب كاف على الأســـهم عند 
تنفيـــذ الطـــرح، فـــي الوقت الـــذي يعاني 
فيـــه الاقتصاد من تداعيات أســـعار النفط 
المنخفضة وتكاليف حملة مكافحة الفساد.

وقال ريتشـــارد ســـيغال كبير محللي 
الأســـواق الصاعـــدة فـــي شـــركة مانول 
لايف أســـيت مانجمنت في لندن إنه ”إذا 
شارك المستثمرون السعوديون في الطرح 
العام الأولي بقيمة مرتفعة ســـيؤدي ذلك 
إلى تحسين الآفاق بالنســـبة إلى الرؤية 

الدولية للطرح“.
وأضاف ”الخطوة ســـتضع الشـــركة 
في مســـتوى مختلف.. ويمكـــن للحكومة 
أن تشجع المســـتثمرين على المشاركة من 

خلال مبدأ شيء مقابل شيء“.
ويعتبـــر الكثيـــرون أن الفشـــل فـــي 
الوصـــول إلى ترليونـــي دولار في تقدير 
قيمة أرامكو، كان الســـبب الرئيسي وراء 
تأجيل عمليـــة طرح الأســـهم التي كانت 

مقررة في 2018.

 أبوظبي - قال وزير الكهرباء العراقي 
لؤي الخطيب، أمس، إن العراق سيواجه 
صعوبة في توليد مـــا يكفي من الكهرباء 
إذا لـــم يواصل اســـتخدام الغاز الإيراني 
لمـــدة ثلاثـــة أو أربعة أعـــوام أخرى، في 
محاولة لمقاومة الضغوط الأميركية لوقف 

الإمدادات الإيرانية.
وتتناقـــض تصريحـــات الوزيـــر مع 
الوتيـــرة المتصاعـــدة لاســـتثمار الغـــاز 
الشـــحنات  المصاحب وتصدير عشـــرات 
إلى الخـــارج، في وقت يقترب فيه العراق 

من تصدير الغاز إلى الكويت.
وتشـــير التقديـــرات إلـــى أن العراق 
يســـتورد من إيـــران إمدادات غـــاز تكفي 
لتوليد 2.5 غيغاواط من الكهرباء، إضافة 

إلى نحو 1.2 غيغاواط من الكهرباء.
وقـــال الخطيـــب على هامـــش القمة 
العالمية للطاقة المنعقـــدة في أبوظبي إن 
قضية الكهرباء أضحت محورا سياســـيا 
في العراق، في إشـــارة إلى الاحتجاجات 
التـــي تتفجر باســـتمرار بســـبب انقطاع 

التيار الكهربائي.
وأضـــاف ”فـــي النهايـــة هذه ســـوق 
مفتوحـــة… لدينـــا علاقـــات متوازنة مع 
الجميع وينبغي أن يحتـــرم الناس ذلك“ 
في إشـــارة إلى الضغوط التي تمارســـها 
الإدارة الأميركيـــة علـــى بغـــداد لإيقـــاف 
الإمدادات الإيرانية والالتزام بالعقوبات.

ويـــرى محللـــون أن الإطـــار الزمني، 
الـــذي ذكره الخطيـــب لاســـتمرار حاجة 
العراق للغاز الإيراني، مبالغ فيه، خاصة 
بعد إطلاق مشاريع كبرى لاستثمار الغاز 

مع كبرى الشركات العالمية.
ولا تنســـجم تصريحات الخطيب مع 
تأكيـــد وزير النفـــط ثامـــر الغضبان أنه 
يجري تنفيذ 4 مشـــروعات لاستثمار 1.2 
مليـــار قدم مكعبـــة من الغـــاز المصاحب 

لخفض عمليات الحرق بشكل كبير.
كمـــا يبدو من المســـتبعد أن تتواصل 
الكهربـــاء  لإمـــدادات  العـــراق  حاجـــة 
الإيرانيـــة لتلـــك الفتـــرة الطويلـــة، بعد 
توقيـــع عقود بأكثر من 20 مليار دولار مع 
شركتي سيمنز الألمانية وجنرال إلكتريك 
الأميركيـــة لزيادة طاقـــة التوليد وتطوير 

البنية التحتية للنقل والتوزيع.
وذكـــر الوزير أن العـــراق يملك حاليا 
طاقة إنتاجية قدرها 18 غيغاواط، مقارنة 
بنحـــو 12 إلـــى 15 غيغـــاواط فـــي العام 
الماضي، لكنه قال إنها تظل دون مستوى 
الطلب في أوقات الـــذروة، الذي قد يصل 

إلى 25 ألف ميغاواط ويرتفع كل عام.
وتسير بغداد على حبل رفيع محفوف 
بالمخاطر بين حليفيها الرئيسيين طهران 
وواشـــنطن، فـــي ظل انقســـام حـــاد في 
البرلمـــان والحكومـــة بـــين فريـــق موال 
لطهـــران وفريـــق متحفّظ علـــى نفوذها 

الكبير في الساحة العراقية.

ويمثـــل العراق أكبـــر نافذة لحصول 
إيـــران على عوائـــد مالية مـــن صادرات 
الغاز والكهربـــاء والمنتجات المكررة، بعد 
خنق معظم صادراتهـــا الأخرى بموجب 

العقوبات الأميركية.
وتتعـــرض اتفاقـــات العراق لشـــراء 
الغاز الإيراني لانتقادات واســـعة بسبب 
الســـعر الذي يدفعه العراق لشـــراء الغاز 
الإيرانـــي، والذي يفوق ضعف متوســـط 

الأسعار العالمية.
وقال الخطيب إن السعر الذي يسدده 
العـــراق مقابـــل ذلـــك يبلغ حاليـــا نحو 
6 دولارات لـــكل مليـــون وحـــدة حراريـــة 
بريطانيـــة، وهو ما يزيـــد بنحو 50 بالمئة 
عن متوســـط الأســـعار العالمية. وتشـــير 
بيانات مؤسســـات عالمية إلـــى أن بغداد 
كانت تدفع لطهـــران أكثر من ضعف ذلك 

السعر.

وتبـــدي واشـــنطن عـــدم ارتياحهـــا 
لاســـتمرار اعتماد العراق على الإمدادات 
الإيرانيـــة، وقد مـــددت إعفـــاء بغداد من 
العقوبات حتـــى نهاية ســـبتمبر المقبل، 
لكنها طالبـــت بمضاعفة الجهود للتخلي 

عن مشتريات الطاقة الإيرانية.
ويقـــول محللون إن بغـــداد بإمكانها 
إذا  الإيرانيـــة  الغـــاز  واردات  خفـــض 
اســـتغلت المزيد من احتياطاتها من الغاز 
بدلا مـــن حرق الغـــاز المصاحب لعمليات 

استخراج النفط.
وقال وزير النفط ثامر الغضبان أمس 
إن بلاده ”تقترب مـــن الوصول إلى طاقة 
إنتاجية للنفط عند خمسة ملايين برميل 
يوميا، ويتطلع إلى إضافة مليوني برميل 

خلال السنوات القليلة المقبلة.“
وأضـــاف الوزير أن ”العـــراق لا يزال 
يحـــرق نصف إنتـــاج الغـــاز المصاحب، 
وذلك حتـــى نهايـــة العام الماضـــي، لكن 
المشـــروعات الجديدة لتحويـــل الغاز إلى 

سائل ستسهم في حل المشكلة“.
وأشـــار إلى أنه يجـــري تنفيذ أربعة 
مشاريع للمســـاعدة في تحويل 1.2 مليار 
قدم مكعبة من الغاز المصاحب إلى سوائل 

لخفض عمليات الحرق بشكل كبير.
وشدد صندوق النقد الدولي في وقت 
ســـابق من هذا العام على ضرورة تعزيز 
قبضـــة الحكومة العراقيـــة خفض الدعم 

لأسعار الكهرباء.
وتقـــدم بغـــداد دعمـــا كبيرا لرســـوم 
الكهرباء. وتســـتفيد منه مختلف شرائح 

المجتمع وفي جميع فئات الاستهلاك.

 دمشق - تسود حالة من التشاؤم بين 
السوريين من الســـقوط في حفرة أزمات 
أعمـــق بعـــد أن دفع انحدار قيمـــة الليرة 
أســـعار جميع الســـلع في الأســـواق إلى 

الارتفاع بشكل غير مسبوق.
ويقـــول ســـوريون إن ســـعر صـــرف 
الدولار في السوق الســـوداء تجاوز 675 
ليرة هذا الأســـبوع لتصل العملة المحلية 
إلى أدنى مســـتوياتها منذ تفجر الحرب 

السورية في عام 2011.
وجاء تدهور الليرة بعد توقف البنك 
المركزي عن دعمها بسبب تلاشي موارده 
المالية فـــي ظل الخراب الاقتصادي، الذي 
فاقمه تشـــديد العقوبـــات الغربية خلال 

العام الماضي.
وأثـــار ت وضعيـــة العملـــة وارتفاع 
الأســـعار موجـــة انتقادات شـــديدة على 
تتهـــم  الاجتماعـــي،  التواصـــل  مواقـــع 
الحكومـــة بالتهـــرب مـــن مســـؤولياتها 
لحالـــة الانهيار  وتطالبهـــا بوضع حـــدّ 

الاقتصادي.
ونسبت وكالة شينخوا الصينية إلى 
مواطنين في العاصمة السورية تأكيدهم 
علـــى أن انحـــدار الليرة ألهب الأســـعار 

بشـــكل جنونـــي وانعكـــس ســـلبا علـــى 
حياتهم المعيشية اليومية.

وقال ســـالم الحاج وهـــو عامل بأجر 
يومـــي ”لســـت مهتمـــا بصعـــود الدولار 
أو نزولـــه، ولكنني مضطر لمعرفة ســـعره 
اليومي، لأن الأسعار في الأسواق متعلقة 

به“.
وأشـــار إلـــى أن الكثيـــر من الســـلع 
والمواد الغذائية تم رفع ســـعرها بســـبب 

ارتفاع الدولار أمام الليرة السورية.
واشتكى سالم من لهيب الأسعار الذي 
تزامن مع افتتاح العام الدراسي الجديد، 
الضرورية  الاحتياجـــات  بعض  وشـــراء 
لأولاده، الأمر الـــذي أرهق كاهله، وجعله 

في ضائقة مادية كبيرة.
وأكدت عفـــراء وهي ربـــة منزل على 
أن تذبذب أســـعار صرف الليرة السورية 
أمام الدولار أنهك المواطنين، وجعلهم في 

حيرة من أمرهم.
يرفعـــون  التجـــار  أن  وأوضحـــت 
الأســـعار عندمـــا يرتفع الـــدولار، لكن لا 
تنخفض الأسعار عندما ينخفض سعره.

وقالـــت عفـــراء أثنـــاء خروجهـــا من 
إحدى الأســـواق في دمشـــق لشـــينخوا 

”أصبـــح الأمـــر لا يطاق“، مشـــيرة إلى أن 
الأســـعار عالية جدا ولا تتناسب مع دخل 
المواطـــن الســـوري، متســـائلة ”إلى متى 

سيبقى هذا الوضع؟“.
وتساءلت مستغربة، من المستفيد من 
رفع ســـعر الدولار أو بالأحرى من تدهور 
الاقتصـــاد الســـوري؟ مؤكدة فـــي الوقت 
ذاتـــه أن هناك دولا غربية تريد لهذا البلد 

الدمار بكل مناحي الحياة.
ويؤكـــد تجـــار عملـــة أنـــه رغـــم أن 
الليرة بلغت مســـتوى 660 مقابل الدولار 
لفترة وجيـــزة فـــي 2016، إلا أن هذه هي 

المرة الأولـــى التي تحوم فيهـــا قرب تلك 
المستويات القياسية المنخفضة لأيام.

محـــل  صاحـــب  أبوعبيـــدة،  ويـــرى 
تجاري، أن أســـعار الســـلع تتغير بشكل 
يومـــي بســـبب ارتفـــاع ســـعر الصرف، 

وتدهور الليرة.
ولفـــت إلـــى أنه هـــو الآخر يخســـر 
عندمـــا يبيع ســـلعة مـــا بســـعر محدد، 
وعندما يشـــتري ســـلعة أخرى من نفس 
النوع تكـــون أغلى بكثير من التي باعها، 
فيضطر لدفع الفارق من ربحه ليشـــتري 

بعض السلع الجديدة.

ودعـــا أبوعبيدة الفريـــق الاقتصادي 
في الحكومة إلى وضع حد لهذا التدهور، 
من خـــلال تثبيت ســـعر الصـــرف لفترة 
محـــددة، مبينا أن هذا الشـــيء بحد ذاته 

إنجاز كبير.
وتؤكـــد الأوســـاط الاقتصاديـــة فـــي 
سوريا على أن تراجع قيمة العملة مرتبط 
بالأوضاع السياسية والأمنية والعسكرية 
للبلاد وتأثيرات حزمة العقوبات الغربية 

المفروضة على دمشق منذ سنوات.
ونسبت وسائل إعلام محلية للباحثة 
الاقتصاديـــة لميـــاء عاصـــي، قولهـــا إن 
”تذبذب ســـعر الصـــرف وانخفاض قيمة 
الليـــرة يعكســـان الوضـــع الاقتصـــادي 

والسياسي العام“.
وأضافت عاصي، التي تسلمت حقيبة 
الاقتصـــاد فـــي الحكومـــة عـــام 2010 إن 
”تكاليف الحرب باهظة جدا، وانعكســـت 
على المستوى المعيشي للشعب السوري، 
إضافـــة إلى حصـــول انكمـــاش حاد في 

الناتج المحلي الإجمالي“.
ويأتـــي تدني قيمة الليـــرة تزامنا مع 
تشـــديد العقوبات الغربية علـــى البلاد، 
فيما تســـعى دمشـــق إلـــى التخفيف من 
وطأتهـــا مـــن خـــلال محـــاولات يائســـة 

لتشجيع الاستثمارات الأجنبية.
وجرى تشـــديد العقوبـــات الأميركية 
والأوروبية منذ نوفمبر الماضي ليشـــمل 
رجال أعمال ســـوريين مقربين من النظام 
وغيـــر الأميركيـــين الذيـــن يتعاملون مع 

دمشـــق، مـــا ردع الشـــركات الدولية عن 
الاستثمار في إعادة الإعمار بعد الحرب، 

ما دام بشار الأسد متمسكا بالسلطة.
ويقول مستثمرون محليون إن العملة 
تأثرت أيضا بتبدد الآمال في أن تشـــجع 
مكاسبُ الأسد في ساحة المعركة الأثرياء 
الســـوريين في الخارج علـــى البحث عن 
فرص في الاقتصـــاد الذي دمرته الحرب، 

نتيجة مخاوفهم من العقوبات الغربية.

وأكد رجال أعمال محليون أن العملة 
تعرضت لضغوط شـــديدة خـــلال الفترة 
الماضيـــة بعدمـــا تخلـــى البنـــك المركزي 
إلى حـــد بعيد عـــن جهوده في الأشـــهر 
الأخيرة لدعم قيمة الليرة من أجل حماية 

احتياطاته النقدية الأجنبية المتبقية.
ورغـــم تلـــك المحاولة، باتت دمشـــق 
مضطـــرة للاعتمـــاد علـــى الاحتياطـــات 
النقديـــة البالغة 700 مليـــون دولار فقط، 
بحسب ما تشـــير إليه التقديرات بعد أن 
كانـــت عند مســـتوى 18 مليـــار دولار مع 

بداية الأزمة.

بانتظار أكبر طرح على الإطلاق

نداء للهاربين من غليان الأسعار

اقتصاد
الأربعاء 2019/09/11
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أرامكو جاهزة لطرح محلي

ومستعدة لإدراج دولي
السعودية تستقطب أثرياءها لضمان نجاح الإدراج

البنك المركزي لم يعد قادرا على توفير أي دعم للعملة المحلية 

اقتربت الســــــعودية مــــــن تنفيذ أكبر 
طرح فــــــي العالم لأســــــهم شــــــركة 
ــــــي أعلنت أمــــــس أنها  أرامكــــــو، الت
تنتظر الضوء الأخضر من الحكومة. 
وأكدت أنها جاهزة لطرح أســــــهمها 
فــــــي البورصــــــة المحلية ومســــــتعدة 

لإدراجها في أسواق عالمية.

مستعدون للاكتتاب 

وننتظر الضوء الأخضر 

من الحكومة

أمين الناصر

العراق يحتاج للغاز 

الإيراني لثلاثة أو أربعة 

أعوام أخرى

لؤي الخطيب

بغداد تناور لمواصلة

شراء الغاز الإيراني

تصاعدت استغاثات الســــــوريين من تفاقم موجة غليان الأسعار، بعد أيام 
ــــــة، التي تهاوت إلى  ــــــك المركزي عن دعم العملة المحلي ــــــة من تخلي البن قليل
مســــــتويات غير مسبوقة أمام الدولار في وقت لا يزال فيه الاقتصاد يعيش 

بين ركام الحرب.

675
ليرة السعر الذي بلغه الدولار هذا 

الأسبوع في سوق العملة بسوريا 

وهو الأدنى منذ عام 2011

انحدار الليرة يلهب الأسعار في الأسواق السورية
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 بدأت أشهر سلاسل مطاعم الهامبورغر 
الأميركيــــة منذ 2013 تفتتــــح أفرعا لها في 
دول القارة الأفريقية ونشر ثقافة الوجبات 
الســــريعة. ورغم ضعف المقدرة الشرائية 
الجغرافيــــة  الرقعــــة  هــــذه  لمتســــاكني 
الواســــعة التي تعاني مــــن نقص التغذية 
أو ســــوئها، حرصت هذه الشــــركات على 

الاستمرار وضمان وجودها.
من خلال هذه الصورة يبدو وكأنّ هذه 
الشركات تخالف قاعدة اقتصادية معروفة 
تقول إنّ الاســــتثمار المجدي ينبني على 
دراســــة الســــوق المراد غزوهــــا وهامش 
الربــــح، الأمــــر الذي يثير التســــاؤل حول 

مدى جدية هذه الاستثمارات.
ويجيــــب إدواردو غوميز، المحلل في 
مجلة فورين بوليســــي، عن هذا التساؤل 
في دراسة نشرتها المجلة، قائلا إن ”هذه 
الشركات قررت بذل جهود لاستباق ردود 
الفعــــل التنظيمية والثقافيــــة، التي أثّرت 
علــــى مبيعاتهــــا فــــي أوروبــــا والولايات 
المتحــــدة مــــن قبــــل، عبــــر العمــــل على 
تشــــكيل المشهد السياســــي والاجتماعي 

لصالحها“.

الذهاب إلى أفريقيا

بــــدأت بعــــض الشــــركات تتحســــس 
الطريق بحــــذر غير متأكدة مــــا إذا كانت 
القارة الســــمراء على استعداد لتقبّل مثلا 
”الوجبة الكومبــــو“ التي تقدّمها المطاعم 
الأميركية. على سبيل المثال، تمتلك شركة 
ماكدونالدز 177 مطعما في جنوب أفريقيا. 
وافتتحت شركة بيرغر كينغ العالمية أول 
سلســــلة مطاعمها البالغ عددها ما لا يقلّ 
عن مئتين في جنوب أفريقيا. بينما شركة 
مطاعم ســــي.كي.أي تعتزم فتح سلاســــل 

مطاعم هارديز في نيجيريا.

غير أنّ الشــــركات الأميركيــــة تواجه 
مشــــاكل فــــي العديد من الــــدول الأفريقية 
منهــــا النقــــص الشــــديد فــــي المخــــازن 
والمبــــرّدات اللازمة لتخزين الخضروات، 
كمــــا أن هناك نقصا في الأبقار في العديد 
من الأماكن الأفريقية، مما يجعل أســــعار 
اللحــــوم مرتفعــــة وهــــو ما لا يســــتطيع 

المستهلك في الدول الأفريقية تحمّله.
من هنا، انخرطت شــــركات الوجبات 
الخفيفــــة العالميــــة فــــي دعــــم التنميــــة 
الفلاحية والزراعيــــة في أفريقيا، أولا من 
أجل توفير المواد الأساســــية لصناعتها، 
وثانيا للمساهمة في دعم الطبقة الوسطى 
عبر توفير مواطن شغل وتحقيق الاكتفاء 
الذاتي والزراعي لقارة يمكنها توفير قوت 
العالم إذا ما تمّ الاســــتثمار في أراضيها 

الشاسعة.
الأميركية  المطاعــــم  شــــركات  وتدعم 
والعالمية البحــــوث الزراعية في عدد من 
الدول الأفريقية، كما تموّل كذلك مشــــاريع 
البنيــــة التحتيــــة وآليــــات الاســــتصلاح 
الزراعــــي وحتى المناهــــج التعليمية، ما 
يجعلها جزءا من تشــــكيل وعي مجتمعي 
ينعكس بالضرورة بعــــد ذلك على الوعي 

السياسي.
ولا يقتصــــر توجّــــه كبــــرى الماركات 
العالمية إلى أفريقيا على تغيير الســــلوك 
الاســــتهلاكي للأفارقــــة، بــــل علــــى تغيير 

الوعي السياسي والمشاركة بطريقة غير 
توجّهات حكومات  مباشرة في ”صناعة“ 

المستقبل في القارة السمراء.
بالإضافة إلى تغيير السلوك الغذائي 
الــــذي يؤثــــر بالضــــرورة على الســــلوك 
الاقتصادي والسياســــي، تســــتهدف هذه 
الشــــركات أيضــــا مناهــــج التعليــــم عبر 
المســــاهمة في تمويلها، ودعــــم الأنظمة 
سياســــية  تحالفــــات  تأســــيس  وعلــــى 

واجتماعية.
”قدّمــــت  غوميــــز  إدواردو  ويقــــول 
هذه الشــــركات مبــــادرات لمكافحة الفقر 
وتحقيــــق التنمية الاقتصادية لمســــاعدة 
سياســــيين معيّنيــــن على تعميــــق قاعدة 
داعميهم السياســــية. في بعض الحالات، 
المجتمعــــات  تواصلــــت الشــــركات مــــع 

مباشرة“.
الوســــطى فــــي مختلف  نمت الطبقة 
المجتمعــــات إلى درجة أنهــــا يمكن لأول 
مــــرة أن تســــتوعب غالبية ســــكان العالم 
بحلول عام 2020. وفي حين أن معظم هذا 
النمو ســــيحدث في آســــيا، فمن المرجّح 
أن تكــــون أفريقيا مفتاحــــا لجزء من هذا 

الاتجاه العالمي.
وتجذب العديد من العوامل شــــركات 
الوجبات الســــريعة الكبيــــرة إلى البلدان 
ذات الأســــواق الناشــــئة التــــي تســــجل 
زيــــادة في عــــدد المســــتهلكين المنتمين 
إلــــى الطبقة المتوســــطة. وفــــي أفريقيا، 
ازداد حجــــم الطبقة الوســــطى الأفريقية 
فــــي العقديــــن الماضيين، فثُلث الســــكان 
الأفارقــــة يكســــبون ما بيــــن دولارين و20 
دولارا فــــي اليــــوم. بينما تظــــل الأغلبية 
الواضحــــة منهــــم فــــي وضــــع اقتصادي 
هشّ، ويمكنهم أن يروا بسهولة انخفاض 

مستويات معيشتهم.

تأثير الطبقة الوسطى

هنــــاك شــــعور بالتفاؤل بشــــأن دور 
الطبقة الوســــطى، حيث ســــتكون اللاعب 
الأساســــي في التنميــــة الأفريقية، خاصة 
إذا اســــتمرت فــــي الزيادة فمــــن المرجح 
أن تبشــــر بمستويات أعلى في التحصيل 
القطــــاع  وتحديــــث  والتنميــــة  العلمــــي 

الزراعــــي، ولذلــــك فــــإنّ صعودهــــا له 
آثــــار إيجابيــــة على الأمــــن الغذائي 

الأفريقي، لكن له آثار سلبية أيضا.
ويســــتمر عدد الأفارقــــة الذين 
الوســــطى  ينضمــــون إلى الطبقة 
في الزيادة، وإن كان بمعدل أبطأ 
ممّــــا كان عليه في الســــابق، من 
المرجّــــح أن يكــــون صعود هذه 
للأمن  الطبقة ”ســــيفا ذا حدين“ 
الغذائي فــــي القارة، فمن ناحية 
ســــيؤدى ذلــــك إلى رفــــع القدرة 
الضغوط  يزيد  ممّا  الشــــرائية، 
علــــى المعروض مــــن الإنتاج، 
لكن تحسّــــن التحصيل العلمي 

خاصــــة فــــي المجــــال الزراعي ســــيدعم 
التنميــــة الزراعيــــة ويــــؤدّي إلــــى تطوير 

الإنتاج.
وذكــــر بنك التنمية الأفريقي في تقرير 
هــــام له أنه بحلول عــــام 2010 كان حوالي 
350 مليون أفريقي أي ما يعادل 34 بالمئة 
من الســــكان أعضاء في الطبقة الوسطى، 
ومــــع ذلك، فإنــــه يحذّر مــــن أن حوالي 60 
بالمئة منهــــم عرضة للســــقوط في دائرة 
الفقر إذا حدث انكماش اقتصادي. وتشير 
التقديرات إلى أن الطبقة الوسطى سوف 
تستمر في التوسع إلى 1.1 مليار شخص 
أفريقي، أي حوالي 42 بالمئة من السكان 

بحلول عام 2060.
وينظر على نطاق واســــع إلى الطبقة 
المتوســــطة المتزايــــدة على أنهــــا مفيدة 
للاســــتقرار السياســــي وبالتالــــي، فإنها 
تحقق مستويات أعلى من الأمن، وبالتالي 
ســــيكون لهذا الوضع المستقرّ فائدة على 
شــــركات المنتوجــــات الغذائيــــة الداعمة 
للأنظمة التي تســــهل لهــــا تجنّب الرقابة 
العامة والقواعد الصارمة التي من شأنها 
أن تحــــدّ من حريــــة بيعهــــم لمنتجاتهم، 
كما اســــتثمار الأراضي وكل ما يوفر لهم 
المواد الأولية التي يحتاجونها لتصنيع 

منتجاتهم.

تشكيل الوعي

ارتفــــاع  أن  المحلليــــن  عديــــد  يــــرى 
مســــتويات الثــــروة فــــي القــــارة ســــوف 
يــــؤدى إلى ظهــــور طبقة مــــن الناس على 
وعي سياســــي تطلب دورا سياسيا أكثر 
بروزا، فعلى ســــبيل المثال يشير مثولي 
نكوبــــي، كبير الاقتصاديين الســــابق في 

البنــــك الأفريقي للتنمية، إلــــى أن الطبقة 
المتوســــطة الناشــــئة في أفريقيــــا لديها 
القــــدرة على زيــــادة الاســــتهلاك المحلّي 
والمســــاهمة في نمــــوّ القطــــاع الخاص 
وريــــادة الأعمــــال، وتعزيــــز الطلــــب على 
العامــــة  والخدمــــات  الرشــــيد  الحكــــم 
وتحسين المســــاواة بين الجنسين ورفع 
مســــتويات المعيشــــة، مما يسمح للكثير 

من الناس بالخروج من الفقر.
ويمكن أن يؤدّي ظهور طبقة وسطى 

أفريقية قوية إلى انتشار وتوطيد 
الديمقراطية في القارة، 

وهذه وجهة نظر 
مشتركة تستند إلى 
ملاحظة قدّمها عالم 
الاجتماع السياسي 

بارينجتون مور 
والتي تقول إنه 

دون طبقة وسطى 
لا توجد 

ديمقراطية. 
لكنه أشار إلى 
أن المتغيّرات 
الأخرى تلعب 
دورها وتشكّل 

الاتجاه السياسي للمجتمع، فمن الممكن 
بالمثل أن يؤدي مجتمع أكثر انخراطا من 
الناحية السياســــية إلــــى نتائج مناهضة 

للديمقراطية.
قدّمت الشــــركات العالمية في أميركا 
الفقــــر  لمكافحــــة  مبــــادرات  اللاتينيــــة 
وتحقيــــق التنمية الاقتصادية لمســــاعدة 
سياســــيين معيّنيــــن على تعميــــق قاعدة 
داعميهم السياسية. وفي بعض الحالات، 
المجتمعــــات  مــــع  الشــــركات  تواصلــــت 

مباشرة.
وحققت شــــركة نســــتله مثلا شعبية 
بيــــن الفقراء في البرازيــــل بعد أن قدّمت 
برنامجــــا لتوظيف الســــكان المحليين. 
كمــــا نظمت كوكاكــــولا أحداثــــا رياضية 
ومبادرات في مجال الرعاية الصحية في 
المكســــيك، مما جعلها جــــزءا من الثقافة 

المحلية.

عواقب وخيمة

يحــــذّر إدواردو غوميــــز، من أنه 
”ســــيكون للتحالفات التي أسستها 
وشــــركات  الغذائيــــة  الشــــركات 
المشروبات الغازية اليوم عواقب 
فــــي  السياســــة  علــــى  وخيمــــة 
المستقبل، حيث ستضغط على 
السياسيين الذين استفادوا من 
هباتهــــا لتخفيــــف القيود التي 
تحــــدّ مــــن تســــويق منتجاتهم 

وبيعها“.
نقطــــة  المكســــيك  وأصبحــــت 
انطــــلاق مهمة لهــــذا النمــــط الجديد من 

الأعمال. 

هناك، أنشــــأت كوكاكولا شــــبكة قوية 
مــــن المؤيدين داخل الحكومــــة، تمتد من 
الرؤســــاء إلــــى كبــــار مســــؤولي الرعاية 

الصحية.
وعملت شركة بيبسيكو على مستوى 
التعليــــم العــــام في البــــلاد عبر إنشــــاء 
برنامج مدرســــي أعطاها قبولا سياســــيا 
وحسّــــن من صورتها. وتمكّنت نستله من 
الفوز بدعم الرئيس السابق إنريكي بينيا 
نييتو عبر التبرع بالبســــكويت لبرنامج 
حكومته الذي كان يهدف إلى مكافحة آفة 

الجوع في البلاد.
وامتدت استثمارات شركات 
الوجبات السريعة من 
السياسة في المكسيك 
إلى كافة أطراف 
المجتمع لتتجنّب 
النقد العام وتزيد 
من مبيعاتها. ورعت 
كوكاكولا عددا 
من الأحداث 
الرياضية 
وانضمت إلى 
شركات أخرى 
لتقديم منح 
للباحثيــــن الأكاديمييــــن والمنظمات غير 
الحكوميــــة. كمــــا دعّمت الشــــركة منظمة 
غيــــر حكومية مكســــيكية لمكافحة مرض 
السكري، حيث نظمت عروضا أكد العلماء 
خلالها على أهمية ممارسة الرياضة دون 
التركيــــز علــــى وجــــوب تحســــين النظام 

الغذائي.
وفــــي الوقــــت الذي تحــــارب فيه دول 
كثيــــرة، مثــــل المكســــيك، الســــمنة التي 
ارتفعــــت معدّلاتها من 10 إلــــى 35 بالمئة 
من ســــنة 1980 إلى 2012، تتمتع شــــركات 
الوجبــــات الســــريعة بتأثير علــــى الرأي 
العــــام فــــي ما يتعلــــق بمســــائل التغذية 

والصحة.
مماثلة،  ديناميكية  البرازيل  وتشــــهد 
حيث تُعتبر شــــركة نســــتله لاعبــــا قويا. 
فخــــلال فترة ولاية لويس لولا دا ســــيلفا، 
نجحت الشــــركة السويســــرية بالتعاضد 
مــــع أعضاء الكونغــــرس والتأثير عليهم، 
بعد أن قدّمت مساعدات لتطوير البرنامج 
الرئاســــي الهــــادف إلى مكافحــــة الجوع 

وتبرّعت بالأغذية للفقراء. 
في المقابل، مدح رئيس البرازيل هذه 
الجهود وســــاعد الشركة على فتح مصنع 

جديد في ولاية باهيا سنة 2007.
بالنســــبة إلى شركة نســــتله، لم يكن 
الاستثمار في الفقراء مجرّد فوز سياسي، 
بــــل كان وســــيلة لحماية صورة الشــــركة 
مــــن النقــــد وضمــــان ارتفــــاع مبيعاتها 
بين الســــكان، حيث أن الشــــركة أنشــــأت 
برنامجا لتوظيــــف الفقراء أين قدّمت لهم 
رواتب ســــاعدتهم خلال فترة الركود التي 
شــــهدتها البلاد ســــنة 2011 أمــــام ارتفاع 

معدل البطالة.

ــــــف يمكــــــن أن تكــــــون كوكاكولا  كي
صانعة رؤســــــاء، وأيّ دور سياسي 
يمكن أن تلعبه شــــــوكولاطة نســــــتله 
ــــــة نائية، وما علاقة  في دولة أفريقي
بيبسي وماكدونالد بإسقاط حكومة 
في دولة مــــــن دول أميركا اللاتينية. 
قد تكــــــون الإجابة في الوهلة الأولى 
أن لا علاقــــــة، فتلك شــــــركات تنتج 
ــــــح. لكن،  ــــــة همّها الرب مــــــواد غذائي
بالتعمّق أكثر في عملية البحث نجد 
أنّ هاته الشركات تغوص في عمق 
صناعة الأنظمــــــة وواحدة من قوى 
التأثير الخارجية في سياسات دول 
العالم النامــــــي، وأن ربحها مرتبط 

أساسا بهذا التدخل والتأثير.

كوكا كولا ونستله وماكدونالد صانعة رؤساء في الدول النامية
استثمارات شركات الوجبات السريعة في أفريقيا تتجاوز تحقيق الربح المادي إلى التأثير في السياسات

التأثير من الوجبة الأولى

حلمي همامي

أساسا بهذا التد

صحافي تونسي

شركات عالمية قدّمت في 
أميركا اللاتينية مبادرات 
لمكافحة الفقر وتحقيق 

التنمية الاقتصادية 
لمساعدة سياسيين 

معيّنين على تعميق قاعدة 
داعميهم السياسية. وفي 
بعض الحالات، تواصلت 
الشركات مع المجتمعات 

مباشرة

ــــطى الأفريقية 
 فثُلث الســــكان 
ي ري ى

0ـن دولارين و20
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ى
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ارتفــــاع أن  المحلليــــن  عديــــد  يــــرى 
مســــتويات الثــــروة فــــي القــــارة ســــوف
طبقة مــــن الناس على يــــؤدى إلى ظهــــور
وعي سياســــي تطلب دورا سياسيا أكثر
بروزا، فعلى ســــبيل المثال يشير مثولي
نكوبــــي، كبير الاقتصاديين الســــابق في

قدمت الش
مب اللاتينيــــة 
التن وتحقيــــق
سياســــيين مع
داعميهم السي
الش تواصلــــت 

مباشرة.
وحققت ش
بيــــن الفقراء
برنامجــــا لت
كمــــا نظمت ك
ومبادرات في
المكســــيك، مم

المحلية.
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 بغــداد –  أحيا الملايين من المســـلمين 
في الكثير من الأقطار العربية والإسلامية 
الإمـــام  واستشـــهاد  عاشـــوراء  ذكـــرى 

الحسين بن علي قبل نحو 14 قرنا.
بالمناسبة  والشـــيعة  السنة  ويحتفي 
ويحيونها على أســـاس أنها تراث وكنز 
ثقافي ومعرفي وإنســـاني للجميع دونما 
اســـتثناء، لكنها أخذت منحى خاصا في 
بعض الدول مثـــل إيران والعراق ولبنان 

واليمن وباكستان والبحرين والهند. 
واتخذت ســـلوكيات اللطم والتطبير 
بعـــدا آخـــر بعيـــدا عـــن مجـــرد التذكير 
بحادثـــة الطـــف إلـــى اســـتغلال لطاقـــة 
الحزن والغضب والتأكيـــد على الثارات 

السياسية.
ومنذ قيـــام الثورة عـــام 1979، عملت 
إيـــران على توظيف المناســـبة في أجندة 
تخدم أيديولوجية خاصة، أجندة  قوامها 
تحويل الذكرى إلـــى تراجيديا تهدف من 
خلالها كل سنة إلى ترسيخ مبدأ الانتقام 
في الذهنية الشـــيعية وتجديـــد الأحقاد 

وصناعة الكراهية. 

مناسبة للإذلال

أوضح الكاتب العراقي فاروق يوسف 
في حديثـــه للـ»العرب» أنه من المفاجئ أن 
تتحول الاحتفالات بمقتل الإمام الحسين 
إلى مناسبة للإذلال الذي يمارسه الإنسان 
في حق نفســـه. وهو ما يمكن أن يستفيد 
منه نظام شمولي مثل نظام آيات الله في 
قفزه علـــى القيمة المقدســـة التي تنطوي 
عليها فكرة الحياة من أجل إشـــاعة ثقافة 

الموت. 
وهو ما عبرت عنه الضغوط النفسية 
التي يمارســـها حزب الله والميليشـــيات 
الشـــيعية في العراق من خلال المسيرات 
الجنائزية التي تتعطل بســـببها الحياة 
لأكثـــر مـــن أربعـــين يوما وتحويـــل تلك 
الممارســـة إلى تقليد ســـنوي تهـــدر فيه 
الأمـــوال ويتوقف فيه الناس لا عن العمل 

حسب بل وأيضا عن التفكير. 

ومنذ فجر الإثنين قام مئات الآلاف من 
الشـــيعة في إيران والعراق بإحياء ذكرى 

«عاشوراء».
وشـــهدت مدينة مشهد الإيرانية وفي 
مرقد الإمام علي الرضا، حشودا ومسيرة 
عاشـــورائية بملايين من الزوار الأجانب.

وانطلقـــت مراســـم إحياء المناســـبة في 

جميع المدن الشـــيعية، وخاصة في مدينة 
كربـــلاء (118 كلـــم جنـــوب بغـــداد) عند 
ضريح الإمام الحســـين، فـــي تقليد اعتاد 

الشيعة على إحيائه. 
وحمـــل المشـــاركون أعلامـــا ملونـــة، 
وارتدوا الملابس الســـوداء، وقام البعض 
والسلاســـل  بالأيدي  أجســـادهم  بضرب 
الحديدية، فيما قام آخرون بضرب مقدمة 
رؤوســـهم بـــآلات جارحـــة حتى ســـالت 
دماؤهـــم، فـــي مشـــهد يطلق عليه اســـم 

«التطبير».
ولا تقتصر هذه الطقوس على العراق 
وإيران فحســـب بل تمتد أيضا إلى تركيا 
وغيرهـــا مـــن البلدان حيـــث أحيا الآلاف 
مـــن الأتراك من أتبـــاع المذهب الجعفري، 
مراســـم عاشـــوراء، بمناســـبة الذكـــرى 
السنوية الـ1380 لاستشهاد الحسين و72 
من أهل بيتـــه وأصحابه، وفـــق التقويم 

الهجري.
واجتمع الآلاف، الاثنين، وسط مدينة 
إغدير، شرقي تركيا، لإحياء المراسم التي 
تقام كل عام، في اليوم العاشـــر من شهر 
محرم، حـــدادا على الحســـين وأصحابه 
الذين قتلوا في واقعة كربلاء. واتشـــحت 
العديـــد من المنازل والشـــوارع في إغدير 

وأقضيتها بالسواد، بهذه المناسبة.
واستمرت فعاليات برنامج عاشوراء، 
مـــن الصباح وحتـــى ســـاعات الظهيرة، 
حيث تخللتها فعاليات عدة. وتليت آيات 
من القرآن الكـــريم، وأدعية ومرثيات من 
أجل شـــهداء كربلاء، خلال البرنامج. ولم 
يتمالـــك الكثير من الحاضرين أنفســـهم، 
وانهمـــرت الدمـــوع من عيونهـــم، خلال 

إحياء المراسم.
وتقام عاشوراء في اليوم العاشر من 
شـــهر محرم. وهذا الموعد هو اليوم الذي 
قتل فيـــه حفيد النبي فـــي معركة كربلاء 

على يد جيش يزيد بن معاوية. وفي لبنان 
ارتدى الآلاف الثياب الســـوداء، وعصبوا 
ســـوداء  وشـــاحات  وضعوا  رؤوســـهم، 
وصفراء اللـــون وهتفوا دعماً لحزب الله 
بعدمـــا لبوا دعوته للمشـــاركة في إحياء 

اليوم الأخير من ذكرى عاشوراء.
ومـــع بـــزوغ فجـــر الثلاثـــاء، وتلبية 
لدعـــوة حـــزب اللـــه، بـــدأ آلاف الرجـــال 
والنساء والأطفال بالتوافد إلى الضاحية 
الجنوبيـــة، معقله فـــي بيـــروت، لإحياء 
الذكـــرى الســـنوية لعاشـــوراء المتعلقـــة 
بالإمـــام حســـين بن علـــي، حفيـــد النبي 
محمـــد الذي قتل على يـــد جيش الخليفة 
الأموي يزيد بن معاوية، في واقعة ألطف 
فـــي العـــام 680 ميلادي، بمدينـــة كربلاء 

العراقية.
الســـود  اللافتات  ظاهـــرة  انتشـــرت 
المدونة عليها عبـــارات مثل «ما تركتك يا 
حســـين» و»الســـلام عليك يا أبا عبدالله» 
و»الحســـين منـــي وأنـــا من الحســـين»، 
وســـواها مـــن اللافتـــات الموقعة باســـم 
العائلات الشـــيعية، التحاقا أو تقرباً من 
حـــزب الله أو حركة أمـــل، اللذين يمثلان 

الشيعة في السلطة.
وجلس البعض على الأرض، وتنهمر 
الدمـــوع من أعينهم وهم يســـتمعون إلى 
مجلس عزاء يروي سيرة الإمام الحسين، 
وذلـــك في مـــكان قريب من الموقـــع الذي 
حصل فيه قبل أسبوعين هجوم بطائرتين 
مســـيرتين مفخختين، واتهم حـــزب الله 

إسرائيل بشنه.
ثم ســـار عشـــرات الآلاف في مسيرة 
ضخمة، وهتفوا «علّمْنا إسرائيل أننا قوم 
ليس ضعيفا»، ورددوا شعار «هيهات منا 
الذلـــة» المأخوذ من مقولة للحســـين، إمام 
الشيعة الثالث من أصل 12، والذي يرون 

فيه مثالاً للرجل الثائر والمظلوم.

وكان مقتـــل الحســـين على يـــد والي 
يزيد في البصرة والكوفة حيث أرسل قوة 
لمواجهته مع العدد القليل من أنصاره، مما 
اضطره إلى مواصلة السير باتجاه كربلاء 
حيث جرت محاصرتهـــم ومنع الماء عنهم، 
ومن ثم قتلهم وأســـر النساء والأطفال من 
أهلـــه وبينهم ابنـــه، علي زيـــن العابدين، 

الإمام الرابع لدى الشيعة.
وقد شكلت هذه الواقعة بمقتل الحسين 
وأنصاره وســـبي أهلـــه، منعطفا هاما في 
تحديـــد المنحى الذي ســـارت عليه طقوس 
الطائفة الشـــيعية، الأمر الذي أســـهم، إلى 

حد كبير، في تشكيل هويتها.
ولئـــن كانت الذكرى فـــي المنطلق رمزا 
لمناسبة دينية جامعة فإن الدولة الصفوية 
اشـــتغلت عليها لخلق تمايز ديني حقيقي 
عبـــر الحـــرص علـــى تكريس ســـلوكيات 
جديـــدة، فـــي إطـــار صراعهـــا آنـــذاك مع 
العثمانيين، وركزت علـــى نقاط الاختلاف 
والإثـــارة والفصـــل المذهبـــي بين الســـنة 

والشيعة.
وكـــرس نظام ولايـــة الفقيـــه، تحويل 
لمختلـــف  الجامعـــة  الدينيـــة  المناســـبة 
الطوائف الإســـلامية إلى منصة سياسية 
حرص وأتباعه على استغلالها وتوظيفها 
سياســـياً عبـــر مختلـــف المنابر مـــن أجل 
بث ونشـــر ثقافة الفرقـــة والاختلاف وبث 
الســـموم والدعوة للفتنة والتحريض على 

الشعوب والدول.
 ويدعي المرشد الأعلى للثورة الإيرانية 
علي خامنئـــي وحزب اللـــه أنهما يمثلان 
الحسين، بغية استغلال عاشوراء وواقعة 

كربلاء كأداة لاستقطاب 
الشيعة، ومناسبة 

لتعزيز مصالحهما 
ومواقفهما السياسية 
لمنحهما شرعية باسم 

الحسين واستدرار 
عطف الشيعة، فيما 
الحسين براء من كل 

المواقف والحروب 
التي تخاض 

باسمه 
داخل 
الأمة. 

ويرى فاروق يوسف أن إيران تتخذ من 
ممارســـة الطقوس الدينية في المجتمعات 
ذات الغالبية الشـــيعية مناســـبة لتكريس 
فكرتها عن المسيرات الجنائزية التي سبق 
للخميني أن اعتبرها واحدة من أهم ركائز 

بقاء الجمهورية الإسلامية. 
لذلك فإنهـــا تحرص على أن تكون تلك 
الطقوس واجهتها في مقابل عالم الإسلام 
«الســـني» الـــذي تعتبـــره عدوا لهـــا، في 
محاولة منها لتشـــتيت الأنظار عن فشلها 
في إدارة ملفات أزماتهـــا المتفاقمة والتي 
تدفع بها إلى طريق اللاعودة إلى المجتمع 

الدولي. 

توظيف سياسي

تستغل إيران المناسبة لشد العصب 
الشـــيعي بإفراغهـــا من بعدهـــا الديني 
وإعطائهـــا صبغـــة سياســـية بحتة في 
الســـنية  الإســـلامية  الـــدول  مواجهـــة 
خاصة، جاعلة عبرها الطائفة الشـــيعية 
في مختلف الأقطار العربية والإسلامية 
بمثابـــة حصان طـــروادة لإثـــارة الفتن 

وخدمة أجنداتها التخريبية. 
ويستمر نظام الملالي في طهران، منذ 
ثلاثة عقود في سياســـة توســـيع نفوذه 
باعتماد الميليشـــيات، في لبنان والعراق 
واليمـــن ودول الخليـــج العربي، وتبدو 
هـــذه السياســـة وكأنها ترجمـــة حرفية 
لمعتقدات خاصـــة، أقرب إلى العنصرية، 
تعتمدها طهران مستظلة بخطاب طائفي 

وديني لتبرير سلوكياتها العدوانية. 
ويـــرى مراقبون أن إيران التي لعبت 
بقوة علـــى البعد الطائفي فـــي المنطقة، 
وحاولت استغلال هذا المعطى من خلال 
شـــحنه بمقولات سياسية، حولت وجود 
الطوائف، باعتباره عامل تنوع وإثراء 
داخل المجتمعات، إلـــى طائفية بكل 
مـــا تحيل إليه من تعصب وتشـــنج 
مذهبـــي، ثـــم حولتـــه إلـــى منهج 
رسمي للدولة، تضافر مع خططها 

الإستراتيجية لتصدير الثورة. 
تصريح  في  يوســـف  واعتبر 
لـ»العـــرب» أن طهـــران لا تملـــك 
بديـــلا واقعيـــا تســـتطيع مـــن 
خلالـــه أن تحشـــد مـــن أجـــل 
حروبهـــا المؤجلـــة ســـوى أن 
تضع الجماعـــات التابعة لها 
بـــين قوســـي مظلومية 
المزعومـــة  البيـــت  آل 
في  ومظلوميتهـــا 
عصرنا الحالـــي. وفي ذلك 
تستعمل كل ما لديها من وسائل 
لغســـل العقـــول، بحيـــث تحـــل 
الخرافـــة القائمة علـــى مرويات 
مشـــكوك في أمرها محل التفكير 
العقلانـــي الذي يعلي من شـــرط 

وجود الإنسان كقيمة عليا. 

إيران تستغل المناسبة لشد 

العصب الشيعي بإفراغها 

من بعدها الديني وإعطائها 

صبغة سياسية بحتة في 

مواجهة الدول الإسلامية 

السنية خاصة، جاعلة عبرها 

الطائفة الشيعية في مختلف 

الأقطار العربية والإسلامية 

بمثابة حصان طروادة لإثارة 

الفتن وخدمة أجنداتها 

التخريبية

عاشوراء من مناسبة دينية جامعة إلى محطة سياسية 
إيران تستغل عاشوراء لشد العصب الشيعي بإفراغ المناسبة من بعدها الديني

إحياء ذكرى مقتل الإمام الحســــــين 
عادة اعتاد المسلمون على إحيائها، 
مذاهبهم  ــــــكل  ب المســــــلمون  ويُجمع 
وطوائفهم على اســــــتذكار الحادثة. 
ــــــل الذكرى مــــــن جانبها  لكن تحوي
ــــــى اتجاهات  ــــــي الصــــــرف إل الدين
سياسية تغالي في الانتماء الطائفي 
ــــــدم  ــــــأر والن ــــــم الث وتكــــــرس مفاهي
الجماعــــــي، أصبح ينم عــــــن توجيه 
رســــــمي خفي يسعى إلى استغلال 
ــــــح  ــــــة فــــــي مصال الحــــــدث والحادث
أيديولوجية وسياسية توظفها إيران 

لشق صف المسلمين.

تراجيديا عاشوراء 

في لبنان ارتدى الآلاف 

الثياب السوداء، وعصبوا 

رؤوسهم، ووضعوا وشاحات 

سوداء وصفراء اللون 

 لحزب الله
ً
وهتفوا دعما

عاشوراء
الأربعاء 2019/09/11
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شرفشرف الدين ماجدولين
كاتب مغربي

في اليوميات المنشورة لروائيين أو 
في رسائلهم وتأملاتهم بصدد 

الكتابة الروائية، في كتابات أمبرتو إيكو 
وأورهان باموك وميلان كونديرا وهنري 

جيمس وعبدالرحمن منيف وماريو 
بارغاس يوسا، نجدهم يتوقفون عند 
تفاصيل ما قبل الشروع في صياغة 

المسودات، لحظة الاشتغال على 
الأرشيف والبحث والتقاط الصور 

والتعرف على ملامح شخصيات وزيارة 
مواقع ومكتبات ومتاحف، وأسئلة 

متراسلة تبحث عن إجابات، وتدوين 
ملاحظات ضمن جذاذات خاصة، عن 
فضاءات وشخصيات، أو أفكار غير 

واضحة بصدد موضوعات،…
 تفاصيل لا حصر لها تكمن في 

بداية البدايات لكل رواية، أو ما قبل 
البدايات إن أردنا الدقة، هي ذات 

التفاصيل التي تتراكم في ورشة الرسام، 
صور وتخطيطات، وملاحظات مكتوبة، 

ولُقى، وعشرات المستنسخات. ثمة 
دوما بدايات يمكن أن توصف بأبحاث 

أو تخطيطات أو مدونات مشتركة، 
قبل الشروع في التصوير بالكلمات أو 

الأصباغ.
 فكرة البداية هنا لا تقف عند حدود 

تطويق الأصل، واستيضاح الفكرة، 
وتحديد مسارها، وإنما في الوقوف عند 
نقطة تمكّن من تمثل ملامح الانتقال إلى 
المسودات، أو الصيغ الأولى. في مقولة 
بالغة الدلالة لأورهان باموك ضمن كتابه 

”الروائي الساذج والحساس“، يقول ما 
يلي ”يشبه الروائي الرسامين الصينيين 
القدماء، الذين يتسلقون الجبال من أجل 
التقاط إحساس مناظر طبيعية واسعة… 

ومكان المراقبة، الذي يشرف على كل 
شيء من الأعلى،  بنظرة واحدة، والذي 

يجعل تلك اللوحات ممكنة، هو التخيّل، 
ولا يوجد رسام رسم لوحاته على قمة 

جبل. بنفس الطريقة يكون بناء الرواية 
مقترنا بالبحث عن نقطة وهمية بحيث 
يمكن من خلالها الإشراف على المشهد 

بالكامل“.
ولعل فكرة الإطلالة من أفق شاهق 

على مشهد، بقدر ما توحي بالرغبة 
في امتلاك ”إطار“ حاصر للوقائع، 

والفضاءات، والألوان والملامح والضياء، 
فإنها توحي بالتشوف إلى امتلاك ”وهم“ 
تبديد الغموض، واستيضاح الرؤية، إذ 
لا يمكن الانتقال من الأبحاث والمدونات 

إلى المسودات دون الوقوف عند نقطة 
بداية تلهم اليد، في الكتابة والرسم على 

حد سواء.
لكن لا تنتهي عقدة البداية عند هذا 
الحد في اللوحة أو الرواية، ثمة تماثل 
في استرسال التشكيل من بدايات تبدو 

متوالدة، من هنا يمكن فهم القناعة 
التي تركب الروائي والرسام معا، بأن 
تجاوز البدايات أساسي حتى وإن لم 

يتم استيضاح ما بعدها، فعدد كبير من 
روائيي القرنين الثامن عشر والتاسع 

عشر ممن ألفوا نصوصا تمتد على 
مئات الصفحات، لم تكن لهم معرفة تامة 

بمسار شخصياتهم، ولا بمآلات وقائعهم، 

كانت الكتابة لديهم استكشافا دائما 
لاحتمالات تولدها تفاصيل طارئة، لم 
تخطر على البال في البدايات الأولى، 
تماما مثلما يحدث في اللوحات، ليس 
فقط في أساليب الفن المعاصر، بل في 

مجمل تاريخ الفن، حيث تكون اللمسات 
النهائية ”غير نهائية“ لفترات طويلة، 
قبل أن تكتمل التحفة، وحيث الصيغة 

النهائية تتوج مسارا حافلا من الترددات 
والسوانح والمراجعات والتحولات 

الجذرية.

 يمكن أن نقول إن العمل ذاته 
يتحول إلى أديم تتوالى قشراته المزاحة 

تدريجيا، قبل الوصول إلى القرار 
المستبطن للمعنى، ذلك ما يؤكده على 

الأقل بوح ”مروان قصاب باشي“ حين 
كتب ”كلما وصلت إلى اقتناع في عمل 

فني أثناء العمل المرير، أعود في اليوم 
التالي لأرى نقصا أو أطمح في تغيير 

كي أصعد العمل… أنظر إلى العمل وأرى 
الاحتمالات الممكنة ولكن الغوص في 
هذا العمل الدبق يشبه من يغوص في 

مستنقع ليخرج درة، ما أصعب الوصول 
إلى الدرة“. في كتاب ”تقرير إلى غريكو“ 
الذي أراده نيكوس كازانتزاكيس جردا 

لسيرة وتراكمات وأحلام ومتاهات يقدمه 
الرسام  إلى جده، والجد هو ”غريكو“ 

الشهير ذو الأصول اليونانية، يشير في 
صفحة من البداية إلى شهوته العارمة 
لاقتراض بضعة شهور من الزمن، من 

الآخرين، فقط ليعيد كتابة ذلك ”التقرير“، 
لم يكن مقتنعا بالمسودة، وأدرك أن ما 

فضل من الوقت قصير، لا يكفي للانتهاء 
من مشاريع لم يشرع فيها بعد، ويحلم 

بإنجازها.
 كانت فكرة تقديم ”التقرير“ في 

صيغته البدائية مرعبة، وكان متأكدا من 
أنه لو عاد إلى البداية مرة أخرى لكتب 
تقريرا مختلفا، لدرجة خوفه من ضياع 
مخطوطة المسودة الوحيدة، فأودعها 

قبل رحلته الطويلة إلى الصين، عند 
رسام شاب كان يسميه ”قابلته“ لأنه كان 
يأتي من الفجر دائما ويصعد إلى مكتبة 

نيكوس مشوّشا بمشكلات وجودية 
عظيمة… هل كانت صدفة فقط أن تودع 

المسودة الأولى والوحيدة، التي لم تبرح 
البدايات عند رسام شاب، وأن تكتب 

كتقرير إلى رسام شهير؟
قد تكون، مرة أخرى، ملمحا مضافا 
من ملامح ما يسمى بمكر التاريخ، الذي 

يجعل المصادفات طافحة بالمعاني، 
المعاني ذاتها التي لا تمثل في النهاية 
إلا استجابة لقرار الشروع في البداية، 
ذلك على الأقل ما يؤكده استنتاج بارع 

لإدوارد سعيد ”البداية هي الخطوة 
الأولى في الإنتاج المتعمد للمعنى“.

بدايات تتبادل المواقع

في الرسم كما في الكتابة 

الأدبية يعد تجاوز البدايات 

أساسيا حتى وإن لم يتم 

استيضاح ما بعدها

البدايات طريق إلى الاكتشاف (لوحة للفنان عبدالوهاب مرسي)

  ميلانــو (إيطاليا) – بعــــد صدورها في 
طبعتهــــا المغربيــــة، تصــــدر فــــي الطبعة 
العربية رواية ”رسائل من امرأة مختفية“ 
للناقد والروائي المغربي محمد برادة، عن 

بإيطاليا.  المتوسط  منشورات 
النقــــاد  عنهــــا  قــــال  روايــــةٌ 
إنهــــا جــــزء من ســــيرة برادة 
الروائيــــة، انطلاقاً من زمنها 
الــــذي يبــــدأ مباشــــرة بعــــد 
الاســــتقلال وعــــودة الكاتب 
مــــن مصر، كما أن ســــردها 
يمتدّ إلــــى قضايا الاعتقال 
إلى  وصــــولا  السياســــي، 
الإحســــاس اليائــــس بلا 
جــــدوى الإصلاحــــات في 

المغــــرب. هــــي حكاية الــــذات المُفردة 
في مواجهــــة الذات الجماعيــــة من نافذة 

الموروث والتابو والمؤسسة.
في ظروف غامضــــة، تختفي ”جاذبية 
عبدالعزيــــز“، صحافيــــة وكاتبــــة مغربية 
جريئة، تحمــــلُ همومَ ما بعد الاســــتقلال 
لطة الذكورية  ر من السُّ حرُّ وتسعى إلى التَّ
المُجحفة، في مناخٍ اجتماعيّ وسياســــيّ 
مضطــــرب. منذ حكومــــة عبدالله إبراهيم، 
إلــــى الصراع بيــــن المعارضــــة والقصر، 
مرورا بأحــــداث انتفاضة 23 مارس 1965، 
ثم مرحلة الســــبعينات التي شهدت موجة 
اعتقــــالات واســــعة في صفــــوف مناضلي 
اليســــار، ودرب مــــولاي علــــي الشــــريف، 
ونــــاس الغيوان، إلــــى غيرها من الأحداث 
والشــــواهد التي تنقل صــــورةً بانورامية 

عن تاريخ المغرب في تلك الحقبة.
الرواية يمتــــزجُ فيها الخيال بالواقع، 
عبر علاقةٍ محمومةٍ تجمع بين ”جاذبية“، 
وشـاب يســــاري متخصص في الاقتصاد 
وقارئ متابع لــــلأدب والفكر، هو ”هيمان 
السبتي“، الذي تداهمه الأسئلة، ويصطدم 
بجــــدران صمــــاء فــــي رحلــــة اقتفائه لأثر 

امرأتــــه المختفيــــة، لتكون هــــذه الرحلةُ 
المُتعددة الأصوات والرســــائل ملامســــة 
حقيقيــــة لمناطق الظّل في الذاكرة والذات 
والمجتمــــع، وتمجيــــدا أدبيا لمــــا كتبتْهُ 
امــــرأةٌ ســــابقةٌ لزمانها؛ من أشــــياءَ تبدو 

ا نعيشه اليوم. مةً عمَّ مُتقدِّ
بــــرادة  محمــــد  أن  ونذكــــر 
مــــن  مغربــــي،  وناقــــد  روائــــي 
مواليد 1939. يكتب برادة القصة 
المقالة  يكتــــب  كمــــا  والروايــــة، 
الأدبية والبحــــث النقدي، وله في 
هذه المجالات جميعها العديد من 
الدراسات وبعض الكتب ذات الأثر 
اللافت في المشهد الثقافي والأدبي 
والنقدي العربي، صــــدرت له أيضا 
بعض الترجمات لكتب أدبية ونقدية 
ونظريــــة أساســــية، لكل مــــن رولان بارت 
وميخائيل باختين وجان جنيه ولوكليزيو 
وغيرهم، كمــــا ترجم لغيرهــــم العديد من 
النصوص الأساسية في مجالات مختلفة.

كان من مؤسسي اتحاد كتاب المغرب، 
وانتخــــب رئيســــا له فــــي ثــــلاث ولايات 
متتاليــــة، انتمى في فترة مــــن حياته إلى 
حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، 
وســــاهم فــــي المنظمــــة العربيــــة لحقوق 
الإنسان، لكنه تفرغ فيما بعد للعمل الأدبي 
والنقدي. تُرجمت العديد من مؤلفاته إلى 

لغات أجنبية.

حكاية الذات المفردة

في مواجهة الذات الجماعية

 فيها الخيال 
ُ

الرواية يمتزج

بالواقع لتقدم صورة 

بانورامية عن تاريخ المغرب 

من خلال قصة اختفاء 

صحافية

 هـــل تحوّل واقع الحياة المعاصرة إلى 
مرآة ســـوداء تكشـــف الدواخـــل المعتمة 
الباحثـــة عمّـــن يكشـــف لهـــا خباياهـــا 
الدفينة؟ إلـــى أيّ حدّ عبثت التكنولوجيا 
براحـــة النـــاس وأمانهـــم ودفعتهم إلى 
مهـــاوي القلـــق وأوقعتهـــم فـــي براثـــن 
الوحشـــة واليـــأس؟ ألا يمكن القـــول إنّ 
الأســـرار الشـــخصية أصبحت شيئاً من 
الماضـــي علـــى اعتبـــار أنّ التكنولوجيا 
باتت فضّاحة وتظهر المرء كأنّه عارٍ وسط 

عاصفة محتدمة؟

هل يمكن القـــول وداعا للخصوصية 
في زمن بات فيه المرء يشعر بأنّه محاصر 
بالتكنولوجيـــا التي تضيّـــق عليه حتّى 
لتـــكاد تخنقه بمزاياها التي تســـتدرجه 
إلى فخاخ الإدمان عليها، بحيث يستغرب 
بعدهـــا كيف كانـــت حياته تمضـــي، أو 
تســـير قبلهـــا؟ ألا يفتـــرض بالمخترعات 
الحديثـــة أن تكون لخدمة الإنســـان وفي 
ســـبيل إســـعاده؟ أليست الســـعادة بحدّ 
ذاتها حلم الإنسان المتجدّد عبر التاريخ؟

انتهاك الخصوصية

لعلّ وصف الانكشـــاف هو أحد أبرز 
الأوصـــاف المناســـبة لواقعنـــا المعاصر 
الذي بـــات فيه المرء مكشـــوفاً لغيره، في 
حركاتـــه وســـكناته، في حلّـــه وترحاله.. 

والانكشـــاف هـــذا يتحوّل بالتقـــادم إلى 
ســـمة للعصر وأبنائـــه، تتـــمّ التضحية 
بالخصوصيّة، والسرّيّة، وحتى بالمشاعر 
المضمـــرة لصالـــح اللهـــاث وراء إيقـــاع 
جنونيّ لا يهدأ من الاســـتدراج إلى عوالم 
مســـتحدثة مثيرة، برّاقـــة بطريقة عامية 
وحاجبة للحقائق، فتظهر المرء وكأنّه عارٍ 
وســـط حفلة غرائبية لا تســـتدلّ إلى درب 

للتهدئة..
نجد أنّه يخرج بـــين الفترة والأخرى 
تطبيـــق يبـــادر كثيـــرون إلـــى التحذير 
مـــن مخاطره علـــى الخصوصيـــة، وكأنّ 
الخصوصيّـــة كنز في عالـــم منفتح على 
بعضه بعضا بطريقة مرعبة، حيث يمكن 
للآخـــر معرفة مـــا إن كنت متاحـــا أو لا، 
والســـاعة التي فتحت فيها هذا التطبيق 
على هاتفك، أو اللحظة التي خرجت منه، 
وذلك من دون تجشّـــم أيّ عنـــاء للمراقبة 
أو الاقتفـــاء. لأنّ الرقيب المنشـــود لمزاياه 
غدا جزءا من الحضور الشخصيّ نفسه، 
ومكمّلا له، بحيث فقدانه أو التخفّف منه 
وإلقاؤه بعيـــدا، يدفع صاحبه إلى خارج 
دائرتـــه الاجتماعيـــة، وقد تمـــارس عليه 

نوعا من العزلة بطريقة ما.
وحـــين يتبرّع البعـــض بتقديم المزيد 
من المعلومات عن نفســـه، أو عن تفاصيل 
حياتـــه وتحرّكاته، عن صوره وجلســـاته 
وتنقّلاته، فإنّه يمنـــح الآخرين مزيداً من 
الحرّية في اقتحام عالمـــه، والاطّلاع على 
تفاصيله، وتكـــون الخصوصية المتخيلة 
فـــي هـــذه الحالة ضربـــاً مـــن العبث أو 

الجنون أو الوهم المستحيل.
هنـــاك مَـــن يســـتعرض كلّ لحظة من 
لحظـــات حياته، ويقوم بتوثيقها ســـواء 
من خلال الصـــور أو الفيديو، ويســـعى 
بعـــد ذلك إلـــى كتابـــة تعليقـــات عليها، 
تعكـــس الحالـــة النفســـية والشـــعورية 
في تلـــك اللحظة، بحيث يســـتعيض عن 
دفاتر اليوميات التي كانت ســـابقا ملاذا 
لأصحابهـــا، وتحظـــى بأهمّيـــة عظمـــى 
لديهـــم، ناهيك عـــن الحميميّة والســـرّيّة 
باعتبارهـــا تحتوي على مـــا يجول ببال 

صاحبهـــا، وما يفكّر به، ومـــا يوجعه أو 
يفرحه أو يحلم بـــه، ومن ثمّ يجعل جدار 
اليوميـــات الافتراضيّ بديـــلا واقعيّا عن 
دفتـــر يومياته الســـرّيّ المفترض، ليكون 
مســـتباحا، ومكشوفا، وباحثا عن الرضا 

والسعادة في ما يفعل.
أصبحت الخصوصية في عالم اليوم 
التي  فالتكنولوجيا  زئبقيّـــا،  مصطلحـــا 
يفتـــرض بهـــا أن تكون لتيســـير الحياة 
أفـــرزت مشـــاكلها وتأثيراتها الجســـدية 
والنفســـية، وخلقـــت جملـــة مـــن العقد 
المستعصية بدورها، قد تبدأ بالإدمان، ولا 
تنتهي بانتهاك الخصوصية، أو الارتهان 

لسطوتها القاهرة.
أصبح إنســـان اليوم مقيّدا بالسرعة 
التي تجتـــاح عصر المعلومات، وكأنّ هذه 
الســـرعة بدورها صـــارت كهفـــاً متنقّلاً، 
والمرء بات مقيّدا بـــه ومحاصرا بعتمته، 
أو محيطـــه الـــذي يشـــكّل حاجـــزاً بينه 

وبـــين واقعـــه، فكيـــف في المـــكان وليس 
فيـــه في الوقـــت نفســـه، ومـــع الآخرين 
ومنقطعاً عنهم كذلك، وتتحوّل الوســـائل 
التـــي يفترض بهـــا أن تكـــون للتواصل 
إلـــى أدوات للقطيعة والتباعـــد، وتخلق 
شـــعورا بالإيهام أنّ التواصل على أشدّه 
علـــى اعتبـــار أن الآخـــر منكشـــف عليه، 
ومنفتـــح عليـــه بـــكلّ تفاصيلـــه وأفعاله 

وأفكاره.

الانفتاح والحذر

لا يكتفي عصـــر انتهاك الخصوصية 
بتقصّي الأفعال، بل يطالب بالكشـــف عن 
الأفـــكار. يبعث على التفكير في مســـابقة 
الزمن لطرح أفكار قـــد تكون متهوّرة، أو 
غير ناضجة، بحيث يحلّ الانسياق وراء 
المكاشـــفة محلّ التأنّي والتروّي والتفكّر 

قبل طرح أيّ فكرة، مهما بدت بسيطة.

تعمـــل معظم وســـائل التواصل على 
جعـــل إنســـان العصـــر الحديـــث مقيّدا 
بالرغبة في الظهور والاستعراض، لاهثاً 
خلـــف بريق الإعجـــاب وتبـــادل التعليق 
والمديـــح المجانيّ الذي يخلـــو من معناه 
وقيمتـــه، مـــن شـــدّة تكـــراره بطريقة قد 
توصف بالفجاجة لما يصمها من سطحية 

وابتذال أحيانا.
عالجت الكثير مـــن الأعمال الدرامية 
والســـينمائية تأثيرات التكنولوجيا على 
حيـــاة النـــاس، وكيف أنّهـــا تقودهم إلى 
متاهـــات مظلمة، تخرجهم عـــن طورهم، 
وتدفعهـــم إلـــى اقتراف حماقـــات كارثية 
تـــؤدي بهم إلـــى التهلكـــة، أو تتســـبّب 
لهم بعاهات نفســـية وجســـدية خطيرة، 
كمسلســـل ”مرآة ســـوداء – بلاك ميرور“ 
البريطاني الذي أظهـــر، عبر عدّة أجزاء، 
ومن خـــلال زوايا غير مألوفـــة، الجانب 
التكنولوجيا  لســـطوة  الوحشـــيّ البشع 

وعبثهـــا بحياة من يرتهنـــون لها، أو مَن 
يقعون في فخاخها القاهرة.

الآخريـــن  علـــى  المـــرء  ينفتـــح  أن 
يختلـــف عـــن منحـــه الإذن لهـــم للتعدّي 
ولا  المفترضـــة،  خصوصيتـــه  علـــى 
يعني بأيّ شـــكل مـــن الأشـــكال الهروب 
إلـــى قوقعـــة الـــذات والانغـــلاق عليها، 
واســـتعداء الجديد الذي من شأنه تيسير 
ســـبل العيـــش والتواصل، بـــل يفترض 
الشـــخصيّ  بـــين  المواءمـــة  مـــن  نوعـــاً 
والعـــامّ، ولا بـــأس بالعمـــل علـــى تعزيز 
جـــدران الحمايـــة الشـــخصيّة بمزيد من 
الحـــرص والتدقيق، بحثاً عن شـــيء من 
راحة البال، أو شيء من الهدوء والسلام 
بعيـــداً عـــن ضوضـــاء مفتعلة فـــي عالم 
هلامـــي يكون صدى للكهـــف المعتم الذي 
يهرب منه المرء نفســـه، والذي قد يحمله 
في داخله كنوع من الدراما المتعاظمة في 

أعماقه.

 للخصوصية
ً
مع جدار اليوميات الافتراضي وداعا

عالم يملأه الضوء لكنه مظلم

اني
ّ
إنسان العصر الحديث ضحية حب الظهور والاستعراض والمديح المج

ــــــذي غزا حياة الأفــــــراد اليوم، بات من  مــــــع التطــــــور التكنولوجي الهائل ال
الصعب الحديث عن الخصوصية، التي أصبحت منتهكة كليا، كما ظهرت 
جلية العديد من المشــــــاكل الاجتماعية التي ولدتها خاصة مواقع التواصل 

الاجتماعي لدى مستعمليها اليوميين.

الخصوصية صارت 

مصطلحا زئبقيا، 

فالتكنولوجيا التي يفترض 

بها أن تيسر الحياة أفرزت 

مشاكلها وتأثيراتها

هيثم حسين
كاتب سوري
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 عمــان – حصل الشــــاعر الأردني أمجد 
ناصر علــــى جائزة الدولــــة التقديرية في 
الآداب ليتــــوج مشــــوارا اســــتمر قرابــــة 
الأربعة عقود بأرفــــع الجوائز في المملكة 

الأردنية.
وقالت وزارة الثقافة الأردنية في بيان 
لها، يوم الثلاثاء، إن المرسوم الملكي بمنح 
الجائــــزة صــــدر ”نظرا إلى مــــا قدمه هذا 
الأديب والشــــاعر الأردني من إســــهامات 
حقيقيــــة فــــي شــــحن التجربة الشــــعرية 
المعاصرة بطاقة خاصة انعكست بدورها 
علــــى قصيدة التفعيلة. وتوظيفه للشــــعر 
فــــي بعــــض مكونات الســــرد علــــى نحو 
مميز“. وكان معرض عمان الدولي للكتاب 

اختار أمجد ناصر ”الشخصية الثقافية“ 
لدورة هذا العــــام والتي تنطلق في نهاية 

سبتمبر الجاري.

ولــــد ناصــــر فــــي 1955 ودرس العلوم 
السياســــية قبل أن يبدأ مشــــواره بالعمل 
في الصحافــــة التي أخذته إلى العديد من 
الــــدول حيث ســــاهم في تأســــيس وإدارة 

بعض الصحــــف والمجــــلات العربية كما 
ترجمت أعماله إلى الإنكليزية والفرنسية 

والإسبانية والإيطالية والألمانية.
ومن أبــــرز دواوينه الشــــعرية ”مديح 
لمقهــــى آخــــر“ و”رعاة العزلــــة“ و”وصول 
وفي مجال  و”مرتقــــى الأنفاس“  الغرباء“ 
الروايــــة أصدر ”حيث لا تســــقط الأمطار“ 

و”هنا الوردة“.
ونال أمجد ناصر منذ أشــــهر وســــام 
الثقافــــة والعلــــوم والفنون فئــــة الإبداع 
مــــن الرئيس الفلســــطيني محمود عباس 
تقديــــراً وعرفاناً لـ”دوره في إغناء الثقافة 
كما  والعربية“،  والأردنيــــة  الفلســــطينية 
جــــاء في بيان التوســــيم، وقد منحه وزير 

الثقافــــة الفلســــطيني عاطف أبو ســــيف 
الوســــام فــــي احتفاليــــة خاصــــة أقيمت 
للشــــاعر بعمان وقد تسلّم خلالها الشاعر 

كذلك درع وزارة الثقافة الأردنية.
ويواجــــه الشــــاعر منــــذ مــــدة مرض 
الســــرطان الذي أجبــــره علــــى البقاء في 
عمان، متحديا المرض بالشعر، حيث صدر 
له منذ مدة قصيرة كتاب شــــعري بعنوان 

”مملكة آدم“.
ونذكــــر أن وزارة الثقافة تقدم جائزة 
الدولــــة فــــي الآداب منــــذ 1977 للأدبــــاء 
”عــــن  الأردنيــــين  والمبدعــــين  والمثقفــــين 
مجموع أعمال المرشــــح وإســــهاماته في 

حقل الجائزة“.

ج بجائزة الدولة التقديرية في الآداب
ّ
أمجد ناصر يتو

الشلل الذي تعاني منه اتحادات 
الكتاب العرب الرسمية لم يمنع 

الاتحادات الأهلية التي أنشأها الكتاب 
العرب لأنفسهم خارج الفضاء 

المؤسساتي الرسمي من الوقوع في 
المشاكل التنظيمية والانقسامات الفئوية 

والحزبية بين أعضائها، ما شكل فشلا 
في تقديم نفسها بوصفها بديلا لتلك 

الاتحادات، على الرغم من الغايات 
والأهداف المهة التي أنشئت من أجلها. 

لقد كان نشوء هذه الاتحادات تحولا 
لخلق منبر حر للكتاب والكاتبات العرب 
يعزز دورهم الفاعل في الحياة الثقافية 
والعامة، ويسهم في الدفاع عن حقوقهم 

من خلال خلق إطار جامع يعبر عنهم.
والغريب أن توافق الأعضاء على 

الإطار الجامع تنظيميا وفكريا ونهجا 
عند إنشائها لم يمنع من ظهور هذه 
التباينات في المواقف على أساس 

فئوي وحزبي حتى بات الحفاظ على 
هذا الإطار في مهب هذه الممارسات 
المتفاقمة. إن محاولة البعض فرض 

أنفسهم لقيادة العمل داخل هذه 
الاتحادات ساهم بصورة كبيرة في 

خلق نوع من العلاقات الشللية سواء 
على المستوى الشخصي أو الحزبي 

هو السبب الرئيس في خلق الانقسام 
والصراعات داخل هذه التنظيمات التي 

لا يمكن إدارة عملها إلا بروح التوافق 
والمشاركة الفاعلة.

لذلك فإن وجود هذه الممارسات 
الخاصة يجعل من الانتخابات التي 

تجريها هذه الاتحادات مناسبة لتفجير 
هذه المشاكل والصراعات بين أعضائها، 
ما يهدد في كل مرة وحدة هذه الاتحادات 

وقدرتها على التأثير والفعل في الحياة 
الأدبية والثقافية.

والسؤال الذي يطرحه هذا الواقع 
هو ما الذي يجعل الكتاب عاجزين عن 

تحقيق التوافق في الرؤية والموقف 
ويجعل الممارسة الديمقراطية داخل 

الاتحادات هي الأساس في عمل 
وتوجهات الأعضاء وسلوكهم. إن تعويم 
المصالح الذاتية أو الحزبية في العمل 
النقابي هو التهديد الأول لنجاح عمل 

الاتحادات إذ يجعلها عاجزة عن تقديم 
البديل الديمقراطي للنخب الثقافية، التي 

يؤمل منها أن تكون أكثر وعيا بأهمية 
هذه القيم في العمل الثقافي وضرورة 
التعبير عن الأهداف المشتركة لعموم 

الأعضاء، لكي تستطيع أن تكون صوتا 
حقيقيا لهم، يخدم مصالحهم ويدافع 

عن حقوقهم وحريتهم في التعبير، وهي 
الأهداف الأساسية التي قامت هذه 

الاتحادات من أجلها وليس لتكريس هذا 
الخط الفكري أو المصالح الشخصية أو 

الشللية لبعض أعضائها.
إن فشل هذه الاتحادات يقدم صورة 
سلبية عن الوعي الديمقراطي عن هذه 

الشرائح المتنورة، التي يفترض بها أن 
تكون أكثر التزاما بها وإدراكا لأهميتها، 
الأمر الذي يتطلب ممارسة نقدية للذات 
يخرجها من دائرة التمركز حول الذات 

أو الفكر الذي تحمله، كما يستدعي 
من هذه النخب الاعتراف بالاختلاف 

والرأي الآخر وحقه في التعبير عنه في 
إطار إغناء التجربة وخلق حوار منفتح 

وديمقراطي بين التيارات والأفكار 
المختلفة في المجتمع. إن التعويل 

على هذه النخب أو فشله يعكس نجاح 
أو غياب روح العمل الجماعي وكذلك 

عجزها أو قدرتها على بلورة رؤية 
مشتركة لهذا العمل، وسبل تحقيق 
أهدافه داخل الاتحاد وفي الحياة 

الثقافية والعامة.

تحصين الواقع الثقافي وتحريره من 
عوامل الضعف والانقسام يعد المقدمة 
الأولى لمواجهة تلك المركزية، وتكوين 

وعي جمعي ديمقراطي حر قادر على 
إعادة بناء قاعدة قيمية فكرية واجتماعية 

فاعلة في مواجهة حالة الاستلاب 
والتبعية التي أصبحت تعيشها الحياة 

الثقافية في ظل الواقع الراهن. لذلك 
فإن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا 
السياق لماذا لا ينجح العمل الثقافي 
العربي؟ وما هي أسباب هذا الفشل 

ومعوقاته على الرغم من الحاجة الماسة 
إليه لتعزيز دور المنظمات الأهلية في 

النهوض بالثقافة ودورها التنويري في 
المجتمع والعمل الجماعي كشرط لهذا 

النهوض؟
إن دراسة هذه الظاهرة ومحاولة 

فهم أسبابها يجب أن تتعدى واقع 
المؤسسات الثقافية والنقابية الرسمية، 
لأن الدولة تتحكم فيها من خلال تمويلها 

وتحديد سياساتها..
صحيح أن تجربة العمل المؤسساتي 

والديمقراطي لا تزال حديثة العهد 
وتحتاج إلى تكريس مفاهيمها وقيمها 
الجديدة في الممارسة والسلوك، لكن 

استمرار هذا الواقع المحبط داخل 
اتحادات وروابط الكتاب الأهلية لا يدل 

على أن المسألة هي مسألة مفاهيم 
وممارسة وإلا لكان هذا العمل قد تطور 

وحقق تقدما ملحوظا، لكن ما يحدث 
داخل هذه المؤسسات يكشف عن عكس 

ذلك، وهو مؤشر سلبي فأين تكمن الأزمة 
إذا في كل ما يحدث؟ ومن المسؤول 

عنها؟ قد يرى البعض أن أسباب هذه 
الظاهرة تعود إلى العصبية الحزبية 

أو المناطقية داخل هذه الروابط 
والاتحادات، بينما يفسرها آخرون 

بغياب الوعي والتفكير الجماعي عند 
البعض من أعضائها، وقد يذهب هذا 
البعض إلى طرح أسباب تتعلق ببنية 

الشخصية العربية ذات الطابع الفردي 
والمغالي في تقديره الذاتي، ما ينعكس 

سلبا على أي عمل جماعي ذي طابع 
مؤسساتي تحكمه قيم الديمقراطية التي 

لم نعتد عليها في حياتنا السياسية 
والاجتماعية.

قد تكون جميع هذه التفسيرات 
تصلح للإجابة عن سؤال الفشل في 

عمل هذه التنظيمات لكن تظل الإجابة 
غير كافية إذ ما الذي يجعل المنظومة 

الفكرية والأدبية الأكثر وعيا في المجتمع 
بأهمية تفشل في اختبار العمل الجماعي 

والديمقراطي في الوقت الذي لا تتوقف 
فيه عن إعلاء شأن الحرية والديمقراطية 

والمجتمع المدني في تحقيق التقدم 
وتطور المجتمع. لقد حاول بعض علماء 

الاجتماع العرب تفسير هذه الظاهرة 
في ضوء النزعة الفردية والاعتداد 

الذاتي عند الشخصية العربية، لكن هذا 
التفسير ينفيه سلوك المثقف العربي 

في المجتمع الغربي المحكوم بقيم 
الحرية والديمقراطية. إذا لا بد لهذه 

القيم التي جاءت بها الحداثة من وسط 
ثقافي واجتماعي وتربوي يؤمن بهذه 

القيم ويحقق اندماج الفرد في منظومتها 
القيمية حتى يستطيع تحويل الأفكار إلى 
سلوك يومي في حياته الخاصة والعامة.

روابط الكتاب

في مهب رياح كثيرة

نزاع فارغ بين النخب (لوحة للفنان بسيم الريس)

لماذا لا ينجح العمل الثقافي 

العربي؟ وما هي أسباب هذا 

الفشل ومعوقاته على الرغم 

من الحاجة الماسة إليه؟

أمجد ناصر قدم 

إسهامات حقيقية في 

شحن التجربة الشعرية 

المعاصرة بطاقة خاصة

 تدهور سياسي مرتبط
ّ
أي

بالضرورة بتدهور ثقافي
ضت السياسي وخنقت الثقافي

ّ
محمد بن زيان: هيمنة شعبوية قو

 ارتبطت الكتابة عنـــد محمد بن زيان 
بنشأته فمنذ البداية يقول ”لم أكن أحس 
بتـــوازن مـــع واقعي ومحيطـــي، وكانت 
الكتابـــة ملاذي للتعبير عني في يوميات 
كنـــت أواظـــب علـــى تدوينهـــا حفاظـــا 
علـــى حد أدنى من التـــوازن، وكان دوما 

يسكنني الحلم وأحاول أن أدركه“.
هـــو القبلة  ويضيف ”ظـــل الـ’هناك’ 
المنشـــودة كـ’غابـــة’ هايدغـــر الســـوداء 
أو كـ’واحـــة واو’ فـــي روايـــات إبراهيم 
الكوني. وهو ما جعل الشـــعر مُعبرا، له 
تأثيره وجاذبيته. فالشعر تجاوز للرتابة 

وللضبط المعجمي“.

الثقافة الجزائرية

بالعـــودة إلـــى مـــا قدمتـــه الثقافـــة 
الجزائريـــة إلى عائلة الثقافـــة العربية، 
يوضح الكاتب محمـــد بن زيان أن هناك 
علامات قوية في فتـــرات مختلفة، ورغم 
غيـــاب التثمـــين حتـــى جزائريـــا، يمكن 
استعراض نماذج وأسماء كثيرة. فكريا 
مثلا، لا أحد يجهل ما قدمه محمد أركون 
ومالك بن نبـــي، كما يمكن اعتبار فانون 

بمنجزه جزائريا. 
وهنـــاك تراكـــم يصل إلى مـــا يقدمه 
تأليفـــا وترجمة زواوي بغـــورة ومحمد 
شـــوقي الزين وما أضافتـــه الغربة إلى 
أزراج عمـــر الـــذي كان صوتـــا شـــعريا 
متميـــزا، وأصبح مشـــتغلا مهما في ما 

يتصل بالدراسات الثقافية.

ويتابـــع ”أما في الروايـــة فقد عرف 
العـــرب ترجمـــات لأعمـــال رواد الكتابة 
الروائيـــة الجزائريـــة باللغة الفرنســـية 
كمحمـــد ديـــب، وكاتـــب ياســـين ومالك 
حداد، وآســـيا جبـــار، ومولـــود معمري 
الذي لفت انتباه طه حســـين حين أشـــار 
إلى روايته ’الربوة المنســـية’، وهي التي 
كانت موضـــوع انتقاد مـــن الجزائريين 
كمصطفى لشـــرف. كما أن رواية ’نجمة’ 
لكاتـــب ياســـين أحدثت نقلـــة نوعية في 
الكتابـــة الروائيـــة، وقد نشـــر عزالدين 
المناصـــرة دراســـة مقارنـــة بينها وبين 

’الصخب والعنف’ لفولكنر، وهناك أيضا 
مـــن الروائيين الذين حققـــوا الأثر وكان 
لهم حضـــور لافت، مثل رشـــيد بوجدرة 
الـــذي أنجـــز بـــدوره قطيعـــة بروايتـــه 

’التطليق’“.
يدرك الكاتب محمد بـــن زيان أهمية 
الرجوع دوما إلـــى التاريخ، لفهم حالات 
التشنج والجدل التي ترافق دوما العلاقة 
بـــين السياســـي والثقافـــي. وعـــن هذا 
السؤال يقول ”لكي نستوعب العلاقة بين 
السياســـي والثقافي ينبغي الرجوع إلى 
الخلفية التاريخيـــة التي جعلت العلاقة 
ملتبســـة، التباســـا تضاعف مـــع هيمنة 
شـــعبوية قوضّـــت السياســـي وخنقـــت 
الثقافي، فعقب الاســـتقلال تكرّست نظرة 
قدح إلى السياســـي من طرف الســـلطة. 
تنميـــط  تشـــكل  أن  النتيجـــة  وكانـــت 
للسياســـي عزله عن التشكل بالتأسيس 
الفلســـفي والثقافـــي. أمـــا المثقـــف فتم 
تنميطه في دور وظيفي محدّد ومحدود، 
هـــو دور من ينتمي، بتعبير وزير الثقافة 
المصري الأســـبق فـــاروق حســـني، إلى 
الحظيـــرة. وفي كل الفترات كان ســـؤال 

هذه العلاقة حاضرا“.
وفـــي قراءته لمســـتقبل هـــذه العلاقة 
يؤكـــد محمـــد بن زيـــان وجـــود ”تحرك 

لمثقفين مـــن أجـــل علاقة تكامـــل، يؤدي 
فيه كل طرف دوره. فأيّ تدهور سياســـي 

مرتبط بالضرورة بتدهور ثقافي“.

العرب وشواغلهم

تبـــدو علاقة الإنســـان العربي بالمدن 
علاقة ملتبسة فهو ينظر إليها على أساس 
أنهـــا، كما يقول محمد بـــن زيان، ”علاقة 
بالمكان وتؤشر على حال مجتمع أو حتى 
فرد. والمدينة ليســـت تكتل إسمنتي، إنها 
روح وروح المدينـــة فـــي أخلاقياتها وفي 
مناخاتها وفي احتضانهـــا لكل ما يفتح 

الآفاق“.
ويضيف ”لقد عادى الإنســـان العربي 
المدينة بســـبب حالة الضياع التي جعلته 
يعيـــش العطـــب ويحمل اســـما جريحا، 
عبدالكبيـــر  المغربـــي  المفكـــر  بتعبيـــر 
الخطيبـــي. والمدينـــة، باعتبارها فضاء، 
تم تشـــويهها طيلـــة العقـــود التـــي تلت 
اســـترجاع اســـتقلال بعض دولنا وطيلة 
العقـــود التـــي عرفـــت حكـــم الانقلابات، 
تشـــويه يتجلى في العمران، ويتجلى في 
تكريـــس بعـــض المعايير كمـــدح القذافي 
وكالاحتفاء  للمدينـــة،  وهجائـــه  للقريـــة 
فـــي الزمـــن البومديني بقصيـــدة الأمير 

عبدالقـــادر في مـــدح حياة البـــدو. ولعل 
حقيقيـــة  مدينـــة  مـــن  يخـــاف  الحاكـــم 
تحتضن وتشـــكل قـــوى تقلـــب المعادلة. 
والبادية لها أهميتهـــا وضرورتها ولكن 
المقصود بالمدينة هنـــا بالمعنى الوظيفي 
والعمرانـــي، ففـــي التـــراث قـــول الإمام 
مالـــك: إذا أردت أن تحتفظ بعلمك فاهجر 
البوادي“. ردا على سؤال يتعلق بما قدمه 
المفكرون العرب طيلة هذه الســـنوات، أن 
ينتبهـــوا إلـــى الهوامـــش، يقـــول محمد 
بـــن زيـــان ”اشـــتغل أكثـــر المفكرين على 
الكليات وأغفلـــوا التفاصيل، لم ينتبهوا 
لليومـــي وللهامشـــي ولم يبلـــوروا مثلا 
مشاريع كمشروع أركيولوجيا الفيلسوف 
الفرنســـي ميشـــال فوكو. ولكـــن لا يمكن 
وباحثـــون  مفكـــرون  فهنـــاك  التعميـــم، 
تحتاج أعمالهم إلى انتباه وإلى استثمار 
العلـــوي  لهـــادي  الرائعـــة  كالدراســـات 
وكتابات عبدالكبير الخطيبي ومشـــروع 
عبدالوهاب المســـيري ومصطفى صفوان 
وعلي الـــوردي وعبدالله حمودي وفتحي 
بـــن ســـلامة.. الـــخ. المنتظـــر أن يلتفتوا 
إلى المعيشـــي واليومي والهامشـــي، وأن 
يتجاوزوا استنســـاخ المقـــولات الجاهزة 
وأن ينتجوا ما يشكل قيمة مضافة وليس 

طرحا مكررا“ .

في العقــــــود الأخيرة قدّمت الجزائر 
ــــــة الكثير من الكتاب  للثقافة العربي
ــــــن والذين تركوا  ــــــن المؤثري والمفكري
ــــــر الفكر العربي،  بصمتهم في تنوي
والذهــــــاب بالمنجــــــز الإبداعــــــي إلى 
مجــــــالات جديدة. لكــــــن يبقى هناك 
إشكال في التواصل ما بين الساحة 
ــــــة.  والجزائري ــــــة  العربي ــــــة  الثقافي
”العــــــرب“ التقــــــت في هــــــذا الحوار 
بالكاتب والمفكــــــر الجزائري محمد 
ــــــة على واحدة من  بن زيان للإطلال

أهم الساحات الثقافية.

المثقف تم تنميطه في دور وظيفي محدود

أبوبكر زمال

م

كاتب جزائري

لكي نستوعب العلاقة 

بين السياسي والثقافي 

ينبغي الرجوع إلى الخلفية 

التاريخية التي جعلت 

العلاقة ملتبسة

مفيد نجم
كاتب سوري



 فيلـــم ”الجوكـــر“ Joker (أو المهـــرّج) 
الذي أخرجه تود فيليبس، عمل مســـتمد 
مـــن الخيـــال، لكنـــه ينتمـــي بقـــوة إلى 
الواقع. وهو يبـــدو كما لو كان يدور في 
الماضي، فالأزياء والســـيارات والملابس 
والإكسســـوارات (بمـــا فـــي ذلـــك جهاز 
التلفزيون البيضـــاوي الصغير) تنتمي 
كلهـــا إلى حقبة ماضية قـــد تكون أوائل 
الثمانينات، إلاّ أنه يمكن أيضا أن يكون 
عملا مســـتقبليا، يقدّم تصـــوّرا لما يمكن 
أن يحدث إذا اســـتمرت الأحوال على ما 
 (Gotham) هي عليه في مدينـــة ”غوثام“ 
التي يحافظ الفيلم على اســـمها الراسخ 
المعروفة، ولكنه  في مسلسلات ”باتمان“ 
يقدّمها بكل معالم نيويورك الحالية وهو 

اختيار واضح ومتعمّد بالطبع.
 ،anti-hero نحن أمـــام بطل نقيـــض
أو بطل مهزوم ومحبط ومعقد، لا يتمتع 
بأي قدر من البطولة بل من المشهد الأول 
يتعـــرض للفتك به بعـــد أن يعتدي عليه 
عـــدد من الشـــباب ويســـرقون منه لافتة 
”كل شـــيء للبيـــع“ التـــي يرفعهـــا أمام 
أحـــد المتاجر التـــي تصفّـــي بضاعتها، 
ســـوى  هـــدف  دون  مـــن  ويحطمونهـــا 
الســـخرية والإيـــذاء واللهـــو، ظنـــا بأن 
”آرثر“ الـــذي يرتدي ملابس ”المهرّج“ هو 

مجرد ”مهرّج“ لا حول له ولا قوة.

إلاّ أن آرثر سيقتني بعد ذلك مسدسا 
للدفاع عن نفســـه. وهـــو ما يتناقض مع 
مظهره العام وتكوين شخصيته، فقد كان 
يحلم بـــأن يصبح مهرّجا منـــذ طفولته، 

لكن مأساته الشخصية دفعت به إلى قدر 
من الهوس والجنون وقـــد تقوده أيضا 
إلى العنـــف، وهو يعيش بمفرده مع أمه 
المريضة في شـــقتهما الضيقة الحقيرة. 
لا يعرف مـــن هو أبوه. يشـــاهد الاثنان 
البرنامـــج التلفزيونـــي الشـــهير الـــذي 
يقدمه أســـبوعيا المقدم المعروف موراي 

فرانكلين (مباشر مع موراي فرانكلين).
أمـــا فرانكلـــين الـــذي يعشـــق آرثر 
أســـلوبه ويحلم بأن يظهر في برنامجه، 
فيقوم بدوره في الفيلم روبرت دي نيرو 
الـــذي رأيناه في فيلم ”ملـــك الكوميديا“ 
(1982) لمارتن سكورسيزي في دور يشبه 
-من زاويـــة ما- دور آرثر في ”الجوكر“، 
وهو مـــا دفـــع الكثيريـــن إلـــى المقاربة 
بـــين ”الجوكـــر“ و“ملـــك الكوميديا“ بل 
ومحاولـــة البحث عن علاقـــة بينه وبين 
فيلم سكورســـيزي الآخر الذائع الصيت 

”سائق التاكسي“ (1976).

دراسة شخصية

إلاّ أن فيلـــم تـــود فيليبس يقوم على 
رؤيـــة مســـتقلة تخـــصّ صاحبها، وهي 
رؤية مستمّدة جزئيا من الخيال المصوّر 
أساســـا، ربما تكون قد تأثّرت على نحو 
أو آخر، ببعض الجوانب في أفلام أخرى 
منهـــا أيضـــا فيلم هيتشـــكوك الشـــهير 
”سايكو“، ولكن في سياق الواقعية التي 
لا تبتعد عن المسار الصارم الذي يقترب 
كثيرا مـــن الطابع التســـجيلي في خلق 
مكونات الصورة، أي الالتزام بأســـلوب 
الاحتجاج  وســـينما  الواقعـــي،  الفيلـــم 
عرفتهـــا  التـــي  والغضـــب  السياســـي 

هوليوود منذ الستينات. 

ومـــن ناحية أخـــرى، يمكـــن اعتبار 
لشـــخصية  دراســـة  فيلـــم  ”الجوكـــر“ 
(character study)، أي لشـــخصية شاب 
محبط فاشـــل في أن يحقّـــق حلمه، يريد 
أن ينتمـــي وأن يقترب من الآخرين، لكنه 
يُقابـــل دائما بالســـخرية والاســـتهزاء، 
وللإيـــذاء  بـــل  للاســـتنكار  ويتعـــرّض 
الجســـدي، يشـــعر بأنه لا يقل قيمة عن 
غيره، لكن الواقـــع الذي يعيش فيه، هو 
واقـــع تبرز فيه طبقة ”الأثرياء“ الذين لم 
يبذلوا جهدا للحصول على الثروة سواء 
من مضاربي وول ستريت تحديدا وملاّك 
العقارات، أو هذا الرجل ”مدير البلدية“ 
الذي ســـيعرف أنه والده الحقيقي الذي 
ســـيتنكّر لـــه ويرفضـــه تمامـــا بعد أن 
يســـعى إليه آرثر للحصول منه، لا على 
المال أو السند الاجتماعي، بل على مجرد 
”حضـــن أب“، كما يقول له فـــي مواجهة 
ستســـفر عن تفريغ دموي لنتاج الإحباط 

المتكرّر.
الجوكر يفشـــل في أن يصبح مهرّجا 
كوميديا، ويُطرد مـــن كل عمل ألحق به، 
خاصة بعد أن يسقط منه المسدس الذي 
كان في جيبـــه في أحد فصول مدرســـة 
للأطفـــال كان يقدّم لهـــم عرضا ضاحكا. 
ولا تجدي شـــكواه وتبريراتـــه وأعذاره 

نفعا بل يتم لفظه بكل قسوة.
وعنـــد كل موقف صعـــب يقابله في 
حياته ينفجر آرثر في فاصل من الضحك 
الهســـتيري الذي يبدو في نهايته أقرب 
إلـــى نوبـــة مـــن البـــكاء. هـــذا الضحك 
المتواصـــل الذي يشـــبه شـــهقة طويلة، 
هو غالبا القشـــرة التي يتســـتر داخلها 
آرثـــر لكي تعوّضه عن الكلام أو التعليق 
كما أنه يشـــي أيضا بحالتـــه ”العقلية“ 

المضطربة، لكنه ليس هكذا دائما فكثيرا 
ما نشعر أنه أيضا ”يفتعل“ هذا الفاصل 
من الضحك المتواصل العصبي كوسيلة 
عـــن  والتعبيـــر  والرفـــض  للاحتجـــاج 

الغضب.
داخل عربـــة من عربات قطار الأنفاق 
ثلاثـــة مـــن الشـــباب مـــن العاملين في 
البورصة في وول ســـتريت (ألم أقل إننا 
في نيويورك التي هـــي المعادل الواقعي 
للمدينة غوثام ســـيتي؟). ينفجر آرثر في 
ضحكه الطويل. النتيجة أن يعتدي عليه 
الشـــباب الثلاثة ويركلونه بكل قســـوة، 
وعندمـــا يصبح مهـــدّدا بالمـــوت يخرج 
مسدســـه ويقتل اثنين منهـــم، ثم يطارد 
الثالـــث في ممرّات المحطـــة التالية التي 

يتوقّف عندها القطار ويقتله.
الجريمـــة ”الثلاثية“  هـــذه  وتصبح 
العنوان الرئيســـي فـــي جميع الصحف 
ووسائل الإعلام وبين السكان في المدينة 
كلهـــا. لقد أصبح ”المهـــرج“ القاتل بطلا 
في عيون الفقراء والملوّنين والمهمّشـــين 
من ســـكان المدينة المنقسمة التي تعاني 

من التناقضات الطبقية اللعينة.

وسيلة للتطهير

ســـيظهر الجوكر أخيرا في برنامج 
معبـــوده مـــوراي فرانكلـــين، ولكن لكي 
يتعرّض للسخرية والهزء. وعندما تفرغ 
طاقـــة التســـامح والقدرة علـــى التكيّف 
مـــع العالم تكـــون النتيجـــة أن الجوكر 
ســـينقلب على العالم بأســـره، ويصبح 
وســـيلة لتطهير غوثام سيتي من الآثام 
الذي  على غرار بطل ”ســـائق التاكسي“ 
يرتكـــب المذبحة الدموية في النهاية لكي 

يطهر المدينة من ”الرذيلة“.
المشـــكلة الأساســـية في الفيلم، 
من الناحية الفنية أولا، أنه يعاني 
قرب نهايتـــه من تعـــدّد النهايات 
فكلّمـــا تصوّر المشـــاهد أن الفيلم 
انتهى عند لحظة ما، وكان يمكن 
أن تكـــون هـــي النهايـــة بالفعل، 
يفاجأ بالمزيد من الاســـتطرادات 
التـــي لا تضيف الكثيـــر وتمدّ 
فـــي الفيلم لنصل إلـــى النهاية 
الثانيـــة التـــي لا تتحقّـــق ثم 
النهايـــة الثالثـــة التي يختتم 

الفيلم عندها.
فهي  الثانية،  المشكلة  أما 
أننـــا ندرك حقا منـــذ البداية 
أن بطلنـــا مصاب باضطراب 
عقلي خطير بسبب عجزه عن 
التحقق في مجتمع يضطهد 
الضعفـــاء، ونحـــن بالتالـــي 
المشـــكلة  لكن  معه،  نتعاطف 

أننا نظـــل نتعاطف معه حتى 
بعـــد أن يصبـــح أداة رهيبـــة 

الدماء  وســـفك  والقتل  للعنـــف 
بدرجـــة هائلة، وهو الذي ســـيُلهم 

بانـــدلاع العنـــف الجماعـــي فـــي نهاية 

واضحة  الفيلم، وهي رسالة ”فوضوية“ 
تميل إلـــى فكرة ”التطهيـــر“ الاجتماعي 

بالعنف الفوضوي المجنون.
ربما تكون هذه الرسالة تحذيرا ممّا 
يمكـــن أن تؤدي إليه التناقضات القائمة 
في المجتمع الأميركي حاليا. لكنها تحاط 
هنا بنوع من ”التمجيد“ و“التجميل“ بل 
والتعاطف مع ذلك البطل الذي يخفي في 
طيات ضحكاته المجنونة- المحســـوبة- 
المصنوعة- الاستهجانية، غضبا شديدا 

ورغبة عارمة في التدمير.
لم يكن ”الجوكر“ ليصل إلى ما وصل 
إليـــه، أي كل هـــذه الجاذبيـــة والرونـــق 

والقدرة على السيطرة على عقول وقلوب 
المشـــاهدين وجذبهم إلى شـــخصية كان 
الكثيـــرون يتصـــوّرون أنها قد أُشـــبعت 
تصويـــرا في الســـينما، لـــولا ذاك الأداء 
المذهـــل البديع من جانب الممثل الشـــهير 

جواكين فينيكس.

ص
ّ
براعة التقم

إن جواكين فينيكس يبدو وقد تماثل 
-ليـــس فقط مـــع الشـــخصية المضطربة 
المجنونـــة نفســـيا وذهنيا- بل وجسّـــد 
أيضا ملامحها ”الجســـمانية“، فهو فقد 
الكثير من وزنه بحيث برزت عظام كتفيه 
وصدغـــه وعموده الفقـــري، وبدت عيناه 
غائرتين، واستطاع أن يتحرّك كما لو كان 
مزيجـــا من ”المهـــرج“ الكرتوني والكائن 
البشري، أي الشخصية التي تريد تسلية 
للتغطية  كوســـيلة  وإضحاكهم،  الآخرين 
على ألمه الشـــخصي، ولكنه كان يستيقظ 
أيضا من نوباته الســـلبية، أي من فاصل 
الضحك المســـتمر، لكي نكتشف أنه قادر 
علـــى التفكير والحكم علـــى الأمور وفهم 
ما يجـــري من حولـــه وتحقيـــق انتقامه 
الخاص بطريقته. وهـــو يبدو في الكثير 
من المواقف كما لـــو كان يختصر نتاج 
إحباط مئة عام من القهر الاجتماعي.

وعندمـــا يقتل يبـــدو كما لو كان 
ينتقـــم مـــن ماضيه وممّـــا تعرّض 
له من ظلـــم وإنكار، وفـــي الوقت 
نفســـه كما لو كان يقوم بدور في 
عمل من أعمـــال الخيال. ويبدو 
فينيكس فـــي ملابس وماكياج 
لا  الإقنـــاع،  شـــديد  المهـــرج، 
السميكة  المســـاحيق  تخفي 
عينيه،  وتعبيرات  انفعالاته 
وفي الرقصـــة التي يؤديها 
علـــى الســـلم أمـــام البيت 
فيه  يقيـــم  الـــذي  الحقيـــر 
مـــع والدته، يتحـــرّك بخفة 
وبراعـــة ويهبط في حركات 
محســـوبة بدقة، كما لو كان 
كائنـــا كرتونيـــا قادمـــا من 

خارج الواقع.
جواكين  أداء  ومشاهدة 
فينيكـــس تكفي للاســـتمتاع 
بهـــذا الفيلـــم الـــذي سيشـــقّ 
طريقه دون شـــك، نحو مســـابقة 
ليثبـــت  الأميركيـــة  الأكاديميـــة 
مجدّدا، أن مهرجان فينيسيا هو الطريق 

الرئيسي إلى جوائز الأوسكار.

لم يكن {الجوكر} ليصل إلى 

كل هذه الجاذبية والرونق، 

لولا ذاك الأداء المذهل البديع 

من جانب الممثل جواكين 

فينيكس

{الجوكر} الذي اقتنص {الأسد الذهبي} بفينيسيا

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

رقصة الجوكر بين الواقع والخيال

ضحك الجوكر كأنه البكاء

{الجوكر} يمكن اعتباره 

فيلم دراسة لشخصية، 

شخصية شاب محبط فاشل 

في تحقيق حلمه، وهو يريد 

أن يقترب من الآخرين

شخصية من عالم «الكوميك بوكس» في مزيج من الخيال المصور وسينما الاحتجاج السياسي
شكل فوز الفيلم الأميركي ”الجوكر“ 
(أو المهرج) بجائزة ”الأسد الذهبي“ 
لأفضل فيلم في مهرجان فينيســــــيا 
الكثيرين،  عند  مفاجأة  السينمائي، 
ــــــه أقل من مســــــتوى الفوز  ليس لأن
بالجائزة، فهو عمل جيد ومتماسك 
ــــــى جميع المســــــتويات، بل لكونه  عل
ــــــى نحو ما، إلى ســــــينما  ينتمي عل
ــــــوود التي تســــــتند إلى الخيال  هولي
التي  بوكــــــس)  (الكوميك  المصــــــوّر 

اشتغلت عليها كثيرا.
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تـــود فيليبـــس يقـــدم رســـالة 

{فوضوية} واضحـــة تميل إلى 

فكـــرة {التطهيـــر} الاجتماعي 

بالعنف الفوضوي المجنون

�ير

لجوكر أخيرا في برنامج 
ي فرانكلـــين، ولكن لكي 
ية والهزء. وعندما تفرغ 
ح والقدرة علـــى التكيّف 
ون النتيجـــة أن الجوكر 
لعالم بأســـره، ويصبح 
غوثام سيتي من الآثام 
الذي  ســـائق التاكسي“
 الدموية في النهاية لكي 

”الرذيلة“.
ساســـية في الفيلم، 
ية أولا، أنه يعاني
ن تعـــدّد النهايات
لمشـــاهد أن الفيلم 
ة ما، وكان يمكن 
لنهايـــة بالفعل، 
 الاســـتطرادات 
 الكثيـــر وتمدّ
ل إلـــى النهاية
لا تتحقّـــق ثم 

إ

ة التي يختتم 

فهي لثانية، 
منـــذ البداية 
ب باضطراب 
بب عجزه عن 
تمع يضطهد 
ـــن بالتالـــي
المشـــكلة  كن 

طف معه حتى 
ح أداة رهيبـــة 
الدماء وســـفك 
وهو الذي ســـيُلهم

ف الجماعـــي فـــي نهاية 

ع و ين ر
”المهـــرج مزيجـــا من
البشري، أي الشخص
وإضحاكهم الآخرين 
على ألمه الشـــخصي
أيضا من نوباته الس
الضحك المســـتمر، ل
علـــى التفكير والحك
ما يجـــري من حولــ
الخاص بطريقته. وه
من المواقف كما لــ
إحباط مئة عام م
وعندمـــا يق
ينتقـــم مـــن ما
له من ظلـــم و
نفســـه كما
عمل من أع
فينيكس ف
المهـــرج،
ا تخفي 
انفعالات
وفي الر
علـــى
الحقيــ
مـــع و
وبراعــ
محســـ
كائنـــا
خارج ا
ومش
فينيكـــس
بهـــذا الفي
ش طريقه دون

الأكاديميـــة 
مجدّدا، أن مهرجان
الرئيسي إلى جوائز

فينيكس



 رومــا - قررت شركة صناعة السيارات 
الإيطالية الأميركية فيات كرايســـلر وقف 
إنتاج أيقونتها الصغيرة طراز فيات 500 

وفيات 500 إي في الولايات المتحدة.
واضطـــرت فيـــات إلـــى اتخـــاذ هذا 
الأمـــر، والذي يعد أحـــدث خطوة لها في 
مـــا يتعلق بخطط التوســـع، بهدف الحد 
من اســـتثماراتها في ســـوق الســـيارات 

الأميركية، التي تعاني الانكماش.
وذكرت في بيان أنـــه مع وقف إنتاج 
الســـيارتين في مصنعها بمدينة تولوكا 
المكســـيكية فإنه ســـيظل لديهـــا مخزون 

معروض للبيع حتى العام المقبل.
ولم تكشف الشـــركة عن الطرز، التي 
ســـيتم إنتاجها فـــي المصنـــع بعد وقف 
إنتاج الســـيارتين الصغيرتين، لكن هناك 
معلومات بأنها ســـتركز على الفئة الأكبر 

من سياراتها.
وأشـــارت وكالـــة بلومبـــرغ إلـــى أن 
فيات ســـتواصل بيع الفئـــات الأكبر من 
وهي فيات 500 إكس وفيات 500 أل و123 

سبايدر في الولايات المتحدة.
ومـــع وقـــف بيـــع ســـيارات فيـــات 
الصغيـــرة فـــي أميـــركا الشـــمالية، فإن 
الشركة تنهي مســـيرة ثماني سنوات من 

محاولات إيجاد مكان لهذه السيارات في 
أميركا الشمالية.

والآن ســـتعود فيات إلى التركيز على 
الســـيارات الأكبر حجما والأعلى ربحية 
مثل الشـــاحنة الخفيفة رام والســـيارات 
جيب من فئة السيارات متعددة الأغراض 

ذات التجهيز الرياضي (أس.يو.في).
وكانت الشـــركة الإيطالية العريقة قد 
دخلـــت الســـوق الأميركية فـــي 2011 من 
خلال الرهان على فيات لمنافسة السيارة 

البريطانية ميني كوبر.
واعتبـــر خبـــراء الســـيارات أن هذا 
الأمـــر جـــاء لمســـاعدة الرئيس الســـابق 
بـــاراك أوباما في ذلـــك الوقت على تنفيذ 

وعوده بمساعدة مواطني بلاده لشراء 
مركبـــات صغيرة أقل اســـتهلاكا 

للوقود.
ورغم الحملة 

التســـويقية 
في الولايات 

المتحدة، 
فإن مبيعات 
الســـيارات 

من طراز فيات 
500 الصغيرة 

جـــاءت أقل كثيرا مـــن التقديرات الأولية 
للشركة وهي 50 ألف سيارة سنويا.

ويبـــدو أن قرار فيات لـــن يثنيها عن 
خططهـــا بتوســـيع رقعـــة انتشـــار تلك 
الموديلات في أوروبا وحتى أفريقيا التي 
تعتمد كثيـــرا على الســـيارات الصغيرة 

لتفادي الازدحامات في المدن الكبيرة.
ويتوقع أن تســـتمر الأيقونتان فيات 
500 وفيـــات 500 إي في إضفـــاء البهجة 
بتصميمها  المدعوم  الاستثنائي  برونقها 
الأنيق المســـتدير الذي يجلب المتعة، في 
الوقـــت الذي تســـعى إلى الحفـــاظ على 
حديثة  تكنولوجيـــة  بتقنيـــات  هويتهـــا 
التجديد  مـــع 

المتواصل.

 موســكو - كشــــفت تقارير مؤخرا أن 
شــــركة كوجنيتيف تيكنولوجيز الروسية 
ابتكــــرت رادارا رباعــــي الأبعــــاد يمكن أن 
يســــاعد في تقليل معــــدلات الحوادث في 

السيارات ذاتية القيادة.
وهناك توجه بين عمالقة هذه الصناعة 
وحتى الشركات الناشـــئة، التي تعمل في 
هذا المجال لاعتماد أحدث التقنيات المبتكرة 
في تلك النوعية من المركبات، والتي يتوقع 
أن تغزو طرقـــات العالم بحلول 2030، بعد 
موجـــة تشـــكيك فـــي نجاحها فـــي أعقاب 

تسببها في حوادث قاتلة.
الروســــية  الشــــركة  رئيســــة  وأعلنــــت 
أولغا كوســــكوفا مطلع الشــــهر الجاري أن 
جنيتيــــف  كو

اخترعت أول جهاز فــــي العالم ليكون عينا 
ثالثة في السيارة ذاتية القيادة أو الطائرات 

المسيرة وهو الرادار رباعي الأبعاد.
بخاصيات  الجديــــد  الــــرادار  ويتمتع 
كثيــــرة لعل مــــن أهمها هــــو تحقيق مبدأ 
الســــلامة والأمان للسائقين خاصة عندما 
تكــــون ظروف الطقس غير ملائمة للســــير 

على الطرقات.
ونســــبت وكالة نوفيســــتي الروســــية 
لكوسوفا قولها إن ”الرادار بمقدوره رؤية 
أي جســــم أو حاجز علــــى الطريق في أي 
طقــــس كما تراه كاميــــرا فيديو في ظروف 

الطقس الجيد“.
وأوضحت أن الإنتاج القياســــي لتلك 
الأجهزة سينطلق قريبا خارج روسيا، في 
حين ســــيتم إنتاج كمية قليلة في مصانع 

الشركة داخل البلاد.
وقالت ”نعتــــزم إنتاج دفعة صغيرة 
من راداراتنا في روســــيا 
نهاية العام 
الجاري. 
وفي ما 
يتعلق 
بإنتــــاج 
دفعــــات 

كبيــــرة فــــإن روســــيا لا تمتلــــك القــــدرات 
الإنتاجية اللازمة لذلك“.

وأضافــــت أنه ”في حــــال عدم تزويدنا 
بفرصــــة إنتاجية مناســــبة داخل روســــيا 
فســــنضطر إلــــى قبــــول اقتــــراح بإنتــــاج 
أجهزتنا في كوريا الجنوبية التي تعهدت 

بتغطية حاجتنا“.
وأشــــارت إلى أن الشــــركة تلقت أيضا 
عروضا من هذا النوع من الصين وماليزيا 
أيضا اللتين تزود ســــياراتهما الكهربائية 

بتلك الرادارات.
ولم تذكر كوســــكوفا أي تفاصيل حول 
ما إذا كانت ستتعاون مع شركة ياندكس، 
إحدى أكبر شــــركات الإنترنت الروســــية، 
التي أطلقت مشــــروع سيارة ذاتية القيادة 

في صيف 2017.
ويتوقــــع كثيــــرون أن تســــاعد هــــذه 
التقنية على جعل الســــيارات الآلية حركة 
المرور علــــى الطرقات في المســــتقبل أكثر 
أمنــــا وأكثــــر مرونــــة، وأكثر جــــدوى في 

استخدام الإمكانات المتاحة.
واعتبرت المحللة جيســـيكا كالدويل أن 
تكنولوجيا القيادة الذاتية ستنضج بحلول 
نهاية العقد الحالي، إلا أن مسألة ”المسؤولية 

هي التي ستستغرق وقتا أطول“.

 ديترويت (الولايات المتحدة) - انضمت 
شركة جنرال موتورز الأميركية إلى قافلة 
المصنعين الذين سيعتمدون أنظمة غوغل 

في سياراتها.
ويرغب ثاني أكبر مصنّع للســـيارات 
في العالـــم في دمج المزيد مـــن الوظائف 
إلى الأنظمة الترفيهيـــة في الجيل المقبل 
لســـياراته خاصـــة وأن كافـــة الأنظمـــة 
المعتمدة في المركبـــات الحديثة تدعم كلا 

من أندرويد أوتو وأبل كاربلاي.
وتســـتند الشـــركة فـــي خططها على 
دراسات أشـــارت إلى أن نسبة كبيرة من 
المســـتهلكين باتوا على استعداد للدخول 
في تجربة اســـتخدام التقنيـــات المدمجة 
في ســـياراتهم وتحقيق مبدأ التكامل مع 
التكنولوجيا المتاحة في هواتفهم الذكية.
واســـتجابة لهذه النتائج، فقد كشفت 
جنـــرال موتـــورز مؤخرا أنهـــا تعمل مع 
عمـــلاق وادي الســـيليكون غوغل لجلب 

خيارات جديدة لمساعدها الصوتي.
زرع  تريـــد  ذلـــك،  إلـــى  وبالإضافـــة 
تطبيقات في موديلات شيفروليه وبويك 
العام  بحلـــول  وكاديـــلاك  وجي.أم.ســـي 
2021، علـــى أن تصل إلـــى بقية العلامات 
التجارية التي تصنعها الشـــركة بعد ذلك 

بفترة قصيرة.

ونقلت مواقع تهتم بعالم الســـيارات 
عن مصادر فـــي جنرال موتـــورز تأكيده 
أن هـــذه هي البداية فقط، حيث ســـتكمّل 
تطبيقات وخدمات غوغـــل مزايا الترفيه 

الحالية.
ومن بين أبرز الخدمات، التي ســـيتم 
دمجها في أســـطول الشـــركة الأميركية، 
مساعد غوغل الشـــهير، والذي سيسمح 
للســـائقين بإجـــراء المكالمات أو إرســـال 
رســـائل نصية إلـــى صديق أو تشـــغيل 
محطـــة إذاعيـــة أو إغـــلاق بـــاب مأوى 
السيارة في المنزل أو تغيير درجة حرارة 

المقصورة باستخدام الأوامر الصوتية.
وتؤكد الشركة أن تجربة التكامل بين 
ســـياراتها ومســـاعد غوغل سيستمر في 
التطور خلال السنوات المقبلة، باعتباره 

أصبـــح محـــرارا 
المبيعات  لنمو 

لمعظم المصنعين.
وســـيتم 

تضمين خرائط 
غوغل أيضا في 

موديـــلات 
جنـــرال 

موتـــورز، 
حيـــث تقدم 

معلومـــات عن حركـــة المرور فـــي الوقت 
الفعلي، وإعادة التوجيه التلقائي.

مســـاعد  اســـتخدام  مع  وبالتزامـــن 
غوغـــل، ســـيكون بإمكان الســـائق كذلك 
اســـتخدام الأوامر الصوتيـــة للتنقل إلى 
المنـــزل أو البحث عن أقـــرب محطة وقود 
ومحطات شحن دون الحاجة إلى هاتف.

وســـيقدم متجر غوغل بلاي مجموعة 
مـــن التطبيقات داخل الســـيارة، إذ تقول 
جنـــرال موتـــورز إن الســـائقين يمكنهم 
الاســـتماع إلى نفس الألبومـــات والكتب 

الصوتية في المركبة مثل المنزل تماما.
تطورات  الســـيارات  عالـــم  ويشـــهد 
متســـارعة، إذ ســـتصبح الأزرار العادية 
قريبا جزءا من الماضي، نظرا إلى الاعتماد 
علـــى  جيـــل جديد مـــن أنظمـــة التحكم 
الصوتي المتطورة.

 برليــن - تعيـــش الســـيارات المدمجة 
الصغيرة عصـــر الازدهار، حيث تشـــهد 
تطورا كبيرا على مستوى القوة والراحة 
والرفاهيـــة والأمـــان، فضـــلا عـــن تنوع 
الموديلات ورخص أســـعارها بالمقارنة 
مع الســـيارات التي تعتمد على محركات 

الكهرباء.
ويبـــدو أن الإغراءات، التـــي توفرها 
الفئـــة الأولـــى جعلت أغلـــب المصنعين 
يعملـــون علـــى إحـــلال مبـــدأ التـــوازن 
فـــي خطـــط الإنتـــاج، بينما بـــدأت تأخذ 
السيارات الذكية والكهربائية جزءا كبيرا 

من اهتمامات الزبائن.
كفولكسفاغن  كبرى  شركات  وتستعد 
وأودي ومرســـيدس وبي.أم.دبليو وفورد 
وكيا لطرح موديـــلات جديدة ضمن هذه 

الفئة، التي تعد سيدة كل الفئات.
فـــي  إنـــه  المختصـــون  ويقـــول 
الســـابق كان حجـــم الســـيارة مؤشـــرا 
علـــى إمكانياتهـــا، إذ كانـــت الســـيارات 
وبطيئة  رخيصـــة  والمدمجة  الصغيـــرة 
وغيـــر مريحـــة وتفتقر إلـــى التجهيزات 
الفخمة، التي كانـــت قاصرة على الفئات 

الأعلى.
لكن الأمر لم يعد كذلك هذه الأيام، فقد 
باتت الشـــركات العالمية تحرص بشـــكل 
أكبـــر علـــى تزويد الموديـــلات الصغيرة 
والمدمجـــة بمحركات أقـــوى وتجهيزات 
أكثـــر رفاهيـــة وأمانـــا لتضاهـــي جودة 
وفخامـــة موديـــلات الفئات المتوســـطة 

والعليا.
آرتـــور  الألمانـــي  الخبيـــر  ويعتقـــد 
كبفرلـــر فـــي حديـــث مـــع وكالـــة الأنباء 
الألمانيـــة أن أنظمـــة الأمـــان والقيـــادة 
المســـاعدة وشاشـــات هيـــد-آب وتدفئة 
المقـــود لـــم تعد حكـــرا على الســـيارات 
الفارهـــة، بل صـــار من الممكـــن تجهيز 
الســـيارات الصغيـــرة والمدمجـــة بهـــا 

أيضا.

باتـــت  فقـــد  ذلـــك،  عـــن  وفضـــلا 
المحـــركات  لاختيـــار  إمكانيـــة  هنـــاك 
ونواقـــل الحركـــة وكذلـــك أنظمـــة الدفع 
تتيـــح تلبيـــة رغبـــات زبائن الســـيارات

 الصغيرة والمدمجة.
ويقول شـــتيفان براتســـل مدير مركز 
إدارة السيارات التابع للجامعة الألمانية 
المعلومـــات  وتكنولوجيـــا  للاقتصـــاد 
إنـــه بفضـــل شـــواحن التربـــو صـــارت 
محركات الســـيارات الصغيرة والمدمجة 
أقـــوى كثيـــرا وذات معـــدلات أداء أفضل

 من ذي قبل.

وأكد الخبير في عالم السيارات أن هذه 
الموديلات ســـجلت تراجعا ملحوظا في 
معدلات استهلاك الوقود وانبعاثات ثاني

 أكسيد الكربون.
وأعلنت شركة فولكسفاغن عن إطلاق 
الجيـــل الثامن من أيقونتهـــا غولف هذا 
الخريـــف، لكنها لم تكشـــف عن ســـعرها 

حتى الآن.
وأوضحـــت الشـــركة الألمانيـــة أنها 
ركزت في الســـيارة الجديدة على تقنيات 
منهـــا  الملتيميديـــا،  ونظـــام  الاتصـــال 
شاشات لمسية بقياس حتى 10 بوصات 
ومفتاح رقمي وشاشات هيد.آب والعديد 
من وظائف المســـاعدة الجديـــدة، والتي 

تخطو خطوة نحو القيادة الآلية.
ومن المزمع أن تحتفظ السيارة غولف 
الجديدة بنفـــس الأبعاد وقاعدة العجلات، 
ومن المتوقع أيضا أن تعتمد السيارة على 
ســـواعد محرك ديزل تي.دي.إي سعة 2 لتر 
ومحرك بنزين ســـعة 1.5 لتر، والذي تتوفر 

له تقنية الدفع الهجين المعتدل.
أما شـــركة أوبل، فقد قامـــت بإجراء 
تعديـــلات علـــى أيقونتهـــا آســـترا مـــع 
المجموعـــة  محـــركات  علـــى  الاعتمـــاد 
الفرنسية، التي دخلت أوبل تحت مظلتها 

منذ عام 2017.
وســـتعتمد الســـيارة المدمجـــة على 
ســـواعد محـــركات ثلاثية الأســـطوانات 
ســـعة 1.2 أو 1.5 لتـــر وبقـــوة تصل إلى 
نحو 77 كيلـــوواط/105 أحصنـــة أو 107 

كيلوواط/145 حصانا.
وتَعد شـــركة أودي الألمانية بخفض 
اســـتهلاك الوقـــود بنســـبة تصـــل إلـــى 
20 بالمئـــة في أحســـن الظـــروف مقارنة 

بالموديل السابق.
وتظهـــر الســـيارة الجديـــدة أيضـــا 
برتـــوش تصميميـــة أنيقـــة على شـــبكة 
المبـــرد وأيضـــا قمرة القيـــادة مع خيار

 الأجهزة الرقمية.
وكانت الشركة قد كشـــفت عن توفير 
ســـيارة الفئـــة أي فـــي البداية بخمســـة 

يمتـــد  قـــوة  نطـــاق  تغطـــي  محـــركات 
و225  حصانـــا  كيلـــووات/116   85 بيـــن 
كيلـــووات/306 أحصنة مـــع التخلي عن 
الدفـــع الخلفـــي والاعتمـــاد علـــى الدفع 
الأمامـــي لصالـــح الرحابـــة بالمقصورة 

الداخلية، وخاصة المقاعد الخلفية.
ويؤكـــد هذا الاتجـــاه ما أشـــار إليه 
براتســـل العـــام الماضـــي بأن شـــركات 
تنويـــع  إلـــى  تميـــل  باتـــت  الســـيارات 
الصغيـــرة  الفئـــات  فـــي  الموديـــلات 

والمدمجة.
وظهرت فـــي الأســـواق العالمية في 
الســـنوات الماضيـــة ســـيارات رياضية 
متعددة الأغـــراض في الفئـــات الأصغر، 
مثل مرسيدس ســـي.أل.أي وبي.إم.دبليو 

إكس 1 وأودي كيو 2.
وبات متاحا لزبائن مرســـيدس، وفق 
مـــا يقوله هيلموت جروســـر مدير إنتاج 
الســـيارات المدمجـــة بالشـــركة، طلـــب 
تزويد الســـيارات الصغيـــرة بتجهيزات 

إضافية.
ومـــن بيـــن تلـــك التجهيـــزات هناك 
نظـــام المســـاعدة علـــى صف الســـيارة 
وكاميـــرا الرجـــوع إلى الخلـــف وناقل 

ملاحة  ونظام  أوتوماتيكي  حركة 
وكشافات أل.إي.دي.

وتقـــدم الشـــركة المعروفة 
بصناعـــة الموديـــلات الفاخرة 
من ســـيارة الفئـــة أي الموديل 

الرياضي أي.أم.جي.أي 45، الذي 
يعتمـــد على ســـواعد محـــرك تربو 

سعة 2.0 لتر يزأر بقوة 310 كيلوواط/421 
حصانـــا. ويعد هـــذا الموديل هو الأقوى 

في هذه الفئة.
وأوضح جروســـر أن سيارة الفئة أي 
تعتبر أحدث طراز لدى مرســـيدس الذي 
يتخلى عن المؤشرات التناظرية ويحصل 

على نظام تحكم بالأوامر الصوتية.
وهذا النوع من الســـيارات الصغيرة 
والمدمجـــة يعـــد أكثـــر قوة مـــن الفئات 
الأخرى كما أنها أقل اســـتهلاكا للوقود، 

وفق الخبراء.
 ، الآســـيوية  للســـيارات  وبالنســـبة 
فقد قامت شـــركة كيـــا الكورية الجنوبية 
بتوســـعة باقة موديلات سييد بالموديل 
الكـــروس أوفـــر المعروف باســـم إكس.

سييد.
 ويتميـــز هـــذا الموديـــل مـــن خلال 
والألـــواح  الأرضـــي  الخلـــوص  زيـــادة 
البلاســـتيكية، التـــي تزيد مـــن ملامحه

 قـــوة وشراســـة، وهو مـــا يجعلها أكثر 
جاذبية.

وتعتزم شـــركة فورد الأميركية طرح 
نســـخة رياضيـــة أس.تي مـــن أيقونتها 
فوكس، إذ ستحصل النسخة الهاتشباك 
والكومبـــي من الســـيارة علـــى مجموعة 
تعليق مشـــدودة واثنين مـــن المحركات 

القوية.
للســـيارة،  الفنية  المواضفات  ووفق 
تبلغ قـــوة محـــرك الديزل البالغ ســـعته 
2.0 لتـــر 140 كيلوواط/190 حصانا يصل 
بالســـيارة إلى الســـرعة القصـــوى 220 

كلم/س.
أما محرك البنزين سعة 2.3 لتر بقوة 
206 كيلوواط/280 حصانا يصل بالسيارة 

إلى السرعة القصوى 250 كلم/س.

سيارات
الأربعاء 2019/09/11
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الموديلات الصغيرة المدمجة

تخلط ترتيبات المصنعين
مظاهر الزحف تتزايد للسيطرة على الطرقات

تؤكد المؤشرات وتحليلات الخبراء أن السيارات الصغيرة المدمجة تسببت 
ــــــى الموديلات  ــــــق اعتمادها عل ــــــط أوراق معظم الشــــــركات في طري في خل
الكهربائية والذكية كون هذه الفئة لديها قاعدة جماهيرية واسعة في العالم 

وأنها أقل تكلفة قياسا بالموديلات المبتكرة.

طلائع الأسطول الجديد
ره تب ب ، المقب سنوات ا

ـرارا
ت

عين.

ط
في 

تحكم ا أنظم ن م جديد ل جي ى
الصوتي المتطورة.

ن ر ي ر ب ر
ء لمســـاعدة الرئيس الســـابق
ما في ذلـــك الوقت على تنفيذ

اعدة مواطني بلاده لشراء 
صغيرة أقل اســـتهلاكا 

لحملة 

ت 
رة 

ى ى إ ى ي و
حديثة تكنولوجيـــة  بتقنيـــات  هويتهـــا 
التجديد مـــع 
المتواصل.

وحش الفئة الأولى

أيقونة رياضية تجمع كل شيء

بفضل شواحن التربو 

صارت محركات السيارات 

المدمجة أقوى

شتيفان براتسل

ب

أنظمة غوغل تغزو 

موديلات جنرال موتورز

أصغر أيقونات فيات تودع

طرقات الولايات المتحدة

رادار روسي رباعي الأبعاد

للسيارات ذاتية القيادة

ف جنيتي رجكو خ قريب ق سينط الأجهزة
حين ســــيتم إنتاج كمية قليلة

الشركة داخل البلاد.
”نعتــــزم إنتاج دف وقالت
من راداراتنا ف
ن

زات هناك 
الســـيارة 
ف وناقل 

حة 

ي 
تربو

وواط/421
الأقوى هو



  تونــس - قال هشام السنوسي، عضو 
الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي 
البصَري في تونس، إن المناخ الانتخابي 
في البـــلاد ”غيـــر إيجابي“، محـــذرا من 
أن بعض وســـائل الإعـــلام المحلية باتت 

”صوتا“ لعدد من السياسيين.
وجاء ذلك في تصريحات على هامش 
تقديـــم تقرير عـــن نتائج رصـــد التغطية 
الإعلاميـــة لحملَة الانتخابات الرئاســـية 
والفترة التي سبقتها. وأضاف السنوسي 
أن ”البيئـــة الانتخابيـــة فـــي تونس غير 

إيجابيـــة، وشـــروط اللعبـــة فيهـــا غيـــر 
متســـاوية، كما أن بعض وسائل الإعلام 

أصبحت صوتا لعدد من السياسيين“.
ولفت إلـــى أن ”البيئة الانتخابية في 
2014، كانت أســـلم أو أقل تعقيدا عما هي 

عليه اليوم“.
وتابـــع ”ما تمـــت ملاحظتـــه أنه في 
الأيـــام الأولـــى للحملـــة الانتخابية، فإن 
هنـــاك البعـــض مـــن وســـائل (الإعـــلام) 
ممـــن فقد كليـــا إمكانية الالتـــزام بقاعدة 

المساواة بين مختلف المرشحين“.

وكشـــف تقرير وحدة الرصد بالهيئة 
العليـــا المســـتقلة للاتصـــال الســـمعي 
بالتغطيـــة الإعلامية  المتعلق  البصـــري 
للانتخابات الرئاســـية قبل فترة الحملة 
الانتخابية وخلال الأيام الخمسة الأولى 
للحملة، وفق ما أعلن عنه المســـؤول عن 
وحـــدة الرصد في الهيئـــة نجيل الهاني، 
أن وســـائل الإعـــلام المرصـــودة ارتكبت 
العديـــد مـــن التجـــاوزات على مســـتوى 
الوقت المخصص لكل مرشح وكذلك على 

مستوى المضامين.
وأفـــاد الهاني بأنه ”فـــي فترة ما قبل 
الحملة الانتخابية، انحازت أغلب وسائل 
الإعـــلام إلـــى أطـــراف سياســـية معيّنة، 
وأعطت فرصة لمرشـــحين على حســـاب 
آخريـــن، وهـــو مـــا يتنافى مع قـــرارات 

الهيئة“.
ولفـــت إلـــى أن ”من بيـــن الخروقات 
المســـجلة ما يتعلق بالإشـــهار (الإعلان) 
السياســـي، والتعليق على نتائج ســـبر 
الآراء التـــي وقع توظيفها في إطار دعاية 
غير مباشـــرة لمرشـــحين على حســـاب 

آخرين“.
ودعـــا وســـائل الإعلام إلـــى ’الالتزام 
بالضوابـــط التـــي نصّـــت عليهـــا هيئتا 
الانتخابات والاتصال السمعي البصري“.
كما كشفت عملية الرصد التي شملت 
16 وســـيلة إعـــلام تتوزع علـــى 8 قنوات 
تلفزيونيـــة و8 محطـــات إذاعيـــة عامـــة 
وخاصة، عن أنه تم تسجيل فروقات كبيرة 
على مســـتوى الحيز الزمني المخصص 
لبعض المرشحين والذي لا يمكن تلافيه 

خلال الفترة المتبقية من الحملة، إضافة 
إلـــى تخصيص وقـــت مطـــول للمداخلة 
بالنسبة إلى مساندي المرشحين وتعود 
أكبر هذه النســـب إلى مساندي المرشح 
عبدالكريـــم الزبيـــدي بقناة ”التاســـعة“ 
وليوسف الشـــاهد وعبدالفتاح مورو في 
قناة ”حنبعـــل“، وهو ما يمكـــن أن يؤثر 
على مبدأ التساوي في الحظوظ بالنسبة 

للمرشحين.

العليـــا  الهيئـــة  أن  الهانـــي  وذكـــر 
المستقلة للاتصال أصدرت ستة قرارات 
ضد مؤسســـات إعلامية بعقوبات مالية 

تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف دينار.
ومـــن جهتـــه بيّـــن النـــوري اللجمي 
رئيس للهيئة أن عـــرض النتائج الأولية 
لرصد التغطية الإعلامية للحملة وكشـــف 
الإخلالات والتجاوزات في هذا الوقت من 
شـــأنه أن يلفت وســـائل الإعلام ويدفعها 
إلى تلافيها مستقبلا وإن كان تحقيق ذلك 
صعبا بسبب الفارق الكبير في الحظوظ 
الممنوحة لمرشـــحين رئاســـيين مقارنة 

بمنافسيهم.

 القاهرة - بدأ العــــدّ التنازلي لتحويل 
المحتوى الــــذي تقدمه الصحف الحكومية 
في مصر، إلى ”رقمــــي مدفوع الأجر“، في 
محاولة تبدو أخيــــرة من الحكومة لتقليل 
حجم الخســــائر وتعويض نــــدرة الموارد 
وتراجــــع إيرادات الإعلانــــات، وانخفاض 

معدلات التوزيع لأرقام زهيدة.
وتأتي الخطوة ضمن مشــــروع يجري 
إعداده لتحويل الصحف الورقية الرسمية 
إلى رقمية، ومن المقرر أن يتم تطبيقه على 
مراحل، بحيث تضمن كل مؤسســــة إعادة 
اســــتثمار تراثها الإعلامي الــــذي تمتلكه 
ويؤرخ لأحداث نادرة عاشتها البلاد طوال 

أكثر من مئة عام.
وقال كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية 
للصحافة، وهي جهة مســــؤولة عن تنظيم 
الحكومية،  الصحافيــــة  المؤسســــات  عمل 
إنه ســــيتم تطبيق نظام الخدمة الإخبارية 
مدفوعــــة الأجــــر، باعتبــــار أن الصحــــف 
الحكومية تمتلك مواد صحافية (تاريخية) 

تسمح لها بذلك.

وينظــــر الكثيــــر مــــن العاملــــين فــــي 
المؤسســــات الحكوميــــة لفكــــرة الخدمــــة 
الإخباريــــة المدفوعــــة بريبة وخــــوف، لأن 
القالب الصحافي المقدم للناس يبدو نمطيا 

ويخدم توجّهات وسياسات بعينها.
ويؤكــــد هــــؤلاء أن اســــتمرار العمــــل 
بالسياســــة التحريرية البعيدة عن نبض 
النــــاس، ينذر برفض القــــراء التعاطي مع 
الخدمــــة مدفوعــــة التكلفة، كمــــا أن نجاح 
المشــــروع الجديــــد مرهــــون باســــتقلالية 
الصحافــــة الرقمية عــــن القالب الصحافي 
التقليــــدي الذي تلتزم به المؤسســــات ولا 
يحقــــق طموحات الراغبين في الاشــــتراك. 
وأوضح أحمد (ص)، وهو اســــم مستعار 

لمســــؤول بمؤسســــة صحافيــــة حكوميــــة 
نجــــاح  أمــــام  العائــــق  أن  لـ“العــــرب“، 
فــــي  يكمــــن  المدفــــوع  المحتــــوى  تجربــــة 
لجوء المؤسســــات الحكوميــــة إلى إطلاق 
لمجــــارة  إلكترونيــــة  إخباريــــة  بوابــــات 
”موضــــة التكنولوجيــــا“، وليس بتخطيط 

استراتيجي له أبعاد مستقبلية.
اكتشــــافه  يمكــــن  ذلــــك  أن  وأضــــاف 
بسهولة من حجم الإخفاق في إدارة الكثير 
من المواقع والتراخي في تطوير محتواها 
وأســــلوب عــــرض الأخبــــار والموضوعات 
نفسها، وهو ما اســــتفادت منه الكثير من 
الإصدارات الرقميــــة الخاصة التي عرفت 

كيف تجذب الملايين من المتابعين.
وتشير تصريحات القائمين على تنفيذ 
مشــــروع رقمنــــة الصحافة إلــــى أن العمل 
علــــى تقديم محتوى إخبــــاري مميّز يكفي 
لاستقطاب مشــــتركين بأعداد كبيرة، وهي 
نظــــرة يراهــــا متخصصون غيــــر واقعية 
وربما تكون مقدمة للإخفاق، لأن الجمهور 
لا يدفع من أجــــل محتوى مميز في جانب 
وســــيء في جوانب أخرى، بقدر ما يبحث 
عن تجربة مثالية في مجملها قبل أن يقرر 

التعاطي معها.
وتكمن الأزمة في أن مســــؤولي بعض 
المواقــــع الإخباريــــة التابعة للمؤسســــات 
الحكوميــــة، لديهــــم مقاييس غيــــر عملية 
للحُكــــم على نجــــاح إصداراتهــــم وتفاعل 
القــــراء معهــــا، لأنهــــم ينظرون إلــــى عدد 
الزيــــارات اليومية والفتــــرة الزمنية التي 
يقضيهــــا القــــارئ في الموضــــوع الواحد، 
على أنهــــا المعيــــار الأهم لتحقيــــق معدل 

نجاح معقول.
ويــــرى خبراء أنــــه لو جــــرى التعامل 
بنفــــس المنطــــق مــــع تطبيــــق المحتــــوى 
الإخبــــاري مدفــــوع الأجــــر، فــــإن المــــرود 
المؤسســــات  الاقتصــــادي الــــذي تنشــــده 
الصحافيــــة لــــن يتحقق، فقــــد تكون قصة 
إخباريــــة مثيرة ولافتة كافية لاســــتقطاب 
الآلاف مــــن القــــراء لمرة واحــــدة، لكنها لم 

تجذب منهم أي مشترك جديد.
ويتطلــــب تحقيــــق أربــــاح اقتصادية 
مجموعة من المعايير التي تدفع الجمهور 
إلــــى دفع مقابل مادي نظير الحصول على 
الخدمة الإخبارية، منها التحرّر من هيمنة 
الحكومــــة وتطويــــر المحتــــوى ومخاطبة 
الفكريــــة  بألوانهــــا  المختلفــــة  الفئــــات 
والسياســــية والثقافية، بعيدا عن التركيز 

على النخبة.

ويظــــل التحــــدي أمام نجاح مشــــروع 
الخدمــــة المدفوعة، أن يكون القائمون على 
رأس إدارة الصحــــف الحكوميــــة لديهــــم 
خبــــرة التعامــــل مــــع الجمهــــور الرقمي 
والوفــــاء باحتياجاته، لأنــــه مهما امتلكت 
المؤسســــات تراثا ومواد صحافية نادرة، 
فإن ذلك لا يهم شــــريحة كبيرة من الشباب 
الذيــــن يفتــــرض أنهــــم الجمهــــور الأهــــم 

للصحافة الرقمية.
وثمــــة معضلة أخــــرى، ترتبط بتحول 
مواقع التواصــــل الاجتماعي إلى منافس 
قوي للصحافة الرقمية، ويتم خلالها نشر 
أخبــــار وقصص إنســــانية ومقــــالات رأي 
وتحليــــل دون مقابل، ويقوم بهــــذا الدور 
صحافيون وسياســــيون وكُتــــاب، ممن لا 
تسمح السياسة التحريرية لأكثر الصحف 
بنشــــر ما يكتبونــــه، وبالتالــــي أصبحت 
منصــــات التواصل بوابــــة إخبارية بديلة 

وموازية للإعلام التقليدي.
ويفرض ذلك الواقع على صناع القرار 
فــــي المؤسســــات الصحافيــــة الحكومية، 
الإجابة على الســــؤال الأهــــم: ماذا تمتلك 
كل صحيفــــة إلكترونية مــــن محتوى يدفع 

الجمهور لشرائه؟

وهناك قطاع كبيــــر من الصحافيين لا 
ينشــــرون الأخبار التي تتعلق بقضية تهم 
الرأي العام ســــوى من خلال بيان رسمي، 
وأكثــــر رؤســــاء التحرير يرفضــــون فكرة 
”إنتاج الأخبار“ بمجهود ذاتي والتواصل 
الروايــــة  ويفضلــــون  مصادرهــــم،  مــــع 

الحكومية لإبعاد أنفسهم عن المنغّصات.
وهنــــاك محظــــورات بالجملــــة أقرّها 
المجلــــس الأعلــــى لتنظيم الإعــــلام، ترتبط 
بالتغطيــــة الصحافيــــة وقواعــــد النشــــر 
لأي أخبــــار تخصّ السياســــة والاقتصاد 
والمــــرأة والطفل  والرياضــــة  والحــــوادث 
وقضايا الإرهاب، أيّ أن المحتوى المفترض 
أن ينتظــــره القارئ محاط بقائمة لا حصر 
لها مــــن الممنوعات، وبالتالــــي لن يجد ما 
يغريــــه لدفع مقابل مــــادي نظير الحصول 
على خدمــــة إخبارية لا تحقق الحد الأدنى 

من رغباته.
ويقود هذا الواقع إلى نتيجة أن هناك 
فارقا شاسعا بين نوعية الصحافة الرقمية 
التي ترغب المؤسســــات في تقديمها، وبين 
تلــــك التــــي يريدهــــا الجمهور، مــــا ينذر 
بعواقب وخيمة تنتظر المشــــروع الجديد، 
إذا اســــتمر التعامــــل مع قــــارئ المحتوى 

مدفوع الأجــــر بنفس التعاطــــي مع قارئ 
الصحيفة الورقية.

أســــتاذ  زلطــــة،  عبداللــــه  وأوضــــح 
الصحافــــة والإعلام بجامعة بنها (شــــمال 
القاهــــرة) لـ“العــــرب“، أنــــه لو اســــتمرت 
بلســــان  تتحــــدث  الإخباريــــة  المواقــــع 
الحكومة، فلا جدوى من تحويل محتواها 
إلــــى مدفوع الأجر، لأن الناس لن تشــــترك 
مهمَــــا كان المقابل المــــادي ضعيفا، ويكون 
مصيرها الفشــــل، لافتا إلــــى أن ”الحكومة 
لا تتصــــوّر خطورة الموقــــف بتراجع دور 
العمود الأساســــي لحفظ توازن المجتمع، 

وهي الصحافة الحكومية“.
صحيح هنــــاك تجربة ناجحة لصحف 
عربية ودولية تحولت إلى خدمة المحتوى 
مدفــــوع الأجر، لكنّ القائمــــين على الإدارة 
عندما قرروا ذلك، درســــوا أولا احتياجات 
الإخباريــــة  المــــادة  وطبيعــــة  الجمهــــور، 

والقصص التي يريدها القراء.
بمؤسســــات  صحافيــــون  ولفــــت 
حكوميــــة، إلى أن اقتصــــار تقديم محتوى 
مدفوع الأجــــر على الصحــــف الحكومية، 
مع اســــتمرار باقي الإصــــدارات الخاصة 
والمســــتقلة مجانيــــة، لــــن يشــــجع علــــى 

الاشــــتراكات الإلكترونيــــة ولــــن تتحقــــق 
الجدوى الاقتصادية من المشروع الرقمي، 
ويفتــــرض أن تتوحد الآراء الصحافية في 
مختلف المؤسسات (الحكومية والخاصة) 
لتعميم التجربة، ويختار القارئ الصحيفة 

التي يشترك بها.
وفــــي هــــذه الحالــــة، ســــوف تكــــون 
الصحف الرقميــــة الحكومية مضطرة إلى 
تعديل مســــارها والتخلي عن المحظورات، 
وهو أمر مرتبط بالمناخ السياســــي العام 
ورغبة الحكومة في أن تكون هناك صحافة 
تتمتع بقــــدر معقول مــــن الحرية، لضرب 
عصفوريــــن بحجــــر واحــــد. الأول إعــــادة 
اســــتقطاب الجمهور لإعــــلام متزن يتمتع 
بمصداقية. والثاني خفض هيمنة وتأثير 

منصات التواصل الاجتماعي.
ورأى عبدالله زلطــــة، أن الأمر يتطلب 
خطــــة محكمة لدراســــة الســــوق المصري 
ومعرفــــة عقليــــة القــــارئ المصــــري التي 
تختلف عن نظيره فــــي أوروبا، مع تقديم 
محتــــوى يخاطــــب كل الفئــــات والأعمــــار 
وبمبالــــغ ماليــــة قليلة تغــــري الناس على 
وليس  التدريجي  والتطبيــــق  الاشــــتراك، 
الانتقال مباشرة من المجاني إلى المدفوع.
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سوق في طريقها إلى الزوال

مواكبة التكنولوجيا لا تكفي لتحول الصحف المصرية رقميا
المحتوى الذي ينتظره القارئ محاط بقائمة لا حصر لها من الممنوعات

قبل الشــــــروع في تجربة التحول الرقمي مدفوع الأجر للصحف الحكومية 
المصرية، يجب على صناع القرار الإجابة على الســــــؤال الأهم: ماذا تمتلك 
كل صحيفــــــة إلكترونية من محتوى يدفع الجمهور لشــــــرائها؟، لأن الإجابة 

هي ما تحدّد إمكانية نجاح المشروع.

استمرار العمل بالسياسة 

التحريرية البعيدة عن 

نبض الناس، ينذر برفض 

القراء التعاطي مع الخدمة 

الرقمية المدفوعة

فروقات كبيرة في الحيز 

الإعلامي الزمني المخصص 

لبعض المرشحين لا 

يمكن تلافيه خلال الفترة 

المتبقية من الحملة

أميرة فكري
كاتبة مصرية

وسائل إعلام تونسية تسجل خروقات 

بالانحياز لبعض مرشحي الرئاسة

شروط اللعبة غير متساوية

  صنعــاء - أصــــدرت نيابــــة الصحافة 
والمطبوعــــات التابعــــة للحوثييــــن فــــي 
صنعــــاء قــــرارا بحبــــس الصحافي أحمد 
الأســــدي لمدة عام، وإغلاق محرك البحث 
الإخبــــاري الــــذي يملكه وتغريمــــه بمبلغ 

مالي.
ونشر الأسدي بيانا وزعه على وسائل 
الإعلام مســــاء الاثنين، قــــال فيه إن نيابة 
الصحافــــة بصنعاء أصدرت ”أمرا جائرا“ 
قضــــى بإدانته في قضية نشــــر منســــوبة 
لمحــــرك ”صحافتك“ الذي يتــــداول أخبار 
المواقــــع والصحــــف الإلكترونيــــة، رغــــم 
كونه ليس ناشرا، وأن المواقع والصحف 
الإلكترونيــــة التي حررت الخبر ونشــــرته 
فــــي صحفها تتحمّــــل المســــؤولية، وفقا 

لقانون الصحافة والمطبوعات.
وأكد الأســــدي أن الأمر قضى بحبسه 
لمدة عام مع النفاذ تبدأ من تاريخ النطق 
بالأمر الاثنين، مشــــيرا إلى أنه تم إيداعه 
الحبــــس خلافا لقــــرار منــــع الحبس في 
قضايــــا النشــــر والرأي، كمــــا قضى الأمر 
بتغريمه بدفع مبلغ وقــــدره نصف مليون 
كتعويــــض  أميركــــي)  دولار   830) ريــــال 
وخســــائر محامــــاة للمحكوم لــــه، وكذلك 

الإخباري. إغلاق محرك ”صحافتك“ 
وناشــــد الأســــدي الجميــــع بالوقوف 
والتضامــــن معــــه لرفع الظلــــم الذي وقع 
فيــــه والهادف إلــــى تكميم الأفــــواه وقمع 

الحريات العامة.
والأســــدي هــــو واحد مــــن الكثير من 
الصحافيين اليمنيين الذين وقعوا ضحية 
الحوثيين ويعانون من خنق الحريات من 

خلال التهديدات والملاحقات.

وتعتقل جماعــــة الحوثي 13 صحافيا 
في ســــجونها أغلبهم منذ بدء الحرب قبل 
أكثــــر من أربع ســــنوات ونصف الســــنة، 
وترفــــض الإفــــراج عنهــــم، وفقــــا لنقابــــة 

الصحافيين اليمنيين.

كمــــا يواجــــه الصحافيــــون اليمنيون 
الذين يعيشــــون فــــي واحدة من ”أســــوأ 
الأزمات الإنســــانية في العالم“ وفقا للأمم 
المتحدة، مخاطر عديــــدة تقيّد عملهم في 
بأبعادهــــا الإقليمية  الحــــرب الأهلية  ظل 
المتعددة وما نتج عنها من مقتل أكثر من 
30 صحافيا وإصابة العشرات من الآخرين 
خلال السنوات الماضية، واضطر المئات 
من الصحافييــــن إلى مغادرة البلد نتيجة 

التهديدات التي تعرضوا لها.
وأدت الحــــرب والأزمــــة الاقتصاديــــة 
الناتجة عنها إلى توقف أو انهيار غالبية 
المؤسســــات الإعلامية وفقدان المئات من 

الوظائف الصحافية في البلاد.
الصحافيين  حمايــــة  لجنــــة  واتهمت 
الدوليــــة، مــــرارا، جميع أطــــراف الصراع 
فــــي اليمــــن بالقيــــام بانتهاكات واســــعة 
النطاق ضد الصحافيين وحقوق الإنسان 
ووضع قيود وإجــــراءات صارمة ضد من 

ينتقدونها في جميع أنحاء البلاد.

سجن صحافي يمني 

لامتلاكه محرك بحث

أمر جائر في قضية 

نشر منسوبة لمحرك 

{صحافتك} 

أحمد الأسدي

أ



المرشـــح  إطلالـــة  أثـــارت   - تونــس   
للانتخابات الرئاســـية عن حـــزب حركة 
النهضة الإسلامية في تونس عبدالفتاح 
مـــورو بالبدلـــة عوض الجبة التونســـية 
التـــي دأب علـــى ارتدائها طيلة ســـنوات 
طويلـــة جدلا واســـعا على فيســـبوك في 

تونس.
وظهـــر مـــورو الاثنـــين في لقـــاء مع 
مجموعـــة من رجـــال الأعمال فـــي مدينة 
تونـــس بفضاء خاص بمنطقـــة البحيرة 

الراقية  يرتدي بدلة وربطة عنق.
ولـــم يتعود التونســـيون رؤية مورو 

بالبدلة.
وكان ”الأستاذ“ مورو الذي تخلى عن 
مؤخرا، أكد في تصريحات  لقب ”الشيخ“ 
صحافية ســـابقة أنه سيتخلى عن ارتداء 

الجبة إذا فاز بالرئاسة.
وقــــال إنــــه ســــيلتزم بارتــــداء الــــزي 
الوظيفي لو فــــاز بالرئاســــة، وهو يعني 
هنــــا البدلة عوض الجبــــة التي دأب على 

ارتدائها منذ عقود. 
وأضاف  ”ســـأرتدي ما يتناســـب مع 
البروتوكـــولات“، وتابـــع ”الجبـــة لباس 
وطني يلبســـه من لا يتحمل مســـؤولية، 
بجبـــة،  للجيـــش  أدخـــل  أن  يمكـــن  لا 
لا يمكـــن أن أقـــود حافلـــة وأنـــا ألبـــس 

الجبة“.
وفي تصريح نقلته إذاعة ”موزاييك“ 
الخاصة، قال مـــورو ”الجبة لباس ذوقي 
ألبســـه في حياتي الخاصـــة، لكن عندما 
يفرض علـــي الالتزام الوطنـــي والإداري 
والمؤسســـاتي أن أكـــون بلبـــاس محـــدد 
فهـــذا واجب ولســـنا هنا لتغييـــر تقاليد 

الأوطان“.

البرلمـــان  رئيـــس  نائـــب  أن  ويذكـــر 
بالنيابـــة يتخـــذ مـــن الجبة لباســـا في 

نشاطاته اليومية.
ويظهر عبدالفتاح مورو دوما بلباس 
تونســـي تقليـــدي، يتكـــون مـــن الجبـــة 

والشاشية.
ونشرت الصفحة الرسمية لعبدالفتاح 
مـــورو صورا بالبدلة بـــدا فيها ”موهرا“ 
باللهجة التونسية. والكلمة تعني أنيقا. 

وأغفلت الصفحة صورا أخرى لمورو 
وفق كلام  بالبدلة بـــدا فيها ”كاراكـــوزا“ 

معلقين.
وتداولـــت صفحـــات على فيســـبوك 
بكثافة صـــورة كاملة لمـــورو بالبدلة بدا 

فيها ”مضحكا“.
ومـــن جانبها نشـــرت صفحـــة مورو 
الرســـمية علـــى فيســـبوك ســـؤال مفاده 
”بالجبـــة أفضـــل أم بالكســـوة (البدلـــة) 
مصحوبـــا بصورتـــين لمـــورو إحداهمـــا 

بالبدلة والأخرى بالجبة.
وحصد السؤال كمّا هائلا من الأجوبة 

الساخرة.
وشبه البعض مورو بنيولوك الجديد 
بمرشـــد جماعة الإخوان في مصر محمد 
بديـــع فيما قال آخرون إنه يشـــبه  بعض 
رجال الدين على غرار رجل الدين المصري 

عمر عبدالكافي. وقال معلق:

وتهكم معلق:

ويقصد المعلــــق تصريحات لمورو قال 
فيها قبل سنوات قليلة إنه رجل طاعن في 
السن يعاني آلاما في الركبة ولا يصلح أن 

يكون رئيسا.
ســــاخرا  هاشــــتاغا  معلقون  ودشــــن 

بعنوان #رجع_الجبة (أعد الجبة).
وقال معلقون إن مورو بالبدلة يشــــبه 

طفلا صغيرا سعيدا بملابس العيد.
وقال معلق:

وكتبت معلقة:

وكتب الأســــتاذ في معهــــد الصحافة 
هاني مبارك:

واعتبر معلق:

ويذكر أن التونســــيين أولوا اهتماما 
كبيرا بملابس المرشــــحين الجدد لرئاسة 
الجمهورية. وفيما حصد كثيرون الاطراء 

تلقى آخرون انتقادات لاذعة.

ويعزو معلقون الســــبب فــــي ذلك إلى 
أننا نعيش في زمن ”دكتاتورية المظهر“.

وكان التونســــيون انقسموا في شأن 
لباس الرئيس الأســــبق منصف المرزوقي 
بــــين قابل بلباســــه ”البســــيط“ دون ربطة 
العنــــق وبين مســــتهجن له خاصــــة وأنه 
جــــاء بعد ثلاثة رؤســــاء مفرطــــي العناية 
بمظهرهــــم الخارجي. وقد لقــــي المرزوقي 
جــــراء مظهره ســــخرية واســــعة ولا يزال 
حتــــى الآن يلاحقــــه لقب ”طرطــــور“. في 
المقابــــل يقــــول التونســــيون إن الرئيــــس 
الراحل الباجي قائد السبسي أعاد للدولة 

هيبتها بسبب هندامه وسلوكه.

صفحة مورو أغفلت نشـــر صور 

للمرشح بالبدلة بدا فيها مثيرا 

للسخرية

�

الأستاذ يرتدي البدلة

دعوة لنبذ الطائفية 

أونلاين
الأربعاء 2019/09/11
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{نيولوك} الرئاسة.. مورو بالبدلة بدل الجبة
ساخرون يدشنون هاشتاغ #رجع_الجبة

 بيــروت - اهتم اللبنانيون على مواقع 
التواصل الاجتماعي بزواج مســـلمة من 

مسيحي.
واحتفلـــت مدوّنة الموضـــة اللبنانية 
سيرينا مملوك بزواجها من رجل الأعمال 
أنطونـــي أعـــور، وذلـــك بحضـــور نخبة 
مـــن الإعلاميـــين ومصممي الأزيـــاء، كما 

مدونات الموضة المقربات من سيرينا.
ويتداول معلقون بكثافة مقطع فيديو 
يظهر العروس تســـير نحو عريسها على 
أنغـــام الموســـيقى التـــي وحّـــدت ما بين 
تراتيل الآلام المســـيحية وتكبيرات الأذان 
الإســـلامية. والمقطوعة من تأليف الفنان 

اللبناني سليم عسّاف.
وحرصـــت العـــروس علـــى إيصـــال 
رســـالة محبة للشـــعب اللبنانـــي، تدعو 
فيها إلى دحض الطائفية وإزالة الفوارق 
بين الأديـــان. كما أنهـــا وجّهت من خلال 
إطلالتها الأولى رسالة عميقة، مفادها أنه 
لا يجـــب أن يقف الديـــن عائقا في الحب، 

لأنّ الحبّ يوحّد جميع الأديان.
ونقلـــت صحـــف محليـــة لبنانية عن 
عسّـــاف الذي بدوره أحيا حفـــل الزفاف 
الفنانـــين اللبنانين راغـــب علامة  رفقـــة 
وجو أشـــقر، فخـــره بتأليف الموســـيقى 
التـــي رافقـــت هـــذا الحفـــل الـــذي يدعو 
إلـــى التعايـــش المشـــترك والابتعـــاد عن 
الانقســـامات الدينيـــة، فـــلا فـــرق بـــين 
مســـلم ومســـيحيّ على عكس مـــا تدعو 
إليه السياســـة اللبنانيّـــة والمحاصصات 

الطائفية.
وأكـــد ”قدمـــت أغنيـــة لحظـــة دخول 
العروس التـــي أثارت إعجاب الناس وتم 
تداولها على نطاق كبير، لأنها تجمع بين 
أجراس الكنيســـة والأذان، كون العريس 

والعروس من ديانتين مختلفتين“.
وحصـــد مقطع الفيديـــو منذ تحميله 
قبل أيـــام على يوتيوب أكثـــر من نصف 

مليون مشاهدة.
وكتبت مغردة:

وكتب معلق على فيسبوك:

وقال آخر:

واعتبر متفاعل:

وكان الفنــــان اللبنانــــي راغب علامة 
تعــــرض إلــــى انتقــــادات عنيفــــة. وقــــال 
معلقون إن تعرضه للانتقادات كان بسبب 
تسخير حسابه على تويتر لفضح الفساد 

والفاسدين.
وكتب مغرد منتقدا علامة:

وأجاب علامة:

وقال مغرد:

ومن جانب آخر، يذكر أنه منذ أن أعلنت 
وزيرة الداخلية ريا الحسن فبراير الماضي 
أنهــــا تعتقد شــــخصيا بضــــرورة أن يكون 
هناك إطار للزواج المدني، وأنها ستســــعى 
لفتــــح باب لحوار جــــدي وعميق حول هذه 
المســــألة مع كل المرجعيــــات الدينية وبدعم 
مــــن رئيس الحكومــــة، انقســــم اللبنانيون 
حــــول الزواج المدني وتســــارعت ردود فعل 

المؤسسات الدينية، من مختلف الطوائف.
ودشن المؤيدون هاشتاغات من بينها 
و#نعم_للــــزواج_ #الزواج_المدنــــي 
هاشــــتاغ  آخــــرون  واســــتخدم  المدنــــي، 

#ضد_الزواج_المدني.
المدنــــي  الــــزواج  إتمــــام  يجــــوز  ولا 
بين شــــخصين مــــن ديانتــــين أو طائفتين 
مختلفتين داخــــل لبنان لكن يتم الاعتراف 
به إذا تم خــــارج الأراضي اللبنانية، ولذا 
يلجأ كثير مــــن الراغبين مــــن ديانتين أو 
طائفتين مختلفتين بالــــزواج إلى إجرائه 

في قبرص المجاورة.
وتنظــــم كل طائفة مــــن طوائف لبنان 

الـ18 أحوال أفرادها الشخصية.
وغالبا ما يتعرض الراغبون بالزواج 
من مذهبين مختلفين لضغوط اجتماعية. 
ورغم ذلك، تكثر الزيجــــات العابرة للدين 

أو الطائفة.
ويثيــــر موضوع الــــزواج المدني جدلا 
واســــعا في لبنان حيث تحظى الطوائف 
والمذاهب الدينية المختلفة بسلطة صارمة 

في قضايا الأحوال الشخصية.

الترانيم والأذان يجتمعان 

في حفل زفاف لبناني

#رجع_الجبة هاشــــــتاغ ساخر انتشر على فيســــــبوك في تونس بعد ظهور 
المرشح للانتخابات الرئاسية عن حزب حركة النهضة الإسلامية ببدلة بدت 

غير لائقة عليه.

@MoseeqaNetwork
كان فــــــي حفل الزفــــــاف فنانون آخرون 
غير السوبرستار بس كان الهجوم عليه 
لأنه عم يحكي عن الفساد وهذا الشيء 

أزعج أزلام الزعماء.. ناس غبية.

@raghebalama
ــــــم يكــــــن أســــــطوري على  العــــــرس ل
ــــــه ذوق وليس بذخ  الإطلاق.. كان في
ــــــين كما روج بعض المصطادين  وملاي
بالماء العكر .. وأنا حضرت وزوجتي 
كصديق لعائلة اللواء عثمان.. أرجو 
ــــــق للتأثير على  عدم تشــــــويه الحقائ
فرحة عائلة العرسان بعرس أولادهم.

@TKabakji 
لو فــــــي حدا مش فاســــــد كان فضح 
الفاســــــد. يلي بيته من قزاز (زجاج) 
ما براشــــــق حجار. إذا عنجد في نية 
إصلاح (وما في) كان الزعيم ينظف 
ــــــن بصير كتير  ــــــالأول بعدي محيطه ب
قوي مع الشعب لينظف محيط غيره. 
دخلك انت ما غنيت بعرس أسطوري 

عن قريب.

@1984201219
ممكــــــن  حضــــــاري  عــــــرس  أجمــــــل 

تشوفوه. 

سامر العطري

ــــــك هــــــي حقيقــــــة الرهافــــــة والأناقــــــة  تل
والحضارة. الإنسانية والمحبة والمسامحة 

هي الدين وهي الطريق إلى الله.

ت

Fares Assad
هذا الطبيعي بين البشــــــر وما يميزنا 
عن بقية الكائنات إن شاء الله تتعمم 

الظاهرة.

ه

Yaser Suliman
كم هي جميلة هذه الأشــــــياء… تعبنا 
من كلمة الله أكبر التي ترفق بالذبح 
وقطع الرؤوس… شعبنا جائع للفرح.

ك

الرابحي عبدالباسط

ــــــل إن تخلي مورو عــــــن الجبة هو  قي
خطأ اتصالي يبين استعداده للتخلي 
عن أشــــــياء أخرى… مــــــا عيب رئيس 

يلبس جبة؟

ق

Heni Moubarek
ــــــة كان لازمه  ــــــي غيّر لمــــــورو الجب الل
يعرف شنو (ماذا) يغير على مستوى 

اللحية والشعر والحركات.

ا

Hayet Douiri
صحيح لابس كسوة أما الوقفة متاع 

واحد لابس جبة!
ص

Mourad Mourad
صورة مورو ترجمة حرفية ”كيف تبدا 

فرحان بحوايج (بملابس) العيد“.
ص

Nebil Derbali
ــــــي يوجعو وما  ــــــرت وركايب ــــــة كب بالجب
نجمش نشد رئيس وبالكسوة نجم نشد 
رئيس وعندي ركايب ناقف بيها لتونس.

ب

Abdelaziz Rbai Msalmi
(أصبحــــــت)  ــــــت  ولي بالكوســــــتيم 
ــــــع، اربح قدرك  الإخواني محمد بدي
ــــــي، الدنيا  ــــــاح ورتح فخــــــار رب وارت
ماهيش (ليســــــت) مناصب وماهيش 

فلوس.

ب
ا

أبرز تغريدات العرب

0IUI7
#اليوم_العالمي_للقهوة.. وتبقى 

القهوة مقدمة التفاصيل الجميلة دائما.

Thaqafnafsak
ثلاثة لا تقترب منهم أبدا؛ الحصان 

من الخلف والثور من الأمام 
والجاهل من جميع الاتجاهات!

– هل تتبع العادات والتقاليد؟-

 لا، أنا في إجازة.

إليسا 
فنانة لبنانية.

_Ahmed_Abbas_DostvsKy

ليس لدي أدنى شك أن سياسة 
تويتر في منطقتنا تدعم الحسابات 
ذات صبغة الإسلام السياسي. هذه 

الحسابات لا تقفل مهما تعمل عليها 
reporting أما الحسابات المضادة 

لبتوع الإسلام السياسي فهي التي 
تقفل بمنتهى السهولة.

”إن الاكتئاب هو أبغضُ تجربة 
مررتُ بها على الإطلاق، إنه انعدام 

تصور الشعور بالسعادة مرة أخرى، 
وأيضا غياب الأمل كُليا، إنه الشعور 
بالموت، إنه مُختلف تماما عن الشعور 

بالحُزن“.

أتممت حلقات الجاسوس إيلي 
كوهين المعروف بكامل أمين ثابت 

بعدما قرأت قصته كاملة. الاستنتاج 
أن زراعة جاسوس يوصل يتقلد 

منصب في وزارة الدفاع ويطلع على 
كل الملفات في بلاد تخوض حربا؛ 

أسهل من إنك تزرع رأس بصل وكله 
بفضل ثلاثية المال والخمر والجنس!

ما موقف شيعة لبنان من تشبيه 
الخامنئي بشهيد كل زمان ومكان 

الحسين؟ من هو الخامنئي وما 
موقعه من الإعراب إلا إنه حالة 

مؤقتة لن تدوم طويلا! ماذا قدم لنا 
كبشر بشكل عام والمسلمين بشكل 

خاص؟ الحسين لم يكن صاحب 
مليارات ولا نفوذ سياسي ولَم 

يتدخل في شؤون الغير ولم يحاول 
زرع الفتن الطائفية.

Mano_Est1919

hadimashmoushi

elissakh

CheMajed

تابعوا



 إزميــر (تركيــا) - لـــم يكن مســـموحا 
للمهاجرين ســـوى بحقيبـــة ظهر وحيدة 
لـــكل منهـــم علـــى زوارق المهربين التي 
تنقلهم من تركيا إلى اليونان، ولهذا حزم 
أحمـــد وزوجتـــه حنين وأســـرتها أمتعة 
قليلـــة وأرســـلوا باقـــي حاجياتهـــم إلى 

الأصدقاء.
كان من المفتـــرض أن تكون تلك هي 
اللحظة الفارقة في رحلة بدأت مع تصاعد 
الصـــراع في ســـوريا مما أرغم أســـرتين 
فلســـطينيتين على النزوح عن ضواحي 
العاصمة الســـورية دمشـــق حيث كانتا 

تقيمان.
رحلت حنين وأسرتها في العام 2014 
وســـافر أحمد بعد ذلك بعامين إلى تركيا 

حيث تعارفا في شتاء 2017.
ولأنهما كانا يعيشـــان فـــي مدينتين 
مختلفتيـــن فقد ظـــلا يتبادلان الرســـائل 
النصية عبر الهاتف المحمول لأشهر قبل 
أن ينطلـــق أحمد في رحلة اســـتغرقت 20 
ســـاعة بالحافلات من أزميـــر، ثالث أكبر 
المـــدن التركيـــة والواقعـــة على ســـاحل 
بحر إيجه، إلى مدينـــة كيليس لمقابلتها 

وأفضى هذا اللقاء إلى إعلان خطبتهما.
وســـرعان ما وجد الاثنان نفســـيهما 
غارقين في استعدادات الزواج من البحث 
عـــن الفســـتان المثالي ومعاناة إرســـال 
المـــال مـــن طرف إلـــى الآخر عـــن طريق 
مكاتب ويســـترن يونيـــون إلى التخطيط 

لحفل زفاف على ليلتين.
أما حفـــل الخطوبة، فكان في كيليس 
على الناحية الأخرى مباشرة من الحدود 
الســـورية. ويعيـــش الآن أكثـــر مـــن 3.5 
مليـــون لاجئ ســـوري فـــي تركيـــا بفعل 

الصراع الذي تشهده بلادهم منذ 2011.
وفـــي 2015 خـــرج أكثر مـــن 800 ألف 
مهاجـــر أغلبهم من الســـوريين والأفغان 
إلـــى البحـــر انطلاقا من ســـواحل تركيا 
لقطـــع المســـافة القصيـــرة المحفوفـــة 

بالمخاطر إلى اليونان.
وانخفضت الأعـــداد انخفاضا كبيرا 
فـــي العـــام التالي بعد إبـــرام اتفاق بين 
الاتحـــاد الأوروبي وتركيـــا لوقف موجة 

النزوح.
وكان حمـــزة شـــقيق حنيـــن أصغر 
مـــن رحلوا في وقت ســـابق إذ اتجه إلى 

ألمانيا قبل أربع سنوات.
وترجـــو الأســـرة أن تتخلـــص مـــن 
التواصل عـــن طريق مكالمـــات الفيديو 

المتقطعة وأن يلتئم شملها في أوروبا.
وقالـــت تركـــي والدة حمـــزة وحنين 
إن قلبها يفيض شـــوقا للقـــاء ابنها مرة 

أخرى.
كان أحمد الذي درس الأدب الإنكليزي 
فـــي ســـوريا ويريد أن يصبـــح مترجما، 
يعمل نوبات تستمر 14 ساعة في مصنع 
للمنســـوجات في إزمير التي انتقل إليها 

الزوجان بعد الزواج.
وكانت والـــدة حنين تعمل في تعبئة 
المكســـرات في مصنع بينما كان والدها 

يبيع السجائر السورية.
وضـــع الاثنان نصـــب أعينهما هدف 
توفير ثلاثـــة آلاف دولار يحتاجانها من 
أجل الرحلة إلـــى اليونان أول محطة في 
الطريق إلى ألمانيا. وكانت الأسرة تتابع 
صفحة على فيســـبوك أنشأها متطوعون 
فـــي اليونان ينشـــرون أخبـــار المراكب 

القادمة والحوادث والأحوال الجوية.

وكل يـــوم كانـــا يســـمعان ويقـــرآن 
حكايات عن هياج الأمواج وتســـببها في 
حوادث وعن غرق أســـر فـــي البحر لأنها 
لم تكـــن تملك من المال ما يكفي لشـــراء 

سترات النجاة.
وكان أحمـــد يقول في بعض الأحيان 
أثنـــاء الاســـتعداد لمحاولتهما في 2018 
”ربمـــا كانت تلك علامات تشـــير إلى أننا 
يجب ألا نذهب. كل مشـــكل جديد يحاول 

أن يخبرنا بشيء“.
لكنه لم ير أي خيار سوى الرحيل عن 
تركيا لأن البقاء معناه أنه ســـيظل يعمل 

”في هذا المصنع إلى الأبد“.
وتبين تقارير نشرتها وسائل الإعلام، 
أن العشرات من المهاجرين هلكوا خلال 

رحلاتهم عن طريق تركيا إلى أوروبا.

غـــرق البعض في بحـــر إيجه ومات 
آخرون في حـــوادث على الطـــرق بينما 
تجمد كثيرون حتى الموت وهم يحاولون 

عبور الحدود سيرا على الأقدام.
وواجهت عزيمة أحمد اختبارا صعبا 
حيـــن اختفى مهرب دفع له المال لضمان 
أماكن للأســـرة على مركب واختفى معه 
المال. واضطرت الأســـرة للكد من جديد 

لتدبير المال.
وعثـــر أحمد على مهرب آخر ودفع له 
المبلـــغ المطلوب. وغيرت الأســـرة رأيها 

خمس مرات خلال أسبوعين.
وفي النهاية حزمت الأســـرة أمتعتها 
واشـــترى أفرادها ســـترات نجـــاة وهي 
مهمة بســـيطة، لكنها محفوفة بالمخاطر 
إذ تحمل في طياتها إمكانية القبض على 

المشـــتري. وفي ليلتهم الأخيرة توجهوا 
إلـــى بعـــض الأصدقـــاء لتنـــاول وجبة 
العشـــاء معهم ثم انتظـــروا على أحر من 
الجمـــر في البيت رنيـــن الهاتف للتوجه 

إلى الشاطئ.
عيـــون  يداعـــب  النعـــاس  كان 
الأطفال الذيـــن كانوا يلعبون بســـترات 
كيـــف  بمعرفتهـــم  ويتباهـــون  النجـــاة 
سيســـتخدمونها للسباحة إلى الجزيرة، 
أمـــا الكبار فقـــد اتفقوا على أنـــه إذا ما 
شـــعرت حنيـــن أو والدتها بـــأن الأمور 
ليســـت على ما يرام فســـيعودون. وظل 

أحمد يحدق في هاتفه.
وجاءت الســـاعة الـ11 مساء دون أن 
يتصـــل المهرب ليطلب منهم التوجه إلى 
الشاطئ، ســـاورهم الخوف بأنهم فقدوا 
المـــال مرة ثانية، لكنـــه اتصل في نهاية 

المطاف بعد بضعة أيام.
انتقلت الأســـرة بسيارة إلى الشاطئ 
حيـــث اضطـــر أفرادهـــا لصعـــود تلال 
والســـير عبر الغابـــة للوصول إلى نقطة 
الرحيل. وتكدسوا مع 26 فردا آخرين في 

الزورق المطاطي الذي انطلق بهم.
كانـــت أصـــوات المســـافرين علـــى 
الـــزورق الصغيـــر عالية ولذا اكتشـــفهم 
حرس الســـواحل التركي بعـــد أن تبقت 
أمامهـــم 20 دقيقة على الوصول للحدود، 
وتـــم نقلهـــم إلى الســـجن حيـــث ظلوا 

محتجزين ثلاثة أيام.
وتقول الأسرة إن بإمكانها المحاولة 
مـــرة أخرى مـــع المهرب نفســـه دون أي 
مصاريف إضافية، رغم أن أحمد يشـــعر 
باليأس وهو يراقب السحب التي تتجمع 

فوق المياه الداكنة.

يقـــول أحمد ”لم أشـــعر طيلة حياتي 
بأســـوأ من ذلك. كل هذا التفكير وعاصفة 

في الطريق“.
وبعد مرور عام لا تزال الأســـرة تريد 
الانتقـــال إلـــى أوروبا، لكنها اســـتبعدت 
الرحلة البحرية، فهي لا تريد أن تخوض 
مرة أخرى ما تعرضـــت له من إذلال ومن 
إهانات في زنزانات الاحتجاز ومن ضياع 

مدخراتها المحدودة.

وقال أحمد إنه لن يعود إلى ســـوريا 
لأن الوضع تدهور ولأنه ســـيضطر لأداء 
الخدمة العســـكرية بالجيش والقتال من 

أجل الرئيس بشار الأسد.
وأضـــاف أنه رغـــم العمل 12 ســـاعة 
فـــي اليوم ســـتة أيام في الأســـبوع، فإن 
مرتبه لا يكفي لســـداد الإيجار والفواتير 

ومصاريف الطعام.
وقـــد أرهقته ســـاعات العمل الطويلة 
والعنصريـــة التـــي يقول إنـــه يراها في 
شـــوارع تركيا وفي وســـائل النقل العام 

وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.
وختم حديثه قائلا ”حلمي هذه الأيام 
أن أسافر بشكل قانوني إلى أوروبا لأنني 

تعبت هنا كثيرا“.

 طهــران – طلــــب مســــؤول إيراني من 
القضاء التحقيق في انتحار امرأة تشجع 
كرة القدم، بحسب ما أفاد الإعلام الثلاثاء، 
بعد أن أحرقت نفســــها خشــــية ســــجنها 

لمحاولتها دخول الملعب.
إيــــران  صحيفــــة  ذكــــرت  وحســــبما 
الحكومية، طلبت نائبة الرئيس لشــــؤون 
المرأة والأسرة معصومة ابتكار من رئيس 

السلطة القضائية النظر في القضية.
وبحسب ما نقلت مؤسسة فارزيش 3 
للأخبار الرياضية عن شــــقيقتها، اعتقلت 
السلطات سحر خضيري (30 عاما) عندما 
حاولــــت الدخــــول إلــــى ملعب كــــرة القدم 
مرتدية زي رجل لمشاهدة فريقها المفضل 

”استقلال“.
وقالــــت الصحيفــــة إن المرأة 

التي يطلق عليها اسم ”الفتاة 
الزرقاء“ بســــبب ألوان فريق 
”اســــتقلال“، أشــــعلت النار 
المحكمة  خارج  نفسها  في 
بعدما  الماضي  الأســــبوع 
ســــمعت أحدهم يقول إنه 
سيتم ســــجنها لمدة ستة 

أشهر.
وذكر موقع ميزان 

أونلاين القضائي الثلاثاء 
أنه لم يصدر أي حكم بحق 

المرأة لأن محاكمتها لم 
تجر كما أن القاضي في 

عطلة.
وأثارت وفاة 

خضيري غضبا على 
مواقع التواصل 

الاجتماعي، ودعا 
الكثير الاتحاد 

الدولي لكرة القدم 
(فيفا) إلى منع 

إيران من المشاركة 
في المسابقات 

الدولية كما دعوا 
المشجعين إلى 

مقاطعة المباريات.
على  وانتشرت 
التواصل  مواقــــع 

الاجتماعي صــــور قيل إنها لخضير وهي 
فــــي المستشــــفى مغطــــاة بطبقــــة كثيفة 
من الضمــــادات. ودعــــا لاعب كــــرة القدم 
الإيراني الشهير علي كريمي متابعيه على 
إنســــتغرام وعددهم 4.5 مليون متابع إلى 

مقاطعة الملاعب حتى إشعار آخر.
وكتــــب إلــــى جانــــب صــــورة للمــــرأة 

”النساء في بلادنا أفضل من الرجال“.
وعبــــر نــــادي ”اســــتقلال“ عــــن حزنه 

لوفاتها.
وقال في بيــــان ”وفاة طفلتنا الحبيبة 
سحر خضيري المأســــوية سببت الكثير 

من الحزن والأسف لنادي استقلال“.
وأضــــاف ”نقــــدم التعــــازي لأقاربــــك، 
ونسأل الله أن يغفر لك ويرحمك وأن يلهم 
عائلتك وجميع مشجعي كرة القدم الصبر 

والسلوان“.
وذكر موقع الســــلطة القضائية أنه 
تم تســــليم جثمان المرأة إلى عائلتها 
التــــي تعيــــش فــــي مدينة قــــم جنوب 

العاصمة الإيرانية.
وتتعرض إيران إلى ضغوط 
من الفيفا للسماح للنساء 
بحضور تصفيات كأس 
العالم 2022، وتردد أن 
الاتحاد أمهلها حتى 31 

       أغسطس.
وقال المدعي العام 
الإيراني محمد جعفر 
منتظري في أكتوبر 2018، 
إن السماح للنساء بحضور 
مباريات كرة القدم للرجال 
داخل الملاعب، لن يتكرر مرة 
أخرى، مضيفا أن هذا الأمر 
قد ”يقود إلى المعصية“.
تصريحــــات  وجــــاءت 
منتظري بعد يــــوم واحد من 
الســــماح لنحــــو 100 امــــرأة 
بحضور مباراة كرة قدم بين 
ومنتخب  بلادهــــن  منتخــــب 
بوليفيا وديّا في ملعب آزادي 
نادرة  خطــــوة  وهي  بطهــــران، 
للغاية في الجمهورية الإسلامية.

وكالــــة مهــــر، القريبة من  ونقلت 

المحافظيــــن، آنــــذاك، عن منتظــــري قوله 
”أعتــــرض على حضور النســــاء في ملعب 
آزادي أمــــس. نحــــن دولة مســــلمة، نحن 

مسلمون“.
وأضاف ”سنتصدى لأي مسؤول يريد 
السماح للنساء بدخول الملاعب تحت أي 

ذريعة“.
وتابع أنــــه ”عندما تذهــــب امرأة إلى 
ملعب وتواجه رجالا شبه عراة بملابسهم 
الرياضيــــة وتراهــــم فســــيؤدي هــــذا إلى 

الوقوع في معصية“.
ويقول رجال ديــــن إيرانيون إنه يجب 
حماية النســــاء مــــن الجو الذي تســــيطر 
عليه النزعة الذكورية وصور الرجال شبه 

العراة.

كمــــا يقولــــون إنهم قلقون مــــن وقوع 
حــــوادث تدافع بين الرجال والنســــاء عند 

مغادرة الملاعب.
وبعد ضغــــط الاتحــــاد الدولــــي لكرة 
وتهديده بفــــرض عقوبات،  القدم ”فيفــــا“ 
رضخــــت إيــــران لطلب الاتحاد بالســــماح 
للنســــاء بحضــــور مباراة منتخــــب إيران 
ضمن تصفيات كأس العالم 2022 والمقرر 

إقامتها في أكتوبر المقبل.
الإيرانيــــة  الرياضــــة  وزارة  وذكــــرت 
الشهر الماضي أنه سيتم السماح للنساء 
بدخــــول الملعــــب عندمــــا يلعــــب الفريق 
الوطنــــي المباراة المقبلــــة على أرضه في 

التصفيات.
وقال جمشيد تاغي زاده المسؤول عن 
الشــــؤون القانونيــــة والإقليمية في وزارة 
الرياضة ”سيسمح للنســــاء بالذهاب إلى 
ملعب آزادي (في طهران) في العاشــــر من 
أكتوبــــر 2019 لمتابعــــة مبــــاراة المنتخب 
أمــــام كمبوديا ضمــــن تصفيات  الإيراني 

مونديال قطر“.
وتابع قائلا ”ليس هناك حظر قانوني 
(لدخول النســــاء إلــــى الملاعــــب) وعلينا 
تفعيل البنيــــة التحتية التي أصبحت قيد 

التنفيذ“.
ومنذ الثورة الإســــلامية عام 1979، لم 
يُسمح للنســــاء بدخول الملاعب إذ اعتبر 

بعض رجال الدين أنه يجب حمايتهن من 
الأجواء الذكورية، لكن الســــلطات سمحت 
للأجنبيــــات بدخول الملاعــــب في مراحل 

سابقة.
وتابعت نساء إيرانيات ”للمرة الأولى 
منذ 40 عامــــا“ من المدرجات، إياب نهائي 
مســــابقة دوري أبطال آسيا في 10 نوفمبر 
الماضــــي في طهــــران بين برســــيبوليس 
الإيراني وكاشــــيما أنتلــــرز الياباني، لكن 
لم يســــمح لهن بحضور المبــــاراة الودية 
بين إيران وســــوريا في يونيــــو الماضي 
رغــــم أنهن حصلن علــــى بطاقات لحضور 
المبــــاراة بعد أن عرض الموقع الرســــمي 
لاتحــــاد كرة القدم الإيرانــــي التذاكر للبيع 

دون الإشــــارة إلى منع بيعها للنساء على 
الرغــــم مــــن أنّ الإيرانيــــات ممنوعات من 

حضور مباريات كرة القدم.
لكن الاتحاد عاد وحجب خدمة المبيع 
عن النساء في اليوم التالي من دون تقديم 

أي مبرر لهذه الخطوة.
ومُنعت الإيرانيات من دخول الملعب، 
وتعرّضن لهجوم عنيف شــــنته قوى الأمن 
الحكومية على الرغم من إبرازهن بطاقات 
الدخول، وسُــــمح للســــوريات بأن يدخلن 

الملعب.
وقالــــت إحداهــــن وهي تبكــــي ”داس 
أحد رجال الأمــــن برجله على صدر إحدى 
الســــيدات، وصــــادر هاتفهــــا المحمــــول 

ثــــم انتزع حقيبتهــــا بقوة. أغــــارت قوات 
الأمن علينا وســــحلت إحدى النســــاء على 

الأرض“.
وقالــــت أخــــرى ”رفســــونا ولكمونــــا 
وشــــتمونا مــــن دون أن نقتــــرف أي خطأ. 
كنا عدة نســــاء ننتظر علــــى المرج خارج 
بوابة الملعب الغربية. لم نكن ننشــــد ولم 
نكــــن نتحدث ولــــم نكن حتى نرفــــع العلم 

الإيراني“.
وقالت منصــــورة ميلز، وهــــي باحثة 
متخصصة بالشــــأن الإيرانــــي في منظمة 
الســــلطات  ”تضطهــــد  الدوليــــة،  العفــــو 
الإيرانية النســــاء مــــرة جديدة لا لشــــيء 

سوى لأنهن يهوين لعبة كرة القدم“.

مازالت النساء الإيرانيات يدفعن ثمن التشدد غاليا يصل إلى دفع حياتهن، 
ــــــت القوى المحافظة في هذا البلد تمنع المــــــرأة من متابعة كرة القدم  ومازال
مباشرة، فالنساء يتعرضن إلى الاضطهاد والعقوبة بالسجن من أجل ذلك، 
ومؤخرا دفع الخوف من عقوبة الســــــجن بشابة تبلغ من العمر ثلاثين سنة 
ــــــى الانتحار، تهمتها لم تكن غير أنها تنكرت في زي رجل لدخول الملعب  إل

ومشاهدة مباراة فريقها المفضل.
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تغريـــد  الدكتـــورة  أكـــدت  باريــس -   
أبوسليم المُنسّق العام لجائزة المستثمر 
العربـــي، أنّـــه لا توجد امرأة فـــي العالم 
حصلـــت على حقوقها كاملة كما في دولة 
الإمارات التي تفوقت في ذلك على جميع 
الدول بما في ذلك آيسلندا التي كانت لها 
الريادة من قبل في المســـاواة بين الرجل 
والمـــرأة على صعيد العمل، وذلك قبل أن 

تتفوق عليها الإمارات في هذا الصدد.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته 
أبوســـليم بالعاصمة الفرنسية بمناسبة 
المســـتثمر  ”منتـــدى  أعمـــال  انطـــلاق 
الذي يُنظـــم لأوّل مرّة  العالمـــي العربي“ 
بمقر منظمة اليونسكو في باريس يومي 
17 و18 سبتمبر الجاري، والذي خصّص 
جائزة مميزة لـ“التوازن بين الجنســـين“ 
وتحقيـــق المســـاواة فـــي فـــرص العمل 
والرواتـــب في الشـــركات والمؤسســـات 
ضمن الفـــروع الــــ6 لجائزة المســـتثمر 

العربي.
فئـــات  أيضـــا  الجوائـــز  وتشـــمل 
الاســـتثمار“،  ”تأثيـــر  ”الإبـــداع“، 
”التطبيقـــات الخضـــراء“، ”المســـؤولية 
شدّدت  حيث  و“الحوكمة“،  المجتمعية“، 
أبوســـليم على أنّـــه لا سياســـة ولا دين 
فـــي الجوائز التـــي ســـتكون دون قيمة 
مالية باعتبار أنّ تلك الشـــركات ليســـت 
بحاجـــة إلى المكافـــآت الماديـــة، وإنّما 
يكفيها التقدير المعنوي الكبير وتسليط 
الأضـــواء عليهـــا إعلاميـــا، الأمـــر الذي 
ســـوف يســـاهم في تشـــجيع المزيد من 
المؤسســـات على تحقيق المساواة بين 

الجنسين في العمل.
وقالـــت أبوســـليم إنّ ”المـــرأة فـــي 
الإمارات قطعت أشواطا كبيرة وحصلت 
علـــى حقوقها كاملة، هي موجودة في كلّ 
مـــكان في القطاعين الحكومي والخاص، 
ونســـب تمثيلها في البرلمان والحكومة 
في بلادهـــا من الأعلـــى عالميا حتى في 

الولايات المتحدة“.
بيـــن  التـــوازن  عمليـــة  أنّ  وأكـــدت 
الجنســـين في العمل في الإمـــارات أكثر 

مـــن مميـــزة ورائعـــة، وذلـــك مـــن حيث 
الرواتب والترقيـــات والتقاعد، وفي آلية 
الإعـــلان عن فـــرص العمل حيـــث لا يتم 
تحديد الجنس عند الإعلان عن الوظائف 

المطلوبة.
وأرجعت أبوســـليم، الفضـــلَ في ذلك 
وفي المكانة العالمية التي حققتها المرأة 
الإماراتية، إلى الشيخة فاطمة بنت مبارك 
رئيسة الاتحاد النســـائي العام الرئيسة 
الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، والتي 
عملت بنفســـها على إقنـــاع الأهالي منذ 
بدايات تأســـيس دولة الإمـــارات بأهمية 
التعليم والعمل للمـــرأة، وبذلت من أجل 

ذلك جهودا كبيرة.
وفيما شــــدّدت على أهمية الاستثمار 
فــــي التعليــــم لمســــتقبل البــــلاد، حذّرت 
المنسّــــق العام لجائزة المستثمر العربي 
من هجرة الأدمغة العربية لما يشكله ذلك 
من خطر على تطويــــر الاقتصاد العربي، 
مشــــيرة على ســــبيل المثال إلى هجرة ما 
يزيــــد عــــن 100 ألف مهندس مــــن المغرب 
وتونــــس في الســــنوات الأخيــــرة باتجاه 

الغرب.
ويعـــدّ ”منتـــدى المســـتثمر العالمي 
العربي“ الذي يرأسه الدكتور فاروق الباز 
رئيس مجلـــس أمناء جائزة المســـتثمر 
العربـــي، منصّـــة دولية تســـمح لجميع 
أعضاء الجائـــزة بالعبور إلـــى العالمية 
وتحقيـــق إنجـــازات تطويـــر مســـتدامة 
تخـــدم المجتمـــع، وذلك بجلـــب المعرفة 

عالية التقنية، ودعوة كبار المســـتثمرين 
والشـــركات العالميـــة إلى الدخـــول إلى 
الأســـواق العربية للمشـــاركة بالمشاريع 
القائمة والمنافســـة على اقتناص فرص 

استثمارية واعدة.

ومـــن المنتظـــر أن يحضـــر المنتدى 
الدبلوماســـيين  مـــن  كبيـــرة  نخبـــة 
العـــرب،  والمســـتثمرين  والأكاديمييـــن 
وأيضا كبار الساســـة الفرنســـيين، إلى 
جانب قامات فنية وإعلامية، منهم الفنانة 
كارول ســـماحة، والموســـيقار العالمـــي 
سفير اليونســـكو من أجل السلام نصير 
شـــمّه، والإعلامي جـــورج قرداحي الذي 

سيقدّم أعمال المنتدى.
وتعتبر ”جائزة المســـتثمر العربي“ 
مبـــادرة ذات رؤيـــة واضحـــة وأهـــداف 
محددة، أطلقها رئيس مجلة المســـتثمر 
العربـــي نظيـــم محمـــد الصبـــاح بدعم 
أكاديمي للتحكيـــم من جامعة ولونغونغ 

الأسترالية في دبي.

ومن أهم مقومات الجائزة، أنها تضم 
نخبة من العلمـــاء والمفكرين والمثقفين 
المهتميـــن  والاقتصادييـــن  والباحثيـــن 
بالشـــأن العام والإصلاح المجتمعي، كما 
تتميز بسهولة تواصل أعضائها بتوظيف 
شبكات التواصل الاجتماعي وأي وسائل 
أخرى مباشرة أو غير مباشرة كاللقاءات 

والندوات والمؤتمرات.
كمـــا تعمـــل الجائزة وفـــق إجراءات 
تنظيمية تحدد هويتها ووظائفها وآليات 
عملهـــا. وتســـتفيد الجائـــزة مـــن تنوع 
التخصصـــات لأعضائهـــا، وهـــم جميعا 
يؤكدون ولاءهم للوطن، والرغبة الصادقة 

في الإسهام في النهوض بمجتمعاتهم.
وقـــال الدكتـــور فاروق البـــاز رئيس 
منتدى المستثمر العربي العالمي رئيس 
مجلـــس أمناء جائزة المســـتثمر العربي 
بهـــذه المناســـبة إن جائـــزة المســـتثمر 
العربي تهـــدف إلى دعم وتحســـين أداء 
الأفـــراد والشـــركات والمؤسســـات مـــن 
القطاعيـــن العام والخاص فـــي المنطقة 
عبر مختلـــف المجـــالات التنموية حيث 
تســـلط الضـــوء علـــى المبتكريـــن الذين 
يســـاهمون فـــي توفير فـــرص العمل في 
مجتمعاتهـــم ويشـــكلون مصـــدر إلهـــام 
وتشجيع للآخرين، ومن واجبنا بطبيعة 
الحال أن نكرم هـــؤلاء لدورهم المحوري 
في الارتقـــاء باقتصـــادات بلدانهم ودعم 
الأبحـــاث والتميـــز العلمـــي فـــي عالمنا 

العربي.

كبرت وأدركت أنني أصبحت 
نسخة عن أبي، حتى أنني 

اعترفت، بعد طول إنكار، أن لدينا 
نفس الأنف.. كنت أظن أن أنفي أصغر 

وأجمل.
اكتشفت أنه من الطبيعي جدا أن 

نشبه آباءنا وأمهاتنا، فنحن نحمل 
جيناتهم ولكن هناك شبه يصل حد 

التكرار.
أصبحت معجبة بأبي جدا.. وقد 

كان أبي بوالديه معجبا، معجبا كثيرا 
بذكاء أمه وجمالها ومدينا بكل شيء 

لوالده.. ذاك الذي شارك في الحرب 
العالمية الثانية، كمعظم الرجال في 
شمال أفريقيا مع فرنسا وعلق في 

ألمانيا 8 سنوات حتى ظنوا أنه مات.
عاد جدي يوما بسبب حبه 

الشديد لجدتي، كان صاحب عقلية 
متفتحة جدا، وكان من بين القلائل 

الذين أرسلوا بناتهم إلى المدرسة في 
أربعينات القرن الماضي في منطقة 

فلاحية نائية.
كبر أبي، وكان جدي حريصا جدا 
على تعليمه، رغم تواضع إمكانياته، 
كان يشتري له كرة كل عطلة صيفية 
ويقول له الآن العب وادرس فقط لم 

يحن وقت العمل بعد، لا تشتغل عند 
أحد. كان أبي بدوره يظن أن التعليم 

هو أقوى سلاح يمكن استخدامه لتغيير 
أنفسنا وبلادنا وحتى العالم.

أذكر أنه حين كان عمري عشر 
سنوات تعلمنا في درس الفرنسية 

كلمات حفرت في ذهني قالتها الكاتبة 
 On ne naîtالفرنسية سيمون دي بوفوار
pas femme on le devient “ نحن لا نولد 

نساء لكننا نصبح كذلك“.
لم أفهم ما عَنته المقولة، وطلبت 
من أبي شرحها يومها قال ”أنت فتاة 

جميلة، كوني ما تريدين لا ما يريدون، 
اغضبي ممن يدوس كرامتك وأوقفيه 

عند حده“.
نُلقّن يوميا درسا مفاده ضرورة 

كبح جماح غضبنا، فقد يؤدي إلى 
تدميرنا. إن هذا الكلام صحيح، لكن 

من الصحيح أيضا عدم كبت غضبنا. 
إن أولئك الذين لا يسمحون لأنفسهم 

بالشعور بالغضب أو من يبطنونه 
بداخلهم ويسمحون للآخرين بإهانتهم 

من دون أن يكون لهم رد، لا يختلفون 
عن الحيوانات التي تقاد في شيء.

يجب أن نغضب، لأن ذلك شعور 
طبيعي إنساني أكثر من عادي.

عرفت يومها معنى الغضب. 
كان الدرس يقول إن غضبي سيكون 

محرارا يُحذّرني من الإهانة والتهديد 
 والتجريح والأذى.

عرفت في ما بعد أن تلك الكلمات 
كانت تصوّر أبي لعالمي.

أردت أن التحق بالأكاديمية 
العسكرية حتى يكون لي مسدسي 

الخاص مثله. كنت معجبة جدا بحمالة 
الجلد التي يضع فيها المسدس تحت 

سترته.
كان اللعب بعُدّة عمله متعة.. 

اكتسبت مهارة وضع ”الكلبشات“ في 
يدي أخي بسرعة. حتى أني جرّبت 

يوما مفعول علبة الغاز المسيل للدموع 
برشّها في وجه أختي.

أما أسعد الأوقات فكانت تلك حين 
أعرف أن أبي عاد بمسدسه إلى المنزل. 

أخرجته إلى الحي متفاخرة يوما 
ومن ألطاف الله أني لم أتهور كما هي 
العادة لأثبت للمستهزئين أنه حقيقي 

وليس لعبة.

تقاعد أبي من عمله لكنه لم يتخل لا 
عن التزامه ولا عن ربطة عنقه.

كان يذهب إلى وسط البلد مرتديا 
ربطة عنق وأكاد أجزم أنه الوحيد 
في قريتنا الصغيرة التي يلبسها، 
لم يستطع التخلي عن هذه العادة. 

يدخل في مهاترات مع أناس يتكلمون 
ويتكلمون.. دون انقطاع. يعود غاضبا 

جدا من أناس لا يفهمون أبدا معنى 
الالتزام بحب تونس لا الأحزاب. قال 

يوما ”الآن عرفت لماذا رجل بمسدس 
يسيطر على ألف دون مسدس“.

اعتزل أبي المقهى أيضا، فلم يعد 
يتحمل أكثر، مثلما اعتزل مشاريعه 

الفلاحية التي فشلت كلها.
تفرغ الآن لإعداد توابل منزلية 

لذيذة جدا يهتم بكل تفاصيلها حتى 
أنه يجفف الورد ويضعه فيها ويقول 
إنه سينتخب من يعيد تونس خضراء 

ورائحتها فوّاحة كالورد.

أسرة
الأربعاء 2019/09/11
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في الشركات
لا توجد امرأة في العالم حصلت على حقوقها كاملة كما في دولة الإمارات

ن يوميا درسا مفاده ضرورة 
ّ

نُلق
كبح غضبنا، فقد يؤدي إلى 

تدميرنا إن هذا الكلام صحيح، 
لكن من الصحيح أيضا عدم 

كبت غضبنا إن أولئك الذين لا 
يسمحون لأنفسهم بالشعور 

بالغضب لا يختلفون عن 
الحيوانات التي تقاد في شيء

 هامبــورج - يكســــو المخمــــل بألوان 
الجواهــــر مقاعد الفوتيــــه حاليا ليضفي 
علــــى الغرفة طابعا أنيقا وفخما ويشــــيع 

أجواء الدفء والراحة النفسية.
وأوضحــــت مجلة ”المنــــزل الجميل“ 
بـألــــوان  يتألــــق  المخمــــل  الألمانيــــة أن 
الأحجــــار الكريمــــة كالأحمــــر الياقوتــــي 
والأخضر الزمــــردي والأصفر الكهرماني 

والأزرق بلون الصفير.
وأضافــــت المجلــــة المعنيــــة بالأثاث 
والديكور أنه يمكن تنسيق مقعد الفوتيه 
مع وســــائد أو مقاعد البوف بنفس درجة 
اللــــون، كما يمكن المزج بين أكثر من لون 
مــــن ألوان الأحجــــار الكريمــــة للمزيد من 

الأبهة.
وأكد خبراء الديكور أن المخمل يعتبر 
من أجمل الأقمشة التي يمكن استخدامها 
في ديكــــور المنزل، نظرا لما يتميز به من 
فخامة ورقي وأناقة وجمال بالإضافة إلى 

جودة ملمس هذا النوع من القماش.
وبين الخبــــراء أن العنصر الأبرز في 
الديكور المخملي فــــي المنزل هو الأثاث 
الــــذي يمكن اختيــــاره بتصاميم مختلفة، 
ويمكــــن أن اختيار الأثــــاث المخملي ذي 
اللون المحدد وتزيينه ببعض الوســــائد 
المخملية المنقوشــــة أو بألوان مختلفة.

كمــــا أشــــاروا إلى أن قمــــاش المخمل من 

الأقمشــــة ذات الجــــودة العاليــــة، وتعطي 
ألوانــــه الزاهيــــة المنزل بهجــــة وجمالا، 
حيــــث إنه كان يســــتخدم فــــي الأثاث مثل 
مــــن  وغيرهــــا  والصالونــــات  الكراســــي 
الأثــــاث. كما أنــــه كان يدخل فــــي صناعة 
الستائر المخصصة لغرف النوم أو غرف 

الجلوس.
وأوضح الخبراء أن المخمل يستخدم 
في الكراســــي بكافة أحجامهــــا وأنواعها 
مثل الكرسي الرئيسي في غرفة الجلوس 
أو الكرســــي الجانبي ممــــا يجعلها تمتاز 

بمنظر رائع وجذاب.
أمــــا الســــتائر فهــــي أحــــد الأشــــياء 
الرئيســــية التي تدخل فــــي صنعها مادة 
المخمل نظرا لما تعطيه من أناقة ســــواء 
في الديكور الكلاسيكي أو العصري، حيث 
تمنــــح الغرفة جمــــالا مخمليا خاصة عند 
انسدالها على الأرض، وبين المختصون 
أن ســــتائر المخمــــل تعتبر أكثــــر القطع 
المخملية التي تعطي جمالا ورونقا مهيبا 

للديكور الداخلي.
من  والشراشــــف  الوســــائد  وتعتبــــر 
الأشــــياء الجميلــــة التي يدخــــل المخمل 
في صناعتها فتضفــــي منظرا رائعا على 
المنــــزل خاصة في فصل الشــــتاء لما لها 
من ملمس ناعم يشــــبه الفــــرو يبعث على 

الشعور بالدفء.

وقال الخبراء إن من مميزات المخمل 
فــــي الديكــــور أنه يوحــــي بالــــدفء لذلك 
يســــتخدم في فصل الشــــتاء، كما أنه من 
الأقمشــــة الدالــــة علــــى  الفخامــــة نظــــرا 
لثمنــــه الباهظ، وعلــــى الرقــــي حيث أنه 

كان يســــتخدم في منازل الأمراء والملوك. 
وتدخل أغطية الأسرة المخملية في ديكور 
المنزل وهنا يمكن تنســــيق غطاء السرير 
في غرفة النوم مع الســــتائر المخملية ما 

يضفي لمسة أنيقة على الغرفة.

المخمل بألوان الجواهر 
يكسو ديكور المنزل

ربطة عنق

 كلمـــا زاد الوزن الـــذي تحمله على 
ظهرك خلال التنزه ســـيرا على الأقدام، 
زادت صعوبة الرحلة. وهذا هو السبب 
في أنه من المهـــم خلال رحلات التنزه 
التي تســـتمر عدة أيام أخذ القليل قدر 

المستطاع.
ويقول توماس بوخر، وهو متحدث 
باسم نادي الألب الألماني (دي.ايه.في) 
”أغلب المتنزهين ســـيرا علـــى الأقدام 

يأخذون مفردات كثيرة للغاية معهم“.
ويضيف ”سوف أفكر بعناية كبيرة 
بشـــأن أخذ مفـــردات فخمـــة مثل جيل 
الاســـتحمام والمرطـــب أو المكيـــاج“. 
يكفـــي أخـــذ فرشـــة أســـنان ومعجون 

أسنان وصابونة صغيرة.
ويســـتطرد قائـــلا ”فعلـــى كل حال 
الجبـــال  إلـــى  يذهبـــون  الأشـــخاص 
لاختبار شيء مختلف عمّا يفعلونه في 

الوادي“.
وينصـــح أيضا بأن يكـــون المتنزه 
انتقائيا بشأن بطاريات الهاتف الجوال 
مثل الشواحن المتنقلة واختيار أنواع 
صغيـــرة وخفيفة، في حـــال فكرت في 

أخذها علىأي حال.
”بالطبـــع الهواتف  بوخـــر  ويقول 
الجوالـــة مهمـــة في حـــالات الطوارئ. 
ولكن الأمر الأكثـــر فعالية من البطارية 
الإضافيـــة هـــو ضبـــط الهاتـــف على 

وضعية الطيران“.
ونبـــه إلى أهميـــة هذا علـــى وجه 
التحديد في الجبـــال لأن بحث الهاتف 

المســـتمر عن شـــبكة اتصال يستنزف 
البطارية.

ويمكن أيضا ترك الكتب واللعب في 
المنزل لأنه يفضل قضاء الأمسيات في 

المعسكر مع الضيوف الآخرين. 
ونصح المختصون باختيار أحذية 
مريحـــة، ومـــن الأفضل شـــراء أحذية 
رياضية خاصة تناسب الرحلات سيرا 

على الأقدام.
وأشاروا إلى أن أخذ حذاء إضافي 
لارتدائه في المعسكر غير ضروري لأنه 

عادة يتم تقديمه هناك. 
وأكـــد خبراء الرحلات إلى أن حجز 
المـــرء نصـــف إقامة (فطـــور مع وجبة 
رئيســـية) يمكنـــه توفير حمـــل الطعام 
ومعدات الطهي معه في رحلته ســـيرا 

على الأقدام تلافيا للمصاعب.
الألمانـــي  الألـــب  نـــادي  ويقـــول 
يفوتـــه  يجـــب ألا  الـــذي  الغـــرض  إن 
المتنزهـــون هـــي معـــدّات الطـــوارئ. 
فحقيبة الإســـعافات الأوليـــة ضرورية 
وكذلك حقيبة النوم وكلتاهما متوفرتان 

بأحجام صغيرة وخفيفة.
كمـــا نبـــه المختصـــون إلـــى عدم 
الاعتمـــاد علـــى الإلكترونيـــات فقـــط ، 
حيث يمكن للأداة الأكثر حداثة النفاد، 
وقالوا إن الســـاعة المعصـــم المعتادة 
هي أيضـــا مناســـبة، كمـــا أن اختيار 
أنـــواع رياضيـــة محمية مـــن الرطوبة 
والأضرار الميكانيكية، ســـيكون مفيدًا 

في أي رحلة أضواء وشموع.

كيف تحزم حقيبتك خلال 
رحلات التنزه سيرا على الأقدام

نصائح

ــــــة الإمــــــارات مجــــــالا  فســــــحت دول
واسعا للمرأة وأعطتها أولوية كبيرة 
وســــــاندتها وحفزتها للاستفادة من 
شــــــريكا  لتكون  الكامنة،  طاقاتهــــــا 
فاعلا في عملية التنمية، مما مكنها 
مــــــن تحقيق نجاحات واســــــعة على 

المستوى المحلي والدولي.

توازن مميز

فخامة ورقي

لبنى الحرباوي
يصحافية تونسية و ي

عبدالناصر نهار

ي

كاتب سوري

المرأة في الإمارات قطعت 
أشواطا كبيرة وحصلت على 
حقوقها كاملة، هي موجودة 
في كلّ مكان في القطاعين 

الحكومي والخاص



 كوالالمبور – قاد علي مبخوت منتخب 
بــــلاده الإمــــارات إلى تحقيــــق بداية قوية 
في التصفيــــات المزدوجــــة المؤهلة لكأس 
العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في 
الصين، بتســــجيله ثنائيــــة على مضيفته 
ماليزيــــا 1-2 الثلاثاء في كوالالمبور ضمن 

المجموعة السابعة.
وتأخرت الإمارات، التي كانت تخوض 
مباراتها الأولــــى بعدما غابت عن الجولة 
الأولى، بهــــدف محمد شــــفيق أحمد، لكن 
مبخــــوت، مهاجم الجزيرة، ســــجل هدفين 
رافعــــا رصيده إلى 51 هدفا دوليا وأصبح 
علــــى بعد هدفين مــــن معادلة رقــــم عدنان 
الطلياني لاعب القرن في الإمارات وأعظم 
هــــداف فــــي تاريخ ”الأبيــــض“ برصيد 53 

هدفا.
واستمرت الإمارات في تفوقها المعتاد 
علــــى ماليزيا منذ أن خســــرت أمامها في 
المرة الوحيدة خلال مبارياتهما الرسمية، 
وذلك في كأس آســــيا 1980 (2-0)، وبعدها 
فــــازت في آخر أربعة لقــــاءات بينهما، من 
بينهــــا فــــوز كاســــح 0-10 فــــي تصفيات 
مونديال 2018 لتلحق بها أقســــى خسارة 
فــــي تاريخهــــا. كانــــت المباراة الرســــمية 
الأولى للإمــــارات تحت قيــــادة الهولندي 

بيــــرت مارفيــــك الــــذي اســــتلم مهمته في 
مــــارس الماضي خلفــــا للإيطالــــي ألبرتو 
زاكيرونــــي الذي لم يتــــم تجديد عقده بعد 

نهاية كأس آسيا 2019. 
وأعطى مارفيك الفرصة لأربعة لاعبين 
جدد لخوض مباراتهم الرســــمية الأولى، 
وهم محمد العطاس وخليل إبراهيم وعلي 

صالح (19 عاما) وجاسم يعقوب.

واســــتغلت تايلانــــد خســــارة ماليزيا 
لتنتزع صدارة المجموعــــة بفوزها الثمين 
بثلاثيــــة  إندونيســــيا  مضيفتهــــا  علــــى 
نظيفة تناوب على تســــجيلها سوباتشوك 
ورفعت  بونماثان.  وثيراثون  ساراتشارت 
تايلاند، التي كانت سقطت في فخ التعادل 
الســــلبي في الجولة الأولى أمام ضيفتها 
فيتنــــام، رصيدها إلى أربع نقــــاط بفارق 

نقطة واحدة أمام الإمارات وماليزيا. 

وتخوض الإمــــارات مباراتها الثانية 
فــــي التصفيات في العاشــــر مــــن أكتوبر 
المقبل أمــــام ضيفتهــــا إندونيســــيا، قبل 
أن تحــــل ضيفة على تايلانــــد في الجولة 

الرابعة في 15 من الشهر ذاته.
ومن جانبه انتزع المنتخب البحريني 
فوزا ثمينا من مضيفه الكمبودي 0-1 في 
الجولة الثانية من المجموعة الثالثة ضمن 
التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى مونديال 

قطر 2022 وكأس آسيا 2023 في الصين.
وفي المجموعة ذاتها، اســــتهلت إيران 
مشوارها في التصفيات بفوز ثمين خارج 
قواعدهــــا أيضا على حســــاب هونغ كونغ 

بثنائية نظيفة. 
وعوّض المنتخب البحريني ســــقوطه 
في فخ التعادل أمــــام ضيفه العراقي (-1
1) في الجولة الأولــــى، وعاد بثلاث نقاط 
وضعته في صــــدارة المجموعة برصيد 4 
نقاط، بفارق نقطة واحدة أمام إيران التي 

لعبت مباراة أقل.
وعانى المنتخــــب البحريني كثيرا في 
مباراتــــه، ولــــم يتمكن مهاجمــــوه من فك 
التكتــــل الدفاعي لأصحاب الأرض ســــوى 
فــــي الدقائق الـــــ15 الأخيــــرة بعد ضغط 
متواصل ترجمه كميل الأســــود إلى هدف 
المباراة الوحيد عندما استغل ركلة ركنية 
نفذهــــا جاســــم الشــــيخ وفشــــل مدافعو 
كمبوديا في إبعادها، فتابعها دون مراقبة 

داخل المرمى.
ضيفه  الســــنغافوري  المنتخــــب  أزاح 
الفلسطيني عن صدارة المجموعة الرابعة 
عندمــــا تغلب عليــــه 1-2 في ســــنغافورة، 
وهــــي الخســــارة الأولــــى لفلســــطين بعد 
فوزها الثمين على ضيفتها أوزبكســــتان 
0-2 في الجولة الأولى الخميس الماضي، 
فيما حققت ســــنغافورة فوزها الأول بعد 
تعادلها أمام ضيفها المنتخب اليمني 2-2 

الخميس أيضا.
وانتزعت سنغافورة صدارة المجموعة 
برصيد أربــــع نقاط بفــــارق نقطة واحدة 
أمام فلســــطين التي تراجعــــت إلى المركز 

الثاني.
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الاتحـــاد  رئيـــس  اعتبـــر   – باريــس   
الفرنســـي لكرة القدم نويل لو غرايت أن 
”الوقت قـــد حان لخوض هذه المباراة“ في 
الجزائر، وذلـــك ردا على احتمال أن يحل 
المنتخب الفرنسي بطل العالم ضيفا على 
نظيـــره الجزائري بطـــل أفريقيا في لقاء 

ودي العام المقبل.
وكشـــفت وســـائل إعـــلام أن الاتحاد 
الجزائري لكرة القـــدم عرض على نظيره 
الفرنســـي تنظيـــم مباراة بـــين منتخبي 
بلادهمـــا العـــام المقبـــل في وهـــران، ما 
سيشكل سابقة لأنها ستكون المرة الأولى 
التي تلعب فيها فرنســـا علـــى الأراضي 

الجزائرية. 
ونقـــل عن لـــو غرايت قولـــه الثلاثاء 
”منذ أن اســـتلمت مهامـــي، أردت الذهاب 
إلى الجزائر لأنها البلـــد الوحيد الذي لا 
نلتقيه. مر وقت طويل. بعد ٦٠ عاما (على 
استقلال الجزائر)، بإمكاننا أن نلعب كرة 

قدم“.
وأفـــاد لو غرايـــت، الـــذي وصل إلى 
رئاســـة الاتحاد الفرنســـي عام ٢٠١١ على 
أن يســـتمر بولايته الحالية حتى أواخر 
٢٠٢٠، ”لقد كنـــت مدافعا (عن الفكرة) لمدة 
ثمانية أعوام. أريد أن ألعب في الجزائر“ 
وأضـــاف ”حـــان الوقـــت لإجـــراء هـــذه 
المباراة“. والتقـــى المنتخبان مرة واحدة 
فقـــط في مباراة وديـــة أقيمت في أكتوبر 
٢٠٠١ على ”ستاد دو فرانس“ في ضواحي 

باريس.

وتوقفـــت تلك المواجهـــة التي جمعت 
بين حاملي لقبي كأس العالم ١٩٩٨ وكأس 
أوروبـــا ٢٠٠٠ بقيادة مـــدرب ريال مدريد 
الإســـباني الحالي الجزائري الأصل زين 

الديـــن زيدان، بفريق يضم المدرب الحالي 
لأبطال أفريقيا ٢٠١٩ جمال بلماضي الذي 
ســـجل في ذلـــك اللقـــاء، بعـــد أن اجتاح 
الجمهـــور الجزائـــري أرضيـــة الملعـــب. 
وكشف لو غرايت ”سوف أتحرك في أسرع 
وقت ممكن، ربما سنجري مباريات لفرق 
الشـــباب من أجل أن نـــرى في أي ظروف 
يمكننا إيجاد اتفاقـــات مع الجزائر“، في 
والتشاور  إشـــارة إلى ”القضايا الأمنية“ 
اللازم مع الرئاســـة الفرنســـية حول هذا 

الموضوع.
ووفقـــا لرئيـــس الاتحاد الفرنســـي، 
فإن مبـــاراة بـــين الجزائر وفرنســـا ”لم 
تحصل أبدا لأن الرئيس الســـابق (فرنان 
دوشوســـوا الـــذي كان فـــي منصبه من 
منتصـــف ٢٠١٠ إلى منتصف ٢٠١١)، الذي 
كان صديقا لي، لم ينجح في التوصل إلى 

اتفاق.. ربما مع الدولة الجزائرية“.

خطوة إيجابية

أشـــار لو غرايـــت إلـــى اقتناعه بأن 
مباراة مـــن هذا النوع ســـتكون احتفالا، 
موضحـــا ”كل الشـــبان هنـــاك يعرفـــون 
بطولتنا، يعرفون لاعبينا ويرغبون برؤية 
منتخب فرنسا“. وكسّر الرئيس الفرنسي 
الحالي إيمانويل ماكـــرون العام الماضي 
أحـــد المحظورات فـــي الرواية الرســـمية 
للأحداث التاريخية، فاعترف بأن فرنسا، 
قوة الاســـتعمار الســـابقة فـــي الجزائر، 
أقامت خلال حـــرب الجزائر (١٩٥٤-١٩٦٢) 
”نظاما“ أستُخدِم فيه ”التعذيب“. ورحبت 
الحكومة الجزائرية بهـــذا التطور ورأت 

فيه ”خطوة إيجابية يجب تثمينها“.
وتعهّـــد الرئيـــس الفرنســـي بضمان 
المحفوظـــات المتعلقة  ”حريـــة مراجعـــة“ 
بمفقـــودي الحرب المدنيين والعســـكريين 
مـــن فرنســـيين وجزائريـــين، كمـــا كـــرّم 
العشـــرات من الحركيين وهم جزائريون 
حاربوا في صفوف الجيش الفرنســـي ثم 
تخلّت عنهم فرنســـا في ظروف مأساوية، 
وذلـــك في إطار مبادرته المتصلة بتضميد 
الجراح التـــي خلّفتها حـــرب تحرير في 

الجزائر.

تحـــت  الجزائـــري  المنتخـــب  بـــات 
مجهر عمالة أوروبـــا من أجل لقائه وديا 
والاحتـــكاك به في الفتـــرة الأخيرة، وفي 
هـــذا الصـــدد يتحـــدث جمـــال بلماضي، 
المدير الفني للمنتخب الجزائري قائلا إنه 
مطالب بتحسين الأداء الهجومي للفريق، 
رغـــم اعترافـــه بصعوبة الحصـــول على 
مكانة أساســـية بسبب المنافسة الشديدة 
بين اللاعبين خاصة في بعض المناصب. 

وقال بلماضي في المؤتمر الصحافي 
الـــذي تبع المبـــاراة الودية التـــي تغلبت 
فيهـــا الجزائر على بنـــين ١-٠ ”أمام بنين 
أكدنا أننا في مســـتوى جيد من الناحية 
الدفاعية حيث نتمتع بالصلابة والاتزان، 
لكـــن مـــن ناحيـــة أخـــرى علينـــا إيجاد 
التوليفـــات المناســـبة لتحســـين العمـــل 
الهجومـــي وإيجاد الحلول المناســـبة في 

منطقة المنافسين“.

الأماكـــن  أن  إلـــى  بلماضـــي  ونـــوّه 
أصبحـــت غاليـــة داخـــل المنتخـــب، وأن 
المنافســـة باتـــت قويـــة بـــين اللاعبـــين، 
موضحا في نفس الوقت أن ما يشغله هو 
إيجاد بديل للمدافع رفيق حليش المعتزل 
لتـــوه، وأيضـــا بدائـــل لحـــراس المرمى 

المتقدمين في السن كرايس مبولحي.
وأضاف ”لم أكن أرى فائدة من إجراء 
التغييرات، لذلك أشركت في المواجهة أمام 
بنين اللاعبين الذين شاركوا في مباريات 
بطولـــة كاس أمم أفريقيـــا، ذلك لاعتقادي 
أيضا أنهم يستحقون ذلك وبرهنوا على 
إمكانياتهم. ربما في المعسكر المقبل المقرر 
في شهر أكتوبر ستتاح لنا الفرصة للعب 
مباراتـــين وديتين وحينها يمكن إشـــراك 
اللاعبين الجـــدد“. وأشـــار بلماضي إلى 
أن المنتخب الجزائري استحق الفوز على 
بنين الذي وصفه بالمنافس الصعب، لافتا 

إلى سيطرة لاعبيه على المباراة وتفريطه 
في فوز عريض. 

واســـتطرد يقول ”ما أحتفـــظ به هو 
الأداء الرائع الذي قدمناه والفوز بالمباراة 
والاحتفال مـــع الجماهيـــر، كان ذلك هو 
الهدف. كنت أخشـــى ميل بعض اللاعبين 
المهاريين إلى اللعـــب الفردي، لكن الحمد 
لله لم نقع في ذلـــك. أرضية الملعب كانت 
سيئة ولم تســـمح للاعبين بتقديم أفضل 

مما شاهدناه“. 

إشكال حقيقي

المنتخـــب  بـــأن  بلماضـــي  اعتـــرف 
الجزائري يواجه مشـــكلة حقيقية تتمثل 
فـــي عـــدم توفـــر ملعـــب يســـتجيب لكل 
المواصفات يستضيف مباريات ”محاربي 
الصحراء“ في الجزائر، وهو ما سيفقدهم 

“ ســـلاحا مهما“. ومن جهة أخرى وصف 
بلماضي المدافـــع حليش باللاعب المثالي 
الـــذي قـــدم الكثير للمنتخـــب الجزائري، 
موضحا أنه ســـاعده كثيرا عند استلامه 
لمهامه من خلال تقديم المســـاعدة لبعض 
اللاعبين الشـــبان وتسهيل اندماجهم في 

المنتخب. 
توديـــع  يســـتحق  ”حليـــش  وقـــال 
المنتخـــب من البـــاب الواســـع وكان من 
الواجـــب تكريمـــه، كنت أريـــد فعل نفس 
الشـــيء مع كارل مجاني لكن عامل الوقت 
لم يســـمح بذلك. في الماضي كنا نتجاهل 

أحيانا بعض اللاعبين“. 
وعبر بلماضي عن رغبته في مواجهة 
منتخبـــين أفريقيين وديا الشـــهر المقبل، 
منوّهـــا إلـــى أنـــه تقـــدم باقتراحاته إلى 
رئيس الاتحاد الجزائري من أجل الفصل 

في الموضوع.

المنتخب الجزائري يفكر في مواجهة فرنسا
لو غرايت: الوقت حان لكي نلعب في الجزائر

أيّد رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، نويل لو غرايت، تصريحات المدير 
الفني للمنتخب الجزائري جمال بلماضــــــي، والتي مفادها إمكانية برمجة 
مباراة ودية العام المقبل بين المنتخبين الجزائري والفرنسي. وكان بلماضي 

قد كشف عن إمكانية مواجهة بطل العالم.

امتحان جدي

تألق متواصل

 بكيــن – فجّــــر المنتخــــب الأرجنتينــــي 
لكرة الســــلة مفاجأة كبيرة وأطاح بنظيره 
الصربــــي من بطولة العالــــم المقامة حاليا 
فــــي الصين بالفــــوز عليــــه ٩٧-٨٧ في دور 

الثمانية للبطولة. 
وشــــق المنتخــــب الأرجنتينــــي طريقه 
بجــــدارة إلى الدور قبــــل النهائي للبطولة 
بعد مبــــاراة مثيرة وحماســــية على مدار 

أرباعها المختلفة.
ويلتقــــي المنتخــــب الأرجنتينــــي فــــي 
المربــــع الذهبي مــــع الفائز مــــن المواجهة 
بــــين المنتخبــــين الأميركــــي حامــــل اللقب 

والفرنسي.  
ويديــــن المنتخــــب الأرجنتيني بفضل 
كبير في هذا الفوز الثمين إلى نجمه الكبير 
لويس ســــكولا (٣٩ عاما) الذي كان أفضل 

المسجلين في صفوف الفريق بهذه المباراة 
برصيــــد ٢٠ نقطة. وبهذا أصبح المنتخبان 
الأميركــــي والأرجنتينــــي همــــا المتأهلان 
فقــــط مــــن الأميركيتين إلــــى دور الثمانية 
ليســــجلا حضورهما كأفضل فريقين بهذه 
البطولة وليتأهلا مباشــــرة إلــــى أولمبياد 
طوكيو، فيمــــا يخوض المنتخب البرازيلي 
البطولة المؤهلة للأولمبياد مع عدد آخر من 
المنتخبات بعدما احتل المركز الثالث عشر 

في البطولة الحالية. 
وبهذا، ارتفع عدد المنتخبات المتأهلة 
إلــــى الأولمبياد حتــــى الآن فــــي مقدمتها 
المنتخــــب الياباني ممثل البلــــد المضيف 
ومنتخبات تأهلــــت عبر البطولة الحالية، 
المتحــــدة  الولايــــات  منتخبــــات  وهــــي 
والأرجنتين أفضل فريقين في الأميركيتين 

وأســــتراليا أفضــــل منتخــــب فــــي اتحاد 
أوقيانوســــيا ونيجيريــــا أفضــــل منتخب 

أفريقي وإيران أفضل منتخب آسيوي. 

التاليــــة  الأدوار  مباريــــات  وتحســــم 
فــــي البطولــــة أفضــــل فريقين مــــن القارة 
الأوروبية فيما ســــتحدد البطولة المؤهلة 
للأولمبيــــاد المقاعــــد الأربعــــة الأخرى في 

الأولمبياد.

المنتخب الأرجنتيني يشق 

طريقه بجدارة إلى الدور 

قبل النهائي بعد مباراة 

مثيرة 

مبخوت يرفع رصيده إلى 

51 هدفا دوليا وأصبح على 

بعد هدفين من معادلة رقم 

عدنان الطلياني 

الأرجنتين تطيح بصربيا في مونديال السلة

 الربــاط – عاشـــت ســـوق الانتقـــالات 
الصيفيـــة فـــي المغـــرب على وقـــع حركة 
متوســـطة ونشـــاط أقـــل مـــن الاعتيادي 
بسبب تقشّـــف العديد من الأندية وأيضا 

الأزمات المالية التي ضربت بعضها. 
ولم يشـــهد هـــذا الميركاتـــو تعاقدات 
كبيـــرة، بل علـــى العكس حيث ســـيفتقد 
الـــدوري المغربي هذا العـــام أبرز نجومه 
والذين اختـــاروا الهجـــرة صوب بعض 

الدوريات الخليجية والعربية.
الهـــداف  ياجـــور،  محســـن  وغـــادر 
التاريخي لنـــادي الرجاء والكرة المغربية 
في مختلف المســـابقات الأفريقية برصيد 
٣٢ هدفـــا، بعدمـــا قاد ناديـــه إلى احتلال 
وصافـــة المســـابقة وتتويجـــه للموســـم 
الثاني على التوالي بلقب هداف المسابقة 

مناصفة مع التوغولي لابا كودغو.
مفاجـــأة  ياجـــور  احتـــراف  وشـــكّل 
للجميـــع كونـــه انتقـــل للعب فـــي ضمك 
الســـعودي المغمـــور وبقيمـــة ماليـــة لم 
تتجـــاوز ٤٠٠ ألـــف دولار، ليتأثر الرجاء 

برحيله، كما ســـتتأثر المسابقة هذا العام 
بفقدان واحد مـــن ظواهرها المميزة نظرا 
لأن ياجور يتألق عن سن ٣٤ عاما ويعمل 

دائما على تحطيم أرقامه السابقة.
ومرة أخرى تفشل فرق الدوري 

المغربي في الحفاظ على 
هدافيها الأجانب، وهذه 

المرة يأتي الدور على 
نهضة بركان الذي فقد 
هدافه لابا كودغو فيما 

فشل الوداد في الاحتفاظ 
بهدافيه ماليك 
إيفونا ووليام 
جيبور. كذلك 
النجم زكرياء 
حدراف الذي 

يمثل أحد 
العناصر 

المهمة 
وتواجد 

ضمن 

صفوف أســـود الأطلس قبـــل الكان تحت 
قيادة هيرفي رينارد. 

وســـاهم في تتويـــج الرجـــاء بلقبي 
الســـوبر الأفريقي وكأس الكونفيدرالية، 
ولكنـــه غـــادر صـــوب ضمك الســـعودي 
بالمجـــان، وخلّف رحيله هزة عنيفة داخل 
النادي. أيضا محمد أوناجم اللاعب الذي 
ترك خروجه تأثيرا كبيـــرا داخل الوداد، 
حيـــث انتقل إلـــى الزمالـــك المصري في 
صفقة ناهـــزت المليـــون و٣٠٠ ألف دولار 
مع اســـتفادة الوداد من المهاجم الزمالك 

كاسونغو.
وبدوره غـــادر عبدالعالي 
المحمـــدي حـــارس نهضـــة 
بـــركان الـــذي قـــاده إلى 
بلقب  تاريخـــي  تتويـــج 
كأس العـــرش واحتلال 
الكونفيدرالية  وصافة 
خلف الزمالك المصري 
بكيفيـــة غريبة صوب 
نادي أبها السعودي. 

هجرة مغربية نحو الدوريات الخليجية والعربية الإمارات تعبر ماليزيا وفوز صعب للبحرين 

منتخبا الجزائر وفرنسا 

التقيا مرة واحدة فقط 

في مباراة ودية أقيمت في 

أكتوبر 2001 بضواحي 

باريس

جانب، وهذه 
لدور على 

ن الذي فقد 
كودغو فيما 

 في الاحتفاظ 
يك 
يام 
ك
ء
ي

النادي. أيضا مح
ترك خروجه تأثي
حيـــث انتقل إلــ
صفقة ناهـــزت ا
مع اســـتفادة الو
كاسونغو
وب
المح
بـ
ت



 باريــس – أكد الاتحــــاد الدولي لألعاب 
القــــوى الثلاثاء أنه ســــمح لـــــ١١ رياضيا 
روســــيا جديدا بالمشــــاركة في المسابقات 
وذلــــك  محايديــــن،  كرياضيــــين  الدوليــــة 
قبيل انطلاق بطولــــة العالم في العاصمة 

القطرية الدوحة. 
وأشــــار الاتحاد الدولــــي للعبة إلى أن 
عــــدد الرياضيين المخولين للمشــــاركة في 
الخــــارج عــــام ٢٠١٩ ارتفع إلــــى ١٢٨، فيما 
تم رفــــض ٥٨ طلبــــا وإلغــــاء وضــــع أحد 

الرياضيين كمحايد. 
وكان الاتحــــاد الدولي أوقف روســــيا 
بداية فــــي نوفمبر ٢٠١٥ علــــى خلفية بدء 
تكشّف فصول فضيحة نظام تنشّط ممنهج 
برعايــــة الدولة. إلا أن عددا من الرياضيين 
الروس الذين اعتبروا ”نظيفين“ سمح لهم 
بالمشــــاركة كمحايدين. فشارك ١٩ رياضيا 
فــــي مونديــــال لنــــدن ٢٠١٧ و٢٩ في بطولة 

أوروبا في برلين أغسطس ٢٠١٨.
ومــــن المقرر أن يتخــــذ الاتحاد الدولي 
على هامــــش اجتماع جمعيتــــه العمومية 
في ٢٣ ســــبتمبر في الدوحة قرارا بشــــأن 
رفع الحظر عن الاتحاد الروسي من عدمه، 
في حين أن البيانات التي تمت مصادرتها 
من مختبر موسكو، قلب فضيحة التنشط 
الممنهــــج للرياضيين الــــروس بين عامي 
٢٠١١ و٢٠١٥، مــــا زالت قيــــد التحليل من 

قبل وحدة النزاهة في الاتحاد. 

العالــــي  القفــــز  متســــابقة  ووجهــــت 
الروسية ماريا لاسيتسكيني انتقادا علنيا 
نادرا لاتحــــاد ألعاب القــــوى الموقوف في 
بلادها بســــبب عدم إحــــراز أي تقدم تجاه 
رفع الحظر بعد أربع سنوات من فضيحة 

المنشطات.
ولاسيتسكيني هي المتسابقة الروسية 
الوحيدة التي تحمل حاليا لقبا عالميا في 
ألعاب القوى ولم تخســــر في أي مسابقة 
دولية منذ ما يزيد على عام كامل، وتستعد 
للدفاع عــــن لقبها الــــذي حققته كرياضية 
محايــــدة فــــي ٢٠١٧ فــــي بطولــــة العالــــم 
لألعــــاب القوى في الدوحة الشــــهر المقبل. 
ووجدت لاسيتســــكيني (٢٦ عامــــا)، التي 
يقــــل رقمها الشــــخصي البالــــغ ٢٫٠٦ متر 
بثلاثة سنتيمترات فقط عن الرقم العالمي، 
نفسها على قمة رياضتها في وقت تعصف 

الأزمات بألعاب القوى الروسية.
وفي سياق متصل، أعلنت لجنة القيم 
التابعــــة للاتحــــاد الدولي لألعــــاب القوى 
أن حبيــــب سيســــي، المستشــــار القانوني 
الســــابق للأمين ديــــاك الرئيس الســــابق 
للاتحــــاد الدولــــي للعبــــة، تم إيقافه مدى 
الحياة بسبب الفساد وجرى تغريمه مبلغ 

٢٥ ألف دولار. 

وذكر الاتحــــاد الدولي للقوى أن لجنة 
القيــــم التابعــــة وجدت أن سيســــي مذنب 
في المساعدة على التغطية على انتهاكات 
خاصة بالمنشــــطات قامت بها شوبوخوفا 

”وغيرها من الرياضيين الروس“.
وواجه سيســــي اتهامــــات وجهها له 
المحقق المســــتقل ديك باوند في ٢٠١٦ نظرا 
لكونــــه جزءا مــــن مجموعــــة يديرها دياك 
تغطــــي علــــى تعاطي المنشــــطات بصورة 

ممنهجة في الرياضة. 

وحول دياك، الذي يحاكم في فرنســــا 
بتهم فســــاد وغسل أموال، مسألة التعامل 
مع قضايا المنشــــطات الروســــية لسيسي 
الذي كان المحامي الشــــخصي للســــنغالي 
ديــــاك في ذلــــك الوقت. وأضــــاف الاتحاد 
الدولي لألعاب القوى في بيان على موقعه 
”قــــرار (إيقــــاف سيســــي) ســــيدخل حيز 
التنفيذ في التاسع من سبتمبر ٢٠١٩ وهو 
نفــــس التاريخ الذي تم فيه إبلاغ الأطراف 

المعنية بالقرار“. 

 مدريد – أكمل لاعب الوسط الكرواتي، 
لـــوكا مودريتش، نجم نـــادي ريال مدريد 
الإســـباني عامه الرابع والثلاثين، وسط 
الكثير من الشـــكوك التـــي تحيط بأهمية 
دوره في الوقت الراهن مع النادي الملكي. 
وولد مودريتش في التاســـع من سبتمبر 
عـــام ١٩٨٥ فـــي مدينـــة زادار الســـاحلية 

بوسط كرواتيا.
وخـــلال الأعوام الــــ٣٤ الماضية كانت 
كـــرة القدم جـــزءا مهما للغايـــة في حياة 
هذا اللاعب المخضرم، حيث قاده شـــغفه 
باللعبة الشـــعبية الأولى في العالم للعب 
لصالح العديد من الأندية مثل زرينيسكي 
زابريشيتش  وإنتر  البوســـني  موســـتار 
الكرواتي ودينامو زغرب الكرواتي أيضا، 
بالإضافة إلى ناديـــي توتنهام الإنكليزي 
وريـــال مدريـــد الإســـباني. هـــذا بجانب 
مشـــواره الكبير مع المنتخـــب الكرواتي 
الأول الذي قاده إلـــى نهائي بطولة كأس 
العالـــم للمـــرة الأولـــى فـــي تاريخه في 
٢٠١٨، ليســـجل إنجازا يضاف إلى سجل 
إنجازاتـــه الطويل مع ريـــال مدريد على 

المستوى الأوروبي.

إنجازات متلاحقة

المتلاحقة  الإنجـــازات  هـــذه  بفضـــل 
اســـتحق مودريتش الفوز بجائزة الكرة 
الذهبية في عام ٢٠١٨، وهي الجائزة الذي 
ســـتظل تحمل اسمه حتى ديسمبر المقبل 
عندما يتم الإعلان عن اسم الفائز الجديد. 
وإذا قلّبنا في أوراق موسم ٢٠١٩-٢٠١٨ لن 
نجد سوى القليل من الأمور الجيدة التي 
يمكـــن أن ننســـبها لمودريتش، وبالأحرى 

لريال مدريد بشكل عام.
 وبعـــد انتهـــاء المونديـــال الأخيـــر، 
تلقى اللاعب الكرواتـــي بعض العروض 
للانتقـــال إلى أندية أخـــرى، أبرزها انتر 
ميلان الإيطالي، كمـــا تلقى عرضا أيضا 
للانتقال إلى الدوري الصيني، ولكنه في 
النهاية قـــرر البقاء مع ريال مدريد بعدما 
تم تحسين راتبه. وعاد انتر ميلان لمغازلة 
النجم الكرواتـــي مرة أخرى هذا الصيف 
ولكـــن المحاولة بـــاءت بالفشـــل مجددا. 
ويمتـــد عقـــد مودريتش مع ريـــال مدريد 
حتى يونيو ٢٠٢١، إلا أن دوره مع الفريق 

هذا الموسم تحيط به الكثير من الشكوك، 
حتى أن اللاعب نفســـه يترقب بشـــدة ما 

ستؤول إليه الأمور خلال الفترة المقبلة.
ولم تعط المباريات الأولى في الموسم 
مؤشـــرات إيجابيـــة لمـــا ســـيكون عليـــه 
مســـتقبل مودريتـــش مـــع ريـــال مدريد. 
وجاءت أولى مفاجآت الموســـم بالنســـبة 
لمودريتش عندما استبعده الفرنسي زين 
الدين زيدان، المدير الفنـــي لريال مدريد، 
عن التشكيلة الأساسية في مباراة الفريق 
أمام فيا ريال، حيث راهن على البرازيلي 

كارلوس كاسيميرو بدلا منه.
وشارك مودريتش في ذلك 
اللقاء في الشوط الثاني ولمدة 

٢٢ دقيقة فقط، وهو ما أثار 
دهشة الكثيرين، خاصة 

وأن تلك المباراة 
كانت الأولى للاعب 

بعد أسبوعين 
من الغياب 

عن المباريات 
الرسمية 
للإيقاف. 

ويرجع البعض 
السبب وراء 

قلة اعتماد 
زيدان على 
مودريتش 
إلى رغبته 

في منح 
وسط 

ملعب ريال 
مدريد المزيد من 

الحيوية، وكان هذا الدافع 
الأكبر لدى المدرب الفرنسي 

للإصرار على التعاقد مع 
مواطنه بول بوغبا، نجم وسط 

مانشســـتر يونايتـــد الإنكليـــزي. ولكـــن 
بعـــد أن أخفـــق نـــادي ريـــال مدريد في 
إتمام صفقة ضم بـــول بوغبا خلال فترة 
الانتقالات الصيفية الأخيرة، وجد زيدان 
ضالتـــه فـــي الأوروغوايانـــي فيديريكو 
فالفيردي لرأب الصدع في وســـط ملعب 
النادي الملكي، خاصة وأن اللاعب يتمتع 
بقـــدرة بدنيـــة كبيـــرة، متفوقا فـــي هذا 
الصـــدد على بعـــض اللاعبـــين الذين لم 
يعـــودوا يحظون بثقة كبيـــرة من زيدان 
مثـــل مودريتـــش وماركـــوس يورانتـــي 

وداني سيبايوس.

الألقاب الكبيرة

يذكر أن مودريتش لم يحقق ألقابا قبل 
انضمامه لريال مدى سوى مع الأندية 
الكرواتية، حيث فاز بثلاثة ألقاب في 
الدوري الكرواتي ولقبين في السوبر 
المحلي، بالإضافة إلى لقبين في بطولة 
الكأس. فيما كانت الاستفادة من 
فترة الاحتراف بين صفوف 
توتنهام استفادة شخصية 
بالنسبة لمودريتش، حيث 
أصبح موجودا منذ ذلك 
الحين على الخريطة 
الأوروبية ضمن 
صفوف فريق كبير 
له أسلوبه المميز في 
اللعب كباقي الأندية 
الإنكليزية.

وبدأ مودريتش 
يعـــرف منصـــات 
والألقـــاب  التتويـــج 
الكبيرة بعد انضمامه 
لريـــال مدريـــد، فقـــد 
وصل عـــدد ألقابه مع 
إلى  الإســـباني  النادي 
١٥ لقبا بواقع أربعة ألقاب 
أوروبا  أبطـــال  دوري  في 
كأس  فـــي  ألقاب  وثلاثـــة 
الســـوبر الأوروبـــي ولقب 
وحيـــد في كأس إســـبانيا 
ولقـــب آخـــر في الـــدوري 
الإســـباني ولقبين في كأس 

السوبر الإسباني.
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رياضيا روسيا جديدا يشاركون 

في المسابقات الدولية 

كرياضيين محايدين

عقد مودريتش مع ريال 

مدريد يمتد حتى يونيو 

2021، إلا أن دوره مع 

الفريق هذا الموسم تحيط 

به الكثير من الشكوك

 ســتراود (المملكــة المتحــدة) – بات 
مسؤولو كرة القدم الإنكليزية بحاجة إلى 
التعامل مع التهديد الأمني الذي يواجهه 
اللاعبون بجدية، لأنهم لن يدركوا خطورة 
الوضع إلا عندما يتعرض أحدهم أو أحد 
أفراد أســـرته للتشويه أو القتل حسب ما 

رأى أحد الخبراء الأمنيين. 
ويأتـــي التحذير الصارخ من الجندي 
السابق أليكس بومبرغ بعد تعرض نجم 
وســـط أرسنال الألماني مسعود أوزيل في 
يوليو لمحاولة ســـرقة بالســـلاح الأبيض 
فـــي شـــمال لنـــدن، فـــي مشـــهد تناقلته 
بكثافة  الاجتماعـــي  التواصـــل  وســـائل 
وظهر فيه زميله وصديقه البوسني سياد 

كولاشيناتس يقاتل المعتدين بيديه.
وغاب اللاعبان نتيجـــة هذا الحادث 
عن المباراة الأولـــى لفريقهما في الدوري 
الممتاز ضد نيوكاســـل بسبب ”المزيد من 
المتعلقـــة باللاعبين.  الأحـــداث الأمنيـــة“ 
وأوردت صحيفـــة ”ميـــرور“ أن الســـبب 
الذي دفع أرســـنال إلى اتخاذ هذا القرار، 
هو حصول تحركات مشبوهة بالقرب من 
منزلي اللاعبين في شمال لندن، ناقلة عن 
مصـــدر قوله إن اللاعبين كانا ”مرعوبين“ 
وســـلامة  ســـلامتهما  علـــى  وخائفـــين 
عائلتيهمـــا، ويتـــم التحقيـــق الآن لمعرفة 
إذا كان مـــا حصل عمـــل أفراد أو عصابة 

منظمة.

مسؤول عن الحماية

ورغـــم هذه الحادثة، كشـــف بومبرغ، 
المؤســـس والرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة 
”إنتلجينت“، أنه مســـؤول عـــن الحماية 
الشـــخصية لتســـعة لاعبي كـــرة قدم في 
إســـبانيا وفرنسا، لكن أحدا لم يتصل به 
لتأمين هذه الخدمـــة للاعبين في الدوري 
الإنكليـــزي حتـــى بعـــد الـــذي حصل مع 

ثنائي أرسنال.
وقال المســـاعد السابق للعائلة المالكة 
البريطانيـــة من مكتبه في غلوسترشـــير 

غرب إنكلترا، إنه متفاجئ من اســـتخفاف 
الأنديـــة واللاعبـــين الأغنياء جـــدا بهذه 
التهديـــدات، معتبرا أن ”لاعبي كرة القدم 
في المملكة المتحدة أكثـــر عرضة (للخطر 
مـــن لاعبي دوريات أخـــرى)، أكثر عرضة 

بكثير“.
وأوضـــح ”أعتقـــد أن لدينا مشـــكلة 
خطيرة فـــي المملكة المتحـــدة ويفاجئني 
كيف ننظر إليها. إنه حقا موضوع خطير 
جدا يحتاج إلى عناية مناسبة، ويمكنني 
أن أخبركم بما ســـيحدث: لـــن يتغير أي 
شـــيء بشـــكل جدي حتى يتعرض لاعب 
كرة القـــدم أو أحد أفراد أســـرته لإصابة 

خطيرة أو القتل“.
ويعتقد بومبرغ الذي كشف أنه تلقى 
اتصالات من لاعبين آخرين من الدوريات 
الأوروبيـــة منـــذ تعرض نجمي أرســـنال 
للاعتـــداء، أن لاعبي كرة القدم وعائلاتهم 
معرضون للخطر بشـــكل خاص، مشـــيرا 
إلى أنـــه ”صادف قصاصات من الصحف 
تعود إلى عام ٢٠٠٩ حيث كانوا يتحدثون 
عن ٢١ عملية ســـطو على منازل اللاعبين 
البريطانيين في فترة ثلاثة أعوام“. وتابع 
”كان ذلك في ٢٠٠٩، فأيـــن نحن الآن؟ نحن 
على وشـــك دخول عام ٢٠٢٠، نتحدث عن 
قرابة ١٠ أعوام مضت، ولا تزال المشـــكلة 

قائمة اليوم“.
وتطـــرق بومبـــرغ إلى مـــا حصل في 
حادثـــة أوزيـــل، ورد فعل كولاشـــيناتس 
قائـــلا ”لقد فعل مـــا ســـيفعله الكثير من 
الشـــبان لكنـــه وضـــع نفســـه وصديقـــه 
(أوزيـــل) في خطر. كان يمكـــن أن ينتهي 
الأمر بطريقة مختلفة للغاية، فنحن نعرف 
عدد الأشـــخاص الذين يتعرضون للطعن 

في لندن كل يوم“. 
تتضمـــن  الـــذي  بومبـــرغ  وكشـــف 
مجموعة زبائنه مشـــاهير أيضا وأعضاء 
من العائلات الملكيـــة الأجنبية ومحامين 
ومصرفيين لم يكشـــف عـــن هويتهم، أنه 
يعلم العملاء كيفية التعامل مع مثل هذه 

الحوادث.

وقـــال إنـــه يخبرهـــم إذا كانـــوا مع 
أســـرهم في ســـيارة وكان أحد يلاحقهم، 
يجـــب عليهم أن يســـألوا أنفســـهم: ”ما 
الذي ســـنفعله لمنعهم من محاولة إيقاف 
السيارة؟“، مضيفا ”أفعل كما فعل لاعبو 
كرة القدم؟ أخرج من السيارة وأواجههم 
أو اتصل بالشرطة، أو أطلق العنان لبوق 
السيارة لجذب الانتباه، أو قيادة السيارة 
إلـــى أقـــرب مركز للشـــرطة أو إلى المرآب 
حيث توجد كاميرات الدوائر التلفزيونية 

المغلقة“.
ورأى أنـــه ”يجب أن تبدأ في مكان ما 
وأعتقد أن لاعبي كـــرة القدم لا يحصلون 
علـــى النصيحة الصحيحـــة“، معتبرا أن 
أحد أســـباب هذه المواقف هـــو عدم فهم 
مفهـــوم الأمن ”أعتقـــد أن الأمن لكثير من 
النـــاس كلمة قذرة. يفكرون برجل مســـن 
نائم في كوخه أو بشـــخص يرتدي سترة 
صفـــراء“. تبلـــغ تكلفـــة الحزمـــة الأولية 
الأساســـية للخدمة التي يقدمها بومبرغ 
٤٠٠ ألف جنيه استرليني، وهو يستخدم 
ضبـــاط حماية عادة مـــا يكونون عناصر 

سابقة في القوات الخاصة أو الشرطة.

تقنيات عالية

وكشف أن شـــركته التي تأسست عام 
٢٠٠٢، تعتمـــد فـــي عملها علـــى التقنيات 
العاليـــة، موضحا ”يمكننا وضع ســـياج 
تقني حـــول الممتلكات الخاصـــة بك. إذا 
كان هناك شـــخص ما في الخـــارج يغرد 
(على تويتر) قائلا ”ســـأقوم (كلمة بذيئة) 
بقتله“، لن يكونوا بحاجة إلى اسمه لأننا 
سنتعرف عليه بمجرد استخدامه الألفاظ 
النابية والتهديد داخل المنطقة الجغرافية 

للسياج“.
وحذر بومبرغ ”أعتقد أن صناعة كرة 
القـــدم بأكملهـــا تحتاج إلى الاســـتيقاظ. 
هؤلاء الرجال والنساء هم أصول النادي… 
هؤلاء الأشـــخاص هم المشاهير وما يدفع 
من أجله الرعاة (الأموال). إذا كانت لديك 
ســـيارة تبلغ قيمتها نصف مليون جنيه، 
هل ستتركها مركونة بشكل عشوائي في 
وختم ”إنها (الأندية)  مكان ما في لندن؟“ 
بحاجة للبدء في إدراك أن لديها واجبات 
عناية قانونية ومسؤولية ليس فقط تجاه 

لاعبي كرة القدم بل عائلاتهم أيضا“.

ظاهرة تهديد النجوم تستفحل 

في الملاعب الأوروبية

حادثة أوزيل تكشف الاستخفاف بأمن اللاعبين

ــــــى مقتل المدافــــــع الكولومبي، أندريس  ــــــى الرغم من مــــــرور 24 عاما عل عل
إســــــكوبار، عقب إقصاء منتخب بلاده مــــــن دوري المجموعات في مونديال 
94، عادت التهديدات لتطال لاعبين آخرين في مختلف الدوريات الأوروبية. 

حيث نجا أوزيل وكولاشيناتس من محاولة سطو قبل أسبوعين في لندن.

مودريتش يواجه شبح التهميش

حماية النجم تكون على المستطيل الأخضر

حضور متميز

فتح الباب أمام الروس للمشاركة 

كرياضيين محايدين

من مختبر موسكو، قلب فضيحة التنشط
الممنهــــج للرياضيين الــــروس بين عامي 
٢٠١١ و٢٠١٥، مــــا زالت قيــــد التحليل من

قبل وحدة النزاهة في الاتحاد.

ألف دولار.  ”قــــرار (إيقــــاف سيســــي) ســــيدخل حيز٢٥
التنفيذ في التاسع من سبتمبر ٢٠١٩ وهو
نفــــس التاريخ الذي تم فيه إبلاغ الأطراف

المعنية بالقرار“.

سان جرمان يفرض عقوبات غير قانونية على رابيو
 باريــس - أظهرت لجنة من رابطة كرة 
القدم المحترفة في فرنسا بأن العقوبات 
التي فرضها باريس ســـان جرمان على 
لاعـــب وســـطه الســـابق أدريـــان رابيو 
الذي يدافع حاليا عـــن ألوان يوفنتوس 

الإيطالي، لم تكن قانونية. 
واســـتبعد رابيو عن تشكيلة النادي 
الباريســـي منـــذ ديســـمبر الماضي بعد 
فشـــل المفاوضات بشـــأن تمديـــد عقده، 
ما دفعـــه الى الاحتكام للجنة الشـــؤون 
القانونيـــة فـــي رابطة الـــدوري المحلي 

لأن ســـان جرمان لا يحتـــرم ”ميثاق كرة 
القدم المحترفة“، وهو الاتفاق الجماعي 

الوطني الذي يحكم مهن كرة القدم.
ثـــم تفاقمـــت الأزمـــة بـــين الطرفين 
حـــين قرر ســـان جرمان إيقـــاف اللاعب 
فـــي 14 مارس وحرمانه من راتب ســـتة 
أيام والمكافآت المالية لذلك الشـــهر، على 
خلفية الســـهر في ملهى ليلي مباشـــرة 
بعد خروج بطل فرنســـا مـــن الدور ثمن 
النهائي لمســـابقة دوري أبطـــال أوروبا 
بخســـارته على أرضه أمام مانشســـتر 

يونايتـــد 3-1 في الســـادس من مارس، 
ولإبداء إعجابه على وســـائل التواصل 
الاجتماعي بمقطع فيديو لمدافع يونايتد 
الســـابق باتريس إيفرا يحتفل بخسارة 

النادي الباريسي.
لكن لجنة الاستئناف في رابطة كرة 
القدم المحترفة التي احتكم اليها اللاعب 
المنتقل هـــذا الصيف إلى يوفنتوس بعد 
انتهاء عقده مع ســـان جرمان، أصدرت 
حكما في 30 أغســـطس بـــأن العقوبات 

كانت غير قانونية. 
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 يوميـــا أقضي وقتا لا بـــأس فيه في 
تصفّح صـــور وكالات الأنباء. أرشـــيف 
الصور في المؤسســـة الـــذي تراكم على 
مدى عشـــرات الســـنين كنز حقيقي. كنز 
بأبعـــاد مختلفة. لأنه يســـترجع الماضي 
ويصدمـــك بين حـــين وآخر. لأنـــه يأتي 
بالطريـــف. لأن فـــي الصـــور اســـتفزازا 
للصحافي يجعله يفكر ويعيد النظر في 

الكثير من الأمور.
المهنة تجعلك ترتدي قبعات مختلفة 
أثنـــاء النهـــار. أنت في الصبـــاح محرّر 
لمقالات رأي فتبحث عن صور تتناســـب 
مع تلك المقالات. في الظهيرة تأتيك جرعة 
المنوعات، فتصير خبيرا في انتقاء صور 
العائلة والأطفال الذين يأكلون شوكولاتة 
والصحـــة والتحقيقـــات. قبـــل هجـــوم 
الإخباريات آخر النهار تأتي الصفحات 
الدســـمة القائمة على التحليل، فتحاول 
أن تفكّر بصورة تتجـــاوز الخبر ولكنها 
لا تبتعـــد عنه كثيرا. الإخباريات ســـهلة 
ممتنعة. لديك خبر عن مصر والسودان، 
ضع الكلمتين في محرك البحث الداخلي 
الصفحة  بســـهولة.  الصـــور  وســـتأتي 
الأولى حكاية بحد ذاتها. عليك أن تقلّب 
وتقلّـــب لكي تجد المختلف، لأن احتمالية 
أن تنشر صحيفة منافسة نفس الصورة 
تبقـــى واردة. تريـــد أن تكـــون واجهـــة 
الصحيفة مختلفة ولكنها أيضا ليســـت 
عن حدث فـــي القمر. هذا للورق. اختيار 
الصور لنســـخة الأونلاين حيث كل خبر 
له صـــورة أو أكثر ممكن أن يســـبّب لك 

انهيارا عصبيا.
بمرور الوقت، ستلاحظ أن الاختيار 
بين الصـــور يولد لك مســـارات في هذا 
الاختيار. محرر الصفحـــة الدولية مثلا 
صـــار لا يســـتطيع نشـــر صـــورة جدّية 
لرئيـــس الـــوزراء البريطانـــي بوريـــس 
جونســـون. إما صورة ناس تحتج عليه، 
أو صورتـــه فـــي حـــركات المهـــرّج التي 
يجيدها. صور رايات حـــزب الله تخنق 
الصـــور القادمـــة من لبنان، فتتسلســـل 
تلقائيـــا إلى صفحات الجريدة وموقعها 
الإلكتروني. طرابلس تعني صورة مقاتل 
يرتدي ملابس نصفها عســـكري والآخر 
مدني وينتعل شبشبا في بعض الأحيان 
بـــدلا من جزمة عســـكرية ويطلـــق النار 
على هدف بعيد. صور ســـوريا لمهجّرين 
ومآس. كمية الصور التي تظهر شـــعلة 
نـــار في مصفـــى نفطـــي التـــي تجدها 
في صفحـــات الاقتصاد يمكـــن أن تعمل 
أرشـــيفا خاصـــا بعنوان ”كيـــف تصور 
شـــعلة نار مليـــون مـــرة وتنتهي بنفس 

النتيجة“.
النمطيـــة  هـــذه  مـــن  الخـــروج 
بالاختيـــارات ليـــس بالمهمّـــة الســـهلة. 
المحرر يميل لهذا الزعيم، فينتقي صورة 
لـــه بصرامتـــه وابتســـامته. إذا كان ”لا 
ذاك الزعيم، فإنه سينتقي صورة  يحب“ 
له وفمه يرسم لقطة فكاهية. في الحالين، 
هـــو اختيـــار بـــين اثنـــين علـــى أقصى 
الأحـــوال. لا تســـتطيع أن تنشـــر الفـــم 
المعوجّ للزعيم كل مرة، ولا صورته وهو 
يقود الجماهير. سيتســـلل الملل للقارئ، 
وسيجد المحرر أن مدير التحرير يتربّص 
بـــه ويلومه. ســـمعت محرّرين يدمدمون 
بعـــد ترك مكتب المدير بالقول ”هل أجلب 
صـــورا مـــن بيتنـــا؟“ أردّ وأقـــول: ربما 
من الأرشـــيف أفضل، ولكـــن بأفق متحدٍ 

للتغيير والخروج من النمطية.
تريـــد تعريفـــا للنمطيـــة؟ أنظر إلى 
الصور في هاتفك مـــع الأصدقاء أو إلى 

السيلفي!

صباح العرب

موعد يومي 
مع الصور

 باريس - صارت ضفاف نهر السين في 
باريس بمثابة مقبرة لمركبات الســـكوتر 
المؤجـــرة،  والدراجـــات  الكهربائيـــة 
وتحولت ألوانهـــا الزاهية لتصبح باهتة 

ومعتّمة ومغطاة بالأوحال والطحالب.
ومــــن الواضــــح أنــــه تــــم إلقاؤها في 
الميــــاه، ثم تم اصطيادها واســــتخراجها 
منهــــا مرة أخرى. وعلــــى الرغم من أنه لا 
يعلم أحد هوية الفاعلين، إلا أنه من الأكثر 
ســــهولة معرفة شــــخصية الذين يقومون 

بانتشال هذه المركبات من المياه.
فهـــؤلاء هم جزء من شـــركة ناشـــئة 
تسمّى ”جوبي“، أسســـتها مجموعة من 
الطلاب، يقومـــون بمهمـــة تخليص نهر 
الســـين مـــن المركبات الكثيـــرة الصدئة 

التي تكمن في قاعه.
وقـــال ساشـــا كلينيانز، أحـــد أفراد 
المجموعـــة المؤسســـة لجوبي، إن هدف 
الشـــركة يتمثـــل في الحفـــاظ على نظافة 
النهـــر، وتقوم مجموعات من المتطوعين 
بانتشـــال مركبات الســـكوتر الكهربائية 
والدراجات من المياه، باستخدام قضبان 

صيد مغناطيسية.
وعثرت الشـــركة خلال إحدى المهام 
التي نفذت فـــي أوائل يونيـــو الماضي، 
علـــى 58 مركبـــة ســـكوتر كهربائـــي و11 
دراجة، وســـتة مـــن الحواجـــز المرورية 
واثنين من الدراجات النارية الكهربائية. 
وليســـت باريس وحدها هي التي تعاني 

من هذه المشكلة.
وتقر شركة ”لايم“، وهي شركة رائدة 
في ســـوق مركبات الســـكوتر الكهربائية 
والدراجـــات المؤجـــرة، بـــأن العشـــرات 
من مركباتهـــا العاملـــة بمدينتي باريس 

ومارسيليا انتهى بها الحال في مياه نهر 
السين وفي البحر المتوسط.

ولفتت الشـــركة إلى أنها تعيد تدوير 
المركبـــات الغارقـــة، كما يمكنهـــا إعادة 

استخدام غالبية هذه المركبات.
وفي مارسيليا، فإن مركبات السكوتر 
التي تعرف بالفرنسية باسم ”تروتنيت“، 
يكـــون مصيرها فـــي الغالـــب الغرق في 
البحـــر المتوســـط، ويقـــوم المتطوعون 
باصطيادها خاصة عنـــد الميناء القديم، 
وتمـــت مشـــاهدة العديـــد منها فـــي هذا 
الموقـــع أثناء حملة تمت مؤخرا لتنظيف 

شاطئ البحر.
وتعد ”رابطة الحفاظ على الشـــواطئ 
البحرية“ الفرنسية من بين الجهات التي 
لفتـــت الأنظار إلـــى هذه المشـــكلة التي 
تعانـــي منها مدينـــة مارســـيليا الكائنة 
بالجنوب الفرنســـي، وذلـــك وفقا لتقرير 

المحلية. نشرته صحيفة ”لا بروفانس“ 
وتعانـــي مـــدن أوروبيـــة أخـــرى من 
مشـــكلات مماثلة. ففي أمســـتردام، وهي 
مدينة تشـــتهر بأنها صديقـــة للدراجات، 
تنتشل السلطات ما بين 12 ألفا و15 ألف 

دراجة من قنواتها كل عام.
ومع ذلك فـــإن غالبية الدراجات التي 
يتم اســـتخراجها من المياه ليســـت من 
الأنواع التـــي يتم تأجيرها، فالشـــركات 
التـــي تقـــوم بتأجيـــر الدراجـــات تتخذ 
خطوات للحيلولة دون إلقائها في المياه 
مثل المطالبة بإيـــداع مبالغ نقدية كبيرة 
نســـبيا مُقدمًا، إلى جانب صورة ضوئية 
من بطاقـــة الهوّية، وبالتالـــي فإن معظم 
الدراجات التـــي تلقى في القنوات إما أن 

تكون مسروقة وإما محطّمة.

وتعـــد فرنســـا من أولى الـــدول التي 
احتضنت هذه المركبـــات، غير أنه ليس 
مـــن الواضح مـــا إذا كانت المشـــكلة في 
فرنســـا أكثر ســـوءا مـــن مـــدن أوروبية 

أخرى.
ولا يعلم أي أحد حقيقة من المسؤول 
مارســـيليا  ففـــي  الظاهـــرة.  هـــذه  عـــن 
تلقي وســـائل الإعـــلام المحليـــة باللوم 
علـــى أطفـــال المـــدارس الذيـــن يعبثون 

ويلهون.
الســـبب ليـــس مجـــرد إلقاء  ولكـــن 
الأطفـــال للدراجـــات في النهـــر، فأصابع 
الاتهـــام تشـــير إلـــى فئـــات أخـــرى من 
المجتمع، مثل المشـــاة الذين تمثل كثرة 
مـــرور الدراجـــات إزعاجا لهـــم، أو مثل 
مجموعات من الشـــباب المشاغبين غير 
المكترثين، بل إن صحيفة ”ليبراسيون“ 
تكهنت بأنـــه من الممكن أن يكون الجناة 
يتبعون الشـــركات المتنافسة التي تلقي 
الشـــركات  تنتجهـــا  التـــي  بالدراجـــات 

الأخرى في المياه.
وإلقـــاء هـــذه المركبـــات فـــي المياه 
لا يمثل خســـائر للشـــركات التـــي تقوم 
بتأجيرها فحســـب، وإنما أيضا يســـبب 

أضرارا للبيئة.
ويعـــد الاهتمام بالحفـــاظ على البيئة 
الدافع الرئيســـي لنشاط شـــركة ”جوبي“، 
وفي هـــذا الصدد يقـــول كلينيانز، إنه من 
المهم توعيـــة الناس بالمشـــكلة. غير أنه 

بـــأن نهر الســـين يعترف أيضا 
يعانـــي  التلوث كان  مـــن 
قبـــل  وصـــول حتـــى 

ت  كبـــا الســـكوتر مر
ة  طويلة. بـفتـــر

ضفاف نهر السين مقبرة للمركبات 
الكهربائية والدراجات المؤجرة

 تكســاس (الولايــات المتحــدة) - ”لــــم 
تمــــر أكثر من 15 دقيقــــة منذ أن فزع قطيع 
الديناصــــورات جراء أول صدمة تســــبب 
فيها الضوء، أصبــــح جميع أفراد القطيع 
موتــــى الآن، وهــــو الشــــيء نفســــه الذي 
انســــحب على معظــــم الديناصورات التي 
كانــــت تعيش مــــع هذا القطيــــع، احترقت 
واندلعــــت  الوارفــــة،  الغابــــات  ســــاحات 

النيران في أودية الأنهار“.
هكذا كان وصف خبير الديناصورات، 
ســــتيف بروســــات لآثــــار ارتطــــام هائــــل 
لكويكب بسطح الأرض قبل نحو 66 مليون 

سنة على منطقة تبعد ألف كيلومتر.
وقدمــــت دراســــة حديثــــة الآن دلائــــل 
علــــى أن مثل هذه الأحــــداث وقعت بالفعل 
بهذا الشــــكل في الساعات التالية لارتطام 
الكويكب الهائــــل الذي كان قطره يزيد عن 

10 كيلومترات.
ويرجــــح الباحثــــون أن الارتطام الذي 
أدى إلــــى انقــــراض الديناصــــورات، ربما 
تســــبّب في حدوث زلازل وأمواج مد وجزر 
عاتية (تســــونامي) وحرائــــق في الغابات 

وأطلق كميات هائلة من الكبريت.
ودعم الباحثون تحت إشــــراف سيان 
كوليك، من جامعة تكســــاس، هذه النظرية 
الآن من خــــلال دراســــتهم وبتحليل عيّنة 
حفرية أخذت من باطن الحفرة التي سقط 
فيها الكويكب، حســــبما أوضح الباحثون 
في دراستهم التي نشروا نتائجها الاثنين 

التابعة  الماضي في مجلة ”بروسيدنجز“ 
للملكية الأميركية للعلوم.

وتعود العيّنة التــــي حللها الباحثون 
إلى مقطع من سلسلة دائرية من التلال في 
الفوهة التي تسبب فيها سقوط الكويكب.

ويوجــــد هذا المقطع مــــن الهوة تحت 
المياه قبالة ساحل شــــبه جزيرة يوكاتان 

المكسيكية.
وتكونــــت فــــي هــــذا الموضــــع خلال 
الـــــ24 ســــاعة التاليــــة لســــقوط الكويكب 
طبقــــة ســــمكها 130 مترا من الترسّــــبات، 
وفقا لتوضيــــح الباحثيــــن. وتتكون هذه 

الترسبات من طبقات مختلفة.
وبحســــب الباحثين، فــــإن موجات مد 
وجزر عاتية ناتجة عــــن ارتطام الكويكب 
مــــرة  الســــواحل  إلــــى  عــــادت  بــــالأرض 
أخرى جراء الانعكاســــات. وتســــبّبت هذه 
الموجات في تخزين فحم الخشب، أيضا، 
في الفوهة. وفسّــــروا هذا الفحم على أنه 
دليل على اشــــتعال الحرائق التي تســــبب 

فيها الارتطام، في الآجام.
تكــــون  أن  الباحثــــون  يســــتبعد  ولا 
موجات المد والجزر العاتية، قد تســــببت 
في دفــــع مياه البحر إلى مســــافات بعيدة 
داخــــل القارات المحيطــــة بالبحار، وربما 
حملت هذه المياه لدى عودتها إلى البحر 

مرة أخرى بقايا نباتية متفحّمة.
كما عثر الباحثون علــــى أدلة على أن 
الهبــــاء الجوي الــــذي كان يحتــــوي على 

الكبريت والذي انتشــــر فــــي أرجاء الكرة 
الأرضية عقب ارتطــــام الكويكب بالأرض، 

تسبب في تغيير مناخ الأرض آنذاك.
ويشــــار إلى أن الغبار الــــذي يحتوي 
على الكبريت يحجب ضوء الشمس جزئيا 
بشكل يشبه الأجواء عقب ثوران البراكين، 
مما يؤثر على انخفاض التمثيل الضوئي 
لــــدى النباتات وربمــــا انهيار السلســــلة 

الغذائية.

ومــــن المرجــــح أن ذلــــك أدى آنــــذاك، 
حســــب العلماء، إلى هلاك نحو 75 بالمئة 

من جميع الكائنات الحية.
ونقلـــت الجامعـــة عن كوليـــك قوله 
فـــي بيان أصدرتـــه، إن ”الطريق الوحيد 
للمـــوت الجماعي الكونـــي كما حدث مع 
الديناصـــورات، هو أحد مؤثرات الغلاف 
الأميركي  الأســـتاذ  وفحـــص  الجـــوي“. 
وزمـــلاؤه جـــزء الصخور التـــي تحتوي 

على الكبريت في العيّنة الحفرية، وكانت 
نســـبة هذه الصخور أقل مـــن 1 بالمئة، 
رغـــم أن الطبقة الســـفلى مـــن الصخور 
تحتـــوي على 30 إلـــى 50 بالمئة من هذه 
الصخور، وهو ما فسّـــره الباحثون على 
أنـــه دليل على أن مركّبات الكبريت، كتلك 
التـــي تنتـــج على ســـبيل المثـــال جراء 
التبخـــر، قد وصلت بكميـــات كبيرة إلى 

الغلاف الجوي.

ــــــون أميركيون تصورا لمــــــا حدث قبل الســــــاعات الأخيرة لحياة  قــــــدّم باحث
الديناصــــــورات، مرجّحين أن ارتطام كويكب بســــــطح الأرض قبل نحو ٦٦ 
مليون سنة، ســــــبّب حدوث تســــــونامي وحرائق في الغابات وأطلق كميات 

هائلة من الكبريت.

باحثون يصورون الساعات الأخيرة لحياة الديناصورات

كويكب دمر حياة هذا العملاق

الأربعاء 2019/09/11
السنة 42 العدد 11464

ههيثم الزبيدي

 شــيكاغو - نجحت الأميركيــــة أندريا 
هنسلي في الســــفر مع حصانها القزم في 
رحلة تابعة لشركة ”أميركان إيرلاينز“ بين 
شيكاغو وأوماها استمرت ساعة ونصف 
الساعة في نهاية شهر أغسطس الماضي.
وســــافر ”فليرتي“ إلى جانب صاحبته 
التي تحتاج إلى هــــذا الحيوان للحصول 
علــــى دعــــم معنوي ونفســــي فــــي الحياة 
اليوميــــة لمســــاعدتها علــــى إدارة نوبات 
القلــــق، وفــــق قولهــــا، مؤكــــدة أن فليرتي 

يذكّرها خصوصا بتناول أدويتها.
وأوضحت هنسلي ”فليرتي هو حيوان 
دعــــم. أحتاج إليه إلى جانبي ليســــاعدني 

في إجراءات طبيّة وفي تنقلاتي“.
وتســــمح هيئــــة النقــــل الأميركية منذ 
مطلع أغســــطس بســــفر حيوانــــات الدعم 
النفسي والمعنوي المدرّبة جيدا وبحجم 

معين داخل مقصورة الركاب.

أميركية تسافر رفقة 
حصانها بالطائرة

 نيويــورك - شـــاركت عارضـــة الأزياء 
الأميركيـــة من أصول فلســـطينية جيجي 
حديد في تقديـــم مجموعة أزياء للمصمم 
العالمي توم فـــورد الكاملة لربيع/صيف 
2020 خـــلال فعاليـــات أســـبوع الموضة 

بنيويورك.
العـــرض  أضـــواء  حديـــد  وســـرقت 
بإطلالاتها على خشـــبة المســـرح، حيث 
ظهـــرت فـــي البدايـــة بتنـــورة باللـــون 
البرتقالـــي النيـــون من الســـاتان تزيّنت 
بكســـرات عريضـــة مـــع بلوزة ســـوداء، 
طريقـــة  اعتمـــدت  شـــعر  وبتســـريحة 
”الفوهوك“، كما تزيّنت بالمكياج الأســـود 

الدخاني وأحمر الشفاه اللامع.
وانتقلت بعد ذلك في عرض آخر وهي 
ترتدي تنورة أورجوانية ناعمة بكسرات 

نسّـــقتها مع تـــوب جلدي أســـود، بقصة 
الأوف شـــولدر من جهة واحدة ومفتوح 

من الخلف.
وكانت جيجي حديد افتتحت عرض 
أزيـــاء دار رالـــف لـــورن لصيـــف 2020، 
بإطلالة خطفـــت الأنظـــار، حيث ظهرت 
ببدلة باللونين الأسود والرمادي، لتبدو 

كسيّدة أعمال.
وضمـــت مجموعـــة فـــورد التـــي تم 
عرضها فـــي محطة بـــوري بمترو أنفاق 
نيويـــورك 43 تصميما مميّـــزا ومختلفا 
للنســـاء والرجال، كما ضمت المجموعة 
”باليت“ ألوان متنوعة كان في صدارتها 
اللون الأســـود وبعض الألوان الزاهية 
كالبرتقالي المشـــع والفوشيا والأزرق 

السماوي والكحلي الميتاليك.

 لندن - بعد تســـع سنوات على عرض 
الحلقـــة الأولى من مسلســـل ”داونتاون 
آبي“، قدّم مساء الاثنين في لندن العرض 
الأول العالمـــي لفيلـــم ســـينمائي حول 
مغامرات عائلة كرولي الأرستقراطية في 

نهاية العشرينات من القرن الماضي.
وتنتظـــر العائلـــة فـــي هـــذا العمل 
الســـينمائي حدثا بالغ الأهمية هو زيارة 

الملك جورج الخامس وزوجته ماري.
وقال جوليان فيلوز، مؤلف المسلسل 
الـــذي توقّف عرضه في العـــام 2015 بعد 
ســـتة مواســـم، ”لم أكـــن أفكّر فـــي فيلم 
ســـينمائي تحديدا بعد توقف المسلسل، 
لكن تلقيت طلبات كثيرة واستحال الفيلم 

حقيقة في نهاية المطاف“.
وجمع العمل الســـينمائي كلّ ممثلي 
المسلسل الأصلي، وبينهم ماغي سميث 
صعبـــة  الأرملـــة  الكونتيســـة  دور  فـــي 
المراس التـــي رفضت بدايـــة تأدية دور 
عميدة ســـنّ العائلة، علما وأن مشاركتها 

في المسلســـل فتحت لها أبواب الشهرة 
العالمية.

وســـبق للممثلة البالغـــة 84 عاما أن 
وأربع جوائز  حازت جائزتي ”أوســـكار“ 
”إيمـــي“ وثلاث ”غولدن غلـــوب“ وجائزة 

”توني“ وخمس جوائز بافتا.
ويروي المسلســـل التلفزيوني حياة 
عائلـــة من الأرســـتقراطيين وخدمهم من 
1912 حتـــى نهايـــة العـــام 1925، مازجا 
بين أحـــداث تاريخية وأخرى من نســـج 

الخيال.
آبي“  ”داونتـــاون  حلقـــات  وشـــاهد 
120 مليون شـــخص في أكثـــر من مئتي 
بلد. وكوفئ هـــذا العمل بجوائز ”غولدن 

غلوب“ و“إيمي“ و“بافتا“.
أمـــا الفيلـــم الســـينمائي، فتنطلـــق 
أحداثـــه فـــي العـــام 1927 بعد ســـنة من 
الإضراب العـــام للعمّال في بريطانيا في 
عهد رئيس الـــوزراء المحافظ ســـتانلي 

بولدوين.

جيجي حديد تخطف الأنظار 
في أسبوع أزياء نيويورك

عائلة كرولي الأرستقراطية 
تنتقل إلى السينما
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المهم توعيـــة الناس بالمشـــكلة. غير أنه 
ببـــأن نهر الســـين يعترف أيضا
يعانـــي  التلوث كان  مـــن 
قبـــل  وصـــول حتـــى 

ت  كبـــا الســـكوتر مر
ة طويلة. بـفتـــر
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